
 أنقــرة – تقود التحركات غير المدروسة 
للرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
وســــعيه لفــــرض رؤيتــــه علــــى المنطقــــة 
متجاهــــلا التوازنــــات الدوليــــة في اتجاه 
خســــارته للولايات المتحدة وروســــيا، ما 
سيعمق مشــــاكله في عدة ملفات وخاصة 

الملفين السوري والليبي.
وبالتزامن مع التوتر التركي الروسي 
المتصاعد على وقع تقدم الجيش السوري 
فــــي إدلــــب، تســــربت أنباء بشــــأن إيقاف 
الولايات المتحدة برنامجا ســــريا للتعاون 
في مجال المخابرات العســــكرية مع تركيا 

بسبب سوريا.
وقــــال أربعــــة مســــؤولين أميركيــــين 
لرويتــــرز إن الولايــــات المتحــــدة أوقفــــت 
مجــــال  فــــي  للتعــــاون  ســــريا  برنامجــــا 
المخابــــرات العســــكرية مع تركيــــا بعد أن 
ســــاعد أنقــــرة لســــنوات على اســــتهداف 

مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
وقال المســــؤولون إن القرار الأميركي 
بتعليــــق البرنامج إلى أجل غير مســــمى 
خذ ردا على توغل تركيا العســــكري عبر  اتُّ
الحدود في سوريا في أكتوبر، مما يكشف 
عــــن حجم الضــــرر الذي لحــــق بالعلاقات 
بــــين الدولتين العضوين في حلف شــــمال 

الأطلسي بسبب هذا التوغل.
كان الجيــــش الأميركــــي ينفــــذ المهام 
بطائــــرات مســــيرة غير مســــلحة قال أحد 
المســــؤولين إنها كانت تنطلــــق من قاعدة 
إنجرليــــك الجويــــة التركيــــة التــــي بهــــا 
وجــــود مكثّف للجيش الأميركي. والقاعدة 
مركز رئيســــي أيضا لــــوكالات المخابرات 

الأميركية التي تعمل في المنطقة.
وقال مسؤول آخر إن رحلات الطائرات 
المســــيرة الأميركيــــة التي نُفــــذت في إطار 
البرنامــــج القائم منذ عــــام 2007 غالبا ما 
كانت تركز على مناطق جبلية في شــــمال 

العراق قرب الحدود التركية.
ويختبــــر وقــــف المســــاعدة الأميركية 
حدود القــــدرات العســــكرية والمخابراتية 
لتركيا في وقت تنتشــــر فيه قواتها بالفعل 
على عدة جبهات في شــــمال ســــوريا وفي 
حين تدرس أنقرة زيادة تدخلها في ليبيا.

الأميركيين،  المســــؤولين  أحــــد  وقــــال 
”هــــذا يصعّــــب الحملة على حــــزب العمال 

الكردستاني ويجعلها مكلفة أكثر لتركيا“.
وكان وزير الخزانة الأميركي ســــتيف 
منوتشــــين أعلــــن أن الولايــــات المتحــــدة 
مســــتعدة لتعزيــــز الضغــــوط الاقتصادية 
علــــى أنقرة في حال لــــم توافق على وقف 

هجومها في شمال سوريا. 
ورفضت تركيــــا كل الضغوط الدولية 
لوقف هجومها ضــــد المقاتلين الأكراد في 

ســــوريا. وقال منوتشــــين للصحافيين إنّ 
”عقوبات إضافية ســــتأتي في حال لم يتم 

التأسيس لوقف إطلاق النار“.
وبالإضافة إلى مشكلة توغل تركيا في 
شمال شــــرق سوريا، هناك مسألة حصول 
تركيا على منظومة الصواريخ الروســــية 
واشــــنطن،  ترفضهــــا  والتــــي   ،400 أس 
وأبعــــدت على إثرهــــا تركيا مــــن برنامج 

مقاتلات أف – 35.
وتقول الولايات المتحدة إنها تخشــــى 
خرق معلومات تكنولوجية حساســــة في 
حال استخدام المنظومة مع معدات غربية 

مثل مقاتلة أف – 35 الجديدة. 
وطلبــــت تركيــــا مئــــة طائــــرة طــــراز 
أف – 35، واســــتثمرت صناعاتها الدفاعية 
مبالغ طائلة في مشــــروع تطويرها، حتى 
اســــتبعادها من البرنامج بســــبب شــــراء 

أس 400.
وكانــــت تركيا بدأت اختبــــار منظومة 
الدفاع الصاروخي الروسية رغم تحذيرات 
الولايــــات المتحدة المتكــــررة من أن ذلك قد 
يؤدي إلــــى عقوبــــات. وحلقــــت طائرات، 
بينهــــا مقاتلات أف – 16، فوق قاعدة مرتد 
الجوية بمحافظة أنقرة لاختبار المنظومة 
التي تم شراؤها مؤخرا وتدريب مشغلين 

أتراك، وفق وكالة الأنباء ديميرورين.

وكثيرا مــــا لجأ الرئيــــس التركي إلى 
روسيا لتخفيف الضغوط المفروضة عليه 
مــــن الغرب، وهو المنفذ الــــذي لا يبدو أنه 
ســــيكون متاحا خلال الفترة القادمة على 
وقع تصاعد التوتر بــــين البلدين وخروج 

الخلافات إلى الواجهة من جديد.
وتكشف التطورات الأخيرة في مدينة 
إدلب عن أزمة متصاعدة في العلاقات بين 
”حليفــــي الضــــرورة“ في عدة ملفــــات، ما 

ينذر بتراجع العلاقات في مجالات الطاقة 
والاقتصاد.

وتكبــــدت تركيا خســــائر فــــي قواتها 
العســــكرية لــــم تكــــن تتوقعهــــا، ويقــــول 
مراقبــــون إن الجيــــش الســــوري لــــم يكن 
ليقصــــف القوات التركية لولا وجود ضوء 
أخضر روســــي. ونجح الجيش الســــوري 
في استعادة عدة مناطق استراتيجية في 
إدلب كانــــت آخرها معــــرة النعمان، وهو 
يضع أحــــلام أردوغان فــــي إدامة الوضع 

الحالي في مهب الريح.

 عدن – تتواصـــل حملة يقودها حزب 
الإصلاح اليمني لإفشـــال اتفاق الرياض 
بشـــأن إنهاء القتال في عـــدن بين قوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيات 
مدعومة من الإخوان في حكومة الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي.
وتهدف الحملة التـــي يقودها حزب 
الإصلاح  من داخل الشـــرعية إلى إرباك 
التحالف العربي وإفشال اتفاق الرياض 
والعمـــل على ابتزاز الســـعودية بتفكيك 

جبهات صعدة المحاذية لحدودها.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وعـــزت 
الحملـــة التـــي يقودها حـــزب الاصلاح 
الإخوانـــي إلى نتائج التقـــارب الإيراني 
التركي والـــدور القطـــري المتصاعد في 

الملف اليمني. 
وانعكس التنســـيق الإيراني التركي 
القطـــري علـــى التحـــولات المتســـارعة 
فـــي المشـــهد اليمنـــي علـــى الصعيدين 
السياسي والعســـكري، والذي يمر وفقا 
لمراقبـــين بمنعطـــف حاســـم مـــع عودة 
الحراك الدولي الساعي لتحقيق اختراق 
في مسار التسوية السياسية التي عانت 
من جمود حاد طـــوال العام الماضي، في 
ظل إخفاق الأمم المتحدة في تنفيذ أي من 
بنود اتفاق السويد الموقّع بين الحكومة 

اليمنية والحوثيين.
وأشـــارت مصـــادر سياســـية يمنية 
مطلعـــة إلى وجـــود عامل سياســـي في 
الانتكاســـات التـــي منيـــت بهـــا قـــوات 
الجيش الوطني اليمني في جبهات نهم 
وصرواح والجوف فـــي الآونة الأخيرة، 
حيـــث تؤكد المعطيـــات الأولية غياب أي 
مواجهة حقيقية فيما يشـــبّه الانسحاب 
من مناطق التماس مع الحوثيين وإعادة 
التموضـــع الذي وصفته قيـــادات بارزة 
فـــي الجيـــش الحكومـــي بالانســـحاب 
وأكـــدت  عســـكرية.  لـــدواع  التكتيكـــي 
المصادر  علـــى أن التصعيد الحوثي في 
الجبهات يتزامن مـــع الحملة الإخوانية 
لابتزاز التحالف 

العربي وتهديد الســـعودية عبر  تفكيك 
جبهات صعدة.

وتزامـــن الهجوم الحوثـــي على عدد 
من المناطق المحررة في الجوف وصنعاء 
ومـــأرب، مع تجدد الدعوات التي أطلقها 
القيـــادي الإخوانـــي حمـــود المخلافـــي 
لانســـحاب المقاتلين من الحـــدود وجمع 
المئات من عناصر الإخوان في المعســـكر 
الممـــول قطريا وعمانيا في منقطة يفرس 
بتعـــز ومحاولـــة إظهارهـــم كمقاتلـــين 
يمنيين منســـحبين من جبهـــات صعدة 

على الحدود مع السعودية.
واســـتغرب مراقبـــون صمـــت قيادة 
محور تعـــز التـــي يهيمـــن عليها حزب 
العســـكري  النشـــاط  إزاء  الإصـــلاح 
والإعلامـــي المعـــادي للتحالـــف العربي 
إلـــى  والداعـــي  الســـعودية  بقيـــادة 
انســـحاب المقاتلين مـــن جبهات الحدود 
مـــع الســـعودية، وصـــولا إلـــى افتعال 
الاضطرابات داخل عدد من المعســـكرات 
اليمنية فـــي صعدة بإيعاز مـــن قيادات 

إخوانية. 

ووصفت مصـــادر يمنية الدور الذي 
يلعبه الإخوان في اتجاه تفكيك التحالف 
العربـــي وإرباك اســـتراتيجية مواجهة 
المشـــروع الإيراني في اليمن، بأنه نتاج 
مباشر للدور التركي المتصاعد في الملف 
في  اليمني والذي كشـــفت عنه ”العرب“ 

تقارير سابقة.
قد انفردت بالكشف  وكانت ”العرب“ 
عن وصول وفد تركي إلى محافظة مأرب، 
في أعقاب زيارة ســـرية قام بها القيادي 
البارز فـــي التنظيـــم الدولـــي للإخوان 
والأمـــين العام المســـاعد لحزب الإصلاح 
اليمني شـــيخان الدبعي الـــذي يقيم في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ويهدف الدور التركـــي إلى تقويض 
الأمن القومي لـــدول المنطقة وخصوصا 
التحالـــف  دول  وابتـــزاز  الســـعودية، 
العربـــي مـــن خـــلال نقـــل المعركـــة إلى 
حدودهـــا عبـــر أدوات يمنيـــة داخليـــة.

وتوالت التصريحات والمواقف الصادرة 
عن قيادات في الشـــرعية اليمنية طالبت 
علنا بإنشـــاء تحالف جديـــد يضم تركيا 

وإيران وقطر كبديل عن التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية، كما أعلن وزير النقل 
اليمنـــي صالـــح الجبواني عـــن توقيع 
اتفاق مع الحكومة التركية لإدارة الموانئ 
والمطارات اليمنية، في حين طالب عضو 
مجلس الشورى علي البجيري بالالتفاف 
حول الحوثيين، واصفا التحالف العربي 

بأنه ”عدو الشعب اليمني“.
وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
عـــن زيـــارة مرتقبة ســـيقوم بهـــا وزير 
الميســـري  أحمـــد  اليمنـــي  الداخليـــة 
للعاصمـــة التركيـــة أنقرة، فـــي تصعيد 
جديـــد يســـتهدف الأمـــن الإقليمي لدول 
التحالف. وتأتي زيارة الميســـري، الذي 
يقيم فـــي العاصمـــة العمانية مســـقط، 
بعد سلســـلة من التصريحات الإعلامية 

المناهضة للتحالف.

 لنــدن – تتســـابق إيـــران وتركيا على 
عمليـــات قرصنـــة وتجســـس علـــى دول 
وحكومات وشخصيات سياسية معارضة 

وناشطين وصحافيين.
وبعد أيام من كشـــف ثلاثة مسؤولين 
أمنيـــين كبـــار في الغـــرب عـــن هجمات 
واسعة عبر الإنترنت استهدفت حكومات 
ومؤسســـات أخرى في أوروبا والشـــرق 
الأوســـط مـــن تنفيـــذ متســـللين يعملون 
لصالـــح الحكومة التركيـــة، فضح تقرير 
جديـــد محاولة إيرانية لاختراق حســـاب 
بشـــخصيات  الخاص  الإلكتروني  البريد 
أكاديمية معارضة عبر متسللين مرتبطين 
بإيـــران ينتحلـــون صفـــة صحافيين في 
رســـائل إلكترونيـــة، وفـــي واقعـــة هـــي 

جزء من مســـعى أوســـع نطاقـــا لانتحال 
شخصيات صحافيين في محاولات تسلل 
عزتها ثلاث شـــركات للأمـــن الإلكتروني 

إلى الحكومة الإيرانية.
وأظهرت ســـجلات أن من بين ضحايا 
البريـــد  خدمـــات  التركيـــة  الهجمـــات 
اليونانية  والحكومة  لقبرص  الإلكتروني 
للحكومـــة  القومـــي  الأمـــن  ومستشـــار 
الهجمـــات  اســـتهدفت  كمـــا  العراقيـــة. 

المخابرات الألبانية .
وتضمنت السجلات اعتراض تدفقات 
البيانات على مواقع الجهات المستهدفة، 
ممـــا مكـــن المتســـللين علـــى الأرجح من 
الدخول بشكل غير مشـــروع إلى شبكات 

جهات حكومية ومؤسسات أخرى.

وثالث  بريطانيان  مســـؤولان  ويقول 
أميركي إن تلك الأنشـــطة تحمل بصمات 
عمليـــة تجســـس إلكترونـــي مدعومة من 
دولة وتم تنفيذها لدعم المصالح التركية.

وفـــي الشـــأن الإيراني ربطت شـــركة 
ســـرتفا للأمـــن الإلكتروني، التـــي تتخذ 
من لندن مقرا، مســـألة انتحال شخصية 
الصحافية المخضرمة الإيرانية الأميركية 
فاســـيحي  فرنـــاز 

التـــي تغطـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
بمجموعة تســـلل إلكتروني يطلق عليها 
اســـم ”تشـــارمينج كيتن“، وهي مرتبطة 

بإيران منذ مدة طويلة.
وقدمت شركة كلير سكاي الإسرائيلية 
للأمن الإلكترونـــي لوكالة رويترز توثيقا 
لانتحـــال مماثل لشـــخصيتين إعلاميتين 
ودويتـــش فيله، وهي  لدى ”ســـي.إن.إن“ 
جهة بث ألمانية عامة. وربطت كلير سكاي 
بمجموعة  الاختـــراق  محـــاولات  أيضـــا 
ووصفـــت الأفـــراد  ”تشـــارمينج كيـــتن“ 
الذين تم اســـتهدافهم بأنهـــم أكاديميون 
إســـرائيليون أو باحثـــون يدرســـون في 
إيران. وأحجمت الشـــركة عن الكشف عن 
العدد المحدد للمســـتهدَفين أو أســـمائهم 

وعزت ذلـــك إلـــى خصوصيـــة عملائها. 
وظهرت وقائع كهذه فـــي وقت تحذر فيه 
حكومـــة الولايات المتحدة مـــن تهديدات 
إلكترونيـــة إيرانيـــة في أعقـــاب الضربة 
الجوية الأميركية التـــي قتلت قائد فيلق 

القدس الإيراني قاسم سليماني.
وكشفت وكالة رويترز محاولات تسلل 
إلكتروني مشـــابهة ضد هدفـــين آخرين، 
قالت الشـــركتان، إضافة إلى شركة ثالثة 
هـــي ســـكيور ووركـــس التـــي تتخذ من 
أتلانتا مقـــرا، إنها تبـــدو أيضا من فعل 

”تشارمينج كيتن“ المرتبطة بإيران.
إلكترونيـــون  متســـللون  وانتحـــل 
شـــخصية آزاده  شـــافعي، وهـــي مذيعة 
تعمل لحســـاب قناة إيران إنترناشـــونال 

الفضائية التي تتخـــذ من لندن مقرا، في 
محاولات لاختراق حسابات أحد أقاربها 
فـــي لندن وصانع الأفـــلام الإيراني المقيم 

في براغ حسن سربخشيان.
وتعرض سربخشـــيان، الـــذي فر من 
إيـــران وســـط حملة قمع شـــهدت اعتقال 
عدة مصورين صحافيـــين  في عام 2009، 
للاستهداف برســـالة إلكترونية زُعم أنها 
من فاسيحي. وطلبت منه الرسالة توقيع 
عقد لبيـــع بعض صـــوره لصحيفة وول 
ســـتريت جورنال. وقال سربخشـــيان في 
مقابلة إنه ارتاب في أمر الرسالة ولم يردّ.

وتنفي إيران إدارة أي عمليات تسلل 
إلكتروني. حســـب المتحدث باسم بعثتها 
لدى الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي.
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 دمشــق – أمهل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الأربعاء دمشق حتى نهاية 
فبراير لســـحب قواتها مـــن محيط نقاط 
المراقبـــة التـــي أقامتها أنقرة في شـــمال 
غرب سوريا، بعد مواجهات غير مسبوقة 

أججت التوتر مع موسكو.
وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم 
من تحذيره بأن قواته لن تســـمح للجيش 

السوري بالمزيد من التقدم في إدلب.
وتعكـــس التصريحات الجديدة، وفق 
كثيريـــن، حالة مـــن الارتبـــاك والانفعال. 
ويقول محللون إن تهديد الرئيس التركي 
الأخيـــر يؤكد أن الاتصـــال الهاتفي الذي 
أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 

لم يحقق الغرض منه.
وقـــال أردوغان في خطـــاب ألقاه في 
أنقـــرة ”تقـــع اثنتان مـــن نقـــاط المراقبة 
الاثنتي عشـــرة التابعة لنا خلف خطوط 
النظـــام. نأمل في أن ينســـحب بعيداً عن 
مراكـــز المراقبـــة هذه قبل نهايـــة فبراير. 
وإذا لـــم ينســـحب النظـــام، فـــإن تركيا 

ستتكفل ملزمة بذلك“.
وتقـــع نقطتا المراقبة هاتان في مورك 
وسرنام، جنوب شرق مدينة إدلب. وأعلن 
الرئيـــس التركي أنه نقل فحوى رســـالته 
خـــلال الاتصـــال الهاتفـــي الـــذي أجراه 

الثلاثاء مع نظيره الروسي.
وأثارت المهلـــة التي طرحها أردوغان 
على الجيش الســـوري  قبـــل ”الهجـــوم“ 
ردود فعل مستهزئة على مواقع التواصل 
المعارضـــة  نشـــطاء  وبـــين  الاجتماعـــي 
الســـورية الذين تســـاءل بعضهم عما إذا 

كانت هذه الهدنة ”المطولة نســـبيا“ له أم 
للأســـد، خاصة وأن قـــوات الأخير باتت 

تطرق مركز محافظة إدلب.
واعتبـــر كثيرون أن أردوغان يشـــعر 
بأن الأمور خرجت عن سيطرته وأن المهلة 
التي طرحها على وقع تقدم سريع للقوات 
الســـورية هي علـــى ما يبـــدو حفظا لماء 
الوجه، خاصة وأن موســـكو مصرة هذه 
المرة على حســـم ملف إدلـــب والجماعات 

الجهادية التي تسيطر عليها.

ووصف أردوغـــان، الأربعـــاء، تبادلا 
جرى لإطلاق النار بين القوات الســـورية 
ونظيرتها التركية وأدى إلى سقوط قتلى 
بأنه يشكل ”منعطفا“ في النزاع السوري، 
مضيفا ”لن نســـمح للأمور بأن تســـتمر 
كما كانت، بعدما تمـــت إراقة دماء جنود 
أتـــراك“. ووعلـــى الرغم مـــن التحذيرات 
التركية، واصل الجيش السوري الأربعاء 
تقدمه في شمال غرب سوريا حيث سيطر 
خلال الـ24 ســـاعة الماضية على أكثر من 
20 قرية وبلدة في جنوب إدلب وبات على 

بعد كيلومترات من مدينة سراقب.
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 تهديد الرئيس التركي 

الأخير يؤكد أن الاتصال 

الهاتفي الذي أجراه مع 

نظيره الروسي فلاديمير 

بوتين لم يحقق الغرض

 القــدس – أجبرت الضغوط الأميركية 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهـــو علـــى تأجيـــل تنفيـــذ جزء من 
خطة الســـلام المتعلق بضـــم غور الأردن 
والمستوطنات في الضفة الغربية إلى ما 
بعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها 

في 2 مارس المقبل.
وســـعى نتنياهـــو وبتشـــجيع مـــن 
الليكود وبعض القوى اليمينية الحليفة 
إلى تســـريع ضمّ الغور والمســـتوطنات 
قبيل الاستحقاق الانتخابي على أمل دعم 
موقفهم لدى الناخب الإسرائيلي، والذي 
تكشف استطلاعات الرأي الأخيرة -بعد 
إعـــلان الخطـــة الأميركية للســـلام- أنه 
بـــدأ يميل صوب الليكـــود، بعد أن كانت 
النتائج السابقة تصبّ في صالح تحالف 

أزرق أبيض.
مساعي نتنياهو قوبلت بتحفظ شديد 
من قبل بعض مســـؤولي البيت الأبيض 
وعلى رأســـهم عرّاب الصفقة ومستشار 
الرئيس الأميركي جاريد كوشـــنر، وسط 
ترجيحـــات بـــأن الأخيـــر قـــدّم تعهدات 
لتحالـــف أزرق أبيض برئاســـة الجنرال 
الســـابق بيني غانتس بمنع نتنياهو من 
توظيف هذه الخطـــة انتخابيا، وتأجيل 

تنفيذ أجزائها لما بعد الاستحقاق.
ودعا نتنياهو، أثنـــاء حفل انتخابي 
أقيم في مدينة بيت شـــيمش، الحاضرين 
إلـــى دعـــم حزبـــه الليكـــود فـــي الفـــوز 
بالانتخابات، وقال رئيس الوزراء المنتهية 
ولايته ”إذا حققنا فوزا، وعندما سنحقق 
فوزا، ســـوف نســـتمر في صنع التاريخ، 

حيـــث ســـنفرض القانـــون الإســـرائيلي 
علـــى جميـــع المجتمعـــات اليهودية في 
غور الأردن ويهودا والســـامرة (مصطلح 
عبري يســـتخدم للإشـــارة إلـــى الضفة 

الغربية)“.
وشـــدد نتنياهـــو علـــى أن حزبه لن 
يضيع هذه ”الفرصة العظيمة“، مناشـــدا 
جميـــع أعضـــاء ”الليكود“ المشـــاركة في 
مســـتقبل  ”ضمـــان  بغيـــة  الانتخابـــات 

إسرائيل“.
وســـبق وأن وصـــف نتنياهـــو فـــي 
معـــرض تعليق على خطـــة إدارة ترامب 

للســـلام بأنهـــا ”فرصـــة تحـــدث مـــرة 
واحدة في التاريـــخ ولا يمكن تفويتها“، 
وتحقـــق هـــذه الخطة كل ما ســـعت إليه 
إســـرائيل على مدى عقود مـــن الصراع، 
حيث تتضمّن الخطـــة التي يطلق عليها 
بـ“صفقـــة القرن“ إعـــلان القدس عاصمة 
موحدة لإســـرائيل، مع ضـــم غور الأردن 
الذي يشـــكّل ثلث مساحة الضفة الغربية 
إلـــى جانـــب المســـتوطنات، فـــي المقابل 
تتطـــرّق الصفقة إلى ”دولة“ فلســـطينية 
”على المـــدى البعيد“ مقطوعـــة الأوصال 

ومنزوعة السيادة والسلاح.

وخاص عـــرّاب الخطة حملة إعلامية 
كبيرة للتســـويق للصفقة، بيد أن ذلك لم 
يمنع من تعرض للقصف من قبل أعضاء 
الليكود لجهة أنهم حمّلوه مسؤولية عدم 
القدرة على ضم أجـــزاء من الضفة التي 

أقرّتها الخطة فورا لإسرائيل.
وكشـــفت صحيفة واشـــنطن بوست 
الأميركيـــة، مؤخـــرا إلـــى أن المحيطـــين 
بنتنياهـــو يلقون اللوم على كوشـــنر في 
الانقســـام الحاصل داخل البيت الأبيض 

بشأن توقيت ضم الغور والمستوطنات.
وســـبق وأن أبـــدى ســـفير الولايات 
المتحدة لدى إســـرائيل ديفيـــد فريدمان، 
انفتاحا أكبر على تنفيـــذ الجزء المتعلّق 
بإســـرائيل المنصوص عليها في ”صفقة 
القـــرن“، وقـــال فريدمـــان الـــذي تربطه 
واليمـــين  بنتنياهـــو  وثيقـــة  علاقـــات 
الإســـرائيلي بإمكان إسرائيل البدء فورا 
بضم غـــور الأردن، وباقي مســـتوطنات 
الضفة الغربيـــة، قبل أن يتراجع عن ذلك 
ويقول إن الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة 

تتولّى هذه المسألة.
ويضرب الإســـرائيليون في 2 مارس 
موعدا مـــع انتخابات تشـــريعية جديدة 
هي الثالثة في أقلّ من عام بعد فشـــل كل 
من الليكود ومنافسه تحالف أزرق أبيض 
على تشـــكيل حكومـــة. ورغـــم أن نتائج 
ســـبر الآراء باتـــت ترجّح كفـــة الليكود، 
إلا أن الفـــارق يبدو طفيفـــا وعلى ضوء 
تلـــك النتائج فإنه مـــن الصعب على كلا 
التكتلـــين الحصول علـــى أغلبية مريحة 

لتشكيل حكومة.

أردوغان يمهل الأسد شهرا 

للابتعاد عن النقاط التركية

فيتو كوشنر يجبر نتنياهو 

على إرجاء ضم غور الأردن والمستوطنات

سياســــية  أوســــاط  قالــــت   – بيــروت   
لبنانية إن اعتزام مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشــــؤون الشــــرق الأدنى ديفيد 
شــــينكر زيــــارة لبنــــان منتصف الشــــهر 
الجاري، إشــــارة عن عزم واشنطن ملاقاة 
الحكومة اللبنانية برئاســــة حسان دياب 

فور نيلها الثقة من مجلس النواب.
ورجّحت الأوســــاط أن تكــــون أجندة 
واشنطن في الشــــرق الأوسط، خصوصا 
بعد إعــــلان صفقة القرن، مســــتعجلة في 
بت ملفــــات تتعلق بالجانب اللبناني على 
أن تأتي متســــقة مع سياق ســــابق كانت 

الولايات المتحدة تبذل جهودا داخله.
واســــتبعدت أن يناقــــش شــــينكر مع 
المســــؤولين في بيروت الشق اللبناني من 
”صفقة القرن“ والمتعلق بمصير اللاجئين 

الفلســــطينيين في لبنــــان، لافتــــة إلى أن 
المسؤول الزائر ليس مخولا له البحث في 
أي جانب من جوانب تلك الصفقة التي ما 
زالت بيد الفريق الذي يترأســــه مستشار 

وصهر ترامب جاريد كوشنر.
وعلــــى الرغم مــــن التســــريبات التي 
تحدثــــت عن انتظــــار واشــــنطن إلى حين 
اتضــــاح توجهــــات حكومة ديــــاب، إلا أن 
مراجــــع دبلوماســــية في بيــــروت توقّعت 
زادا  الأميركــــي  المبعــــوث  يحمــــل  أن 
سياسيا من شــــأنه أن يضغط على لبنان 
خاصــــة في ملــــف حل النــــزاع الحدودي، 
البــــرّي والبحري، بين لبنان وإســــرائيل، 
كما تســــريع الخطوات لتفعيــــل عمليات 
التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية 

الخالصة للبنان.
ويعتبر البعض أن تراجع لهجة حزب 
الله وأمينه العــــام ضد الولايات المتحدة، 
والــــذي يعدّ مؤشــــرا علــــى تخلّي الحزب 
ومن خلفــــه إيران عن التصعيد والخطاب 
الداعــــي إلى طــــرد القــــوات الأميركية من 
المنطقة، عنصرا مساهما في تغير أميركي 
لا يمكن الجــــزم به بعد فــــي التعاطي مع 

حكومة دياب.
وأبلغت بيروت في نفس الســــياق أن 
السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شَيا 
ســــتلتحق بمهامها فــــي لبنان في غضون 
ثلاثة أســــابيع خلفــــاً للســــفيرة الحالية 

إليزابيت ريتشارد.
وتكشــــف مصادر قريبة من الحكومة 
اللبنانيــــة الجديــــدة أن المفاوضــــات مع 
صنــــدوق النقــــد والبنــــك الدوليــــين رهن 
الموقف الأميركي، كمــــا أن عواصم عربية 
وإقليميــــة ودولية ما زالت تنتظر الوجهة 
الأميركية تجاه لبنان قبل تثبيت تموضع 
جديد حيال بيروت، لاســــيما في مســــألة 
ضــــخ المســــاعدات الماليــــة التــــي باتــــت 
مطلوبة بشكل عاجل لتلافي انهيار لبنان 

اقتصاديا.
ودعا منســــق الأمم المتحدة في لبنان 
يان كوبيتش، الأربعاء، الحكومة اللبنانية 

إلى العمل باســــم الشعب، والاستماع إلى 
مطالبــــه ومعالجــــة الأزمــــات الاقتصادية 

التي يتخبّط فيها.
وقــــال كوبيتــــش خــــلال لقائــــه نقيب 
محرري الصحافة جوزف القصيفي ”الأمم 
المتحــــدة لا تدعــــم نوع حكومــــة معيّنا أو 
حكومة على أخــــرى، بل هي تريد حكومة 

تعمل باسم الشعب اللبناني“.
وقالت أوساط دبلوماســــية إن اللقاء 
الــــذي جمع مؤخــــرا الســــفيرة الأميركية 
برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي 
بحث الملفات العالقة والتي سيأتي الموفد 
ديفيد شــــينكر للتداول بشأنها، خصوصا 
أن برّي يمســــك بملف النــــزاع الحدودي، 
وهو مخوّل من قبل ا حزب الله خصوصا، 
التفــــاوض بشــــأنه والبت فــــي مآلاته مع 
الموفديــــن الدوليــــين، لاســــيما الأميركيين 
منهــــم. وكان تقرير أميركــــي في صحيفة 
”فري بيكون“ المتخصصــــة بقضايا الأمن 
القومي قد اســــتبق زيارة شينكر، وكشف 
أن الولايــــات المتحــــدة تخطــــط لإيقــــاف 
جميع المســــاعدات إلى لبنــــان، وأن هناك 
ميلا موحدا لدى كافة مؤسســــات الإدارة 
في واشــــنطن علــــى ”منع حــــزب الله من 
الاستفادة من المســــاعدات التي تنفق من 

أموال دافع الضرائب الأميركي“.

وفيمــــا اعتبــــر محللــــون أن تقاريــــر 
من هــــذا النــــوع هدفها زيــــادة الضغوط 
على بيــــروت للتعاون فــــي تنفيذ المعايير 
والشروط التي تطالب بها واشنطن، ماليا 
واقتصاديا وسياســــيا، حــــذر آخرون من 
عدم الاســــتخفاف بهــــذا المنحى الأميركي 
المنســــجم تمامــــا مع خطــــط إدارة ترامب 
لمكافحة النفوذ الإيراني في كامل المنطقة.

وينتظــــر لبنــــان زيــــارة شــــينكر بعد 
تصريحات أطلقها أخيراً أربكت الوسطين 
السياســــي والاقتصادي فــــي البلد، حيث 
صرّح أثناء زيارته الأخيرة إلى إســــرائيل 
من أن ”الاقتصاد اللبناني في وضع أسوأ 
مما يظن البعض، ونعتقد أن الاحتياطات 

الأجنبية أقلّ بكثير مما تم الإبلاغ عنه“.
هــــذه  عنــــد  مراقبــــون  وتوقّــــف 
التصريحــــات، أولا لأنهــــا تكشــــف دراية 
أميركية دقيقة بحقيقة أوضاع لبنان، على 
نحو أثار شــــكوكا حول الأرقام التطمينية 
التــــي يطلقها حاكم مصرف لبنان ووزارة 
المالية ب. وثانيا لأن تصريحات شــــينكر 
الصادمة أطلقت من إســــرائيل بما يحمله 
المــــكان من رســــائل مطلوب مــــن لبنان أن 

يقرأها بعناية.

زيارة شينكر تفتح ثغرة 

بجدار الصد الأميركي للبنان

 الخرطوم – أعلن الجيش الســـوداني 
الأربعـــاء دعمه لرئيس مجلس الســـيادة 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان بعد لقائه 
المفاجـــىء رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو في أوغنـــدا، والذي 
خلّف ضجة كبيرة داخل السودان خاصة 
فـــي النقطـــة المتعلقة بالجهـــة الموكول 
إليها داخل الســـلطة الانتقالية الإشراف 
على السياســـة الخارجية للبلاد ونســـج 

علاقات.
والتقـــى البرهان نتنياهو الاثنين في 
مدينـــة عنتيبي الأوغنديـــة، وأكد رئيس 
مجلس الســـيادة الانتقالـــي الأربعاء أن 
لقاءه مـــع رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
سيســـهم فـــي اندمـــاج الســـودان فـــي 
المجتمـــع الدولـــي، مؤكـــدا علـــم رئيس 

الوزراء مسبقا باللقاء.
وقـــال إن الســـودان يعمل مـــن أجل 
مصالحـــه، دون التعـــارض مـــع عدالـــة 
القضية الفلسطينية، مستدركا ”سنوقف 
التفاهمـــات مـــع إســـرائيل إذا لـــم تؤت 

ثمارها“.
ولفـــت البرهـــان إلـــى أن محادثـــات 
تحضيريـــة ســـبقت اللقاء بثلاثة أشـــهر 
وتمـــت مع رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
مـــا يدحض الروايات التي حاولت بعض 
الجهـــات الإقليميـــة الترويـــج لها من أن 

أطرافا عربية تقف خلف اللقاء.
وســـبق اللقـــاء المثير بيـــوم واحد 
دعوة وجّهها وزيـــر الخارجية الأميركية 
إلـــى البرهان لزيارة واشـــنطن، وأوضح 
مـــع  اللقـــاء  مـــن  الهـــدف  أن  البرهـــان 
نتنياهـــو هو ”رفع اســـم الســـودان من 
قائمة الإرهـــاب“، وذكر أن اللقاء تم بعلم 
رئيـــس الـــوزراء عبداللـــه حمـــدوك قبل 
عقده بيومين، وهـــو ما يتناقض وإعلان 
الحكومة أنها علمت باللقاء عبر وســـائل 

الإعلام.
وأكـــد البرهـــان أن ”الســـودان الآن 
يمرّ بضغط اقتصـــادي ويحتاج لقرارات 
جريئـــة ترفع مـــن الواقع الـــذي يعانيه 
الشـــعب الســـوداني“، قائلا عـــن اللقاء 

”نتوقّع أن يعود علينا بفوائد كبيرة“.
انتقالية  بمرحلـــة  الســـودان  ويمـــرّ 
صعبة في ظل تحديـــات كبرى تحاصره، 

أبرزها الأزمة الاقتصاديـــة التي يتخبّط 
فيهـــا، يأتـــي ذلـــك في ظـــل تـــردد دولي 
وخاصـــة أميركي في دعمه حيث ما تزال 
واشنطن رغم ســـقوط نظام عمر البشير 
في أبريـــل الماضي غير متحمســـة لرفع 

اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

ويعرقل وجـــود الخرطوم في القائمة 
الســـوداء حصولها علـــى هبات خارجية 
وقروض ومساعدات من مؤسسات مالية 
دولية، كما أنه ينفر المستثمرين الأجانب 
الذين يخشـــون أن يجدوا أنفسهم تحت 

سيف العقوبات الأميركية.
وسياســـيون  محللـــون  ويقـــول 
ســـودانيون إن علاقـــة رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بإدارة الرئيس دونالد ترامب 
تخول له أن يلعـــب دورا فاعلا في إقناع 
الأخيـــرة بضرورة شـــطب الســـودان من 
اللائحـــة، خاصـــة وأن ضغوطـــا عربية 

ودولية لم تفلح في إحداث هذه الخرق.

ويعتبر مؤيّدو هـــذا اللقاء أن تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل لا يتعارض مع دعم 
القضية الفلسطينية، مستشهدين بوجود 
دول عربيـــة وازنـــة ولديهـــا ارتباطـــات 
مباشـــرة بالقضية أبرمت اتفاقات سلام 
مـــع تـــل أبيب على غـــرار الجـــارة مصر 

والأردن.
كما ترتبط دول عربية أخرى بعلاقات 
مع إسرائيل على غرار سلطنة عمان التي 
قـــام نتنياهو بزيارة إليها في العام 2018 
حيث التقـــى خلالها بالســـلطان الراحل 

قابوس بن سعيد.
وشـــدد البرهان على ”ضرورة صدور 
سياســـات  لتحويـــل  جريئـــة،  قـــرارات 
ليعود  والخارجيـــة  الداخلية  الســـودان 
للســـودان رقـــم فـــي علاقاتـــه الخارجية 

تراعي مصالحه“.
وأكـــد أن هـــمّ العســـكريين تســـليم 
الســـلطة للمدنييـــن بموجـــب الوثيقـــة 
المؤتمـــر  إلـــى  للوصـــول  الدســـتورية، 
الدســـتوري والانتخابات، مشددا على أن 
”كل العســـكريين لا همّ لهم في الاستمرار 
بالحكـــم“، فـــي ما بـــدا محاولـــة لطمأنة 
القـــوى المدنية المشـــاركة في الســـلطة 
والتـــي عـــزز اللقـــاء مخاوفها مـــن نية 

لسحب البساط منها.
وكان رئيـــس مجلـــس الســـيادة عقد 
الأربعاء لقـــاء بالقيادة العامـــة مع قادة 
القـــوات المســـلحة، حيـــث ”اســـتعرض 

اللقاء نتائج زيارة القائد العام لأوغندا“.
وسبق وأن أصدر رئيس مجلس السيادة 
بيانا مقتضبا، مســـاء الثلاثاء، علّق فيه 
علـــى لقائه بنتنياهو، قائـــلا ”قمت بهذه 
الخطوة مـــن موقع مســـؤوليتي بأهمية 
العمـــل الـــدؤوب لحفظ وصيانـــة الأمن 
المصالح  وتحقيق  الســـوداني،  الوطني 

العليا للشعب السوداني“.
بحـــث  أن  علـــى  ”أؤكـــد  وأضـــاف 
وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل 
مســـؤولية المؤسســـات المعنية بالأمر، 
وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية“.

وأكد البرهان، فـــي البيان ذاته، على 
أن موقف الســـودان المبدئي من القضية 
الفلسطينية وحق شعبه في إقامة دولته 
المســـتقلة، ظل ومازال وسيستمر ثابتا، 
وفق الإجمـــاع العربي ومقررات الجامعة 

العربية.
وبعد البيـــان، رحب رئيـــس الوزراء 
ببيـــان  حمـــدوك،  عبداللـــه  الســـوداني 
البرهـــان، علـــى الرغـــم مـــن أن حمدوك 
تمسّـــك بحصر ملف العلاقات الخارجية 

بيد حكومته.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
قـــد أعلـــن عبر ”تويتـــر“، أنـــه التقى في 
العاصمـــة الأوغنديـــة كمبـــالا بالبرهان. 
وقال، فـــي تغريدة، إنه اتفـــق مع رئيس 
مجلس السيادة السوداني على التعاون 

من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين.

الجيش السوداني يدعم الانفتاح على إسرائيل

الأولوية المطلقة لمصالح السودان العليا

ليس كل ما يتمناه المرء يدركه

رئيس مجلس الســــــيادة السوداني 
ــــــاح البرهان ســــــلّط الضوء  عبدالفت
الأربعاء على أبعــــــاد زيارة أوغندا 
ــــــى لقائه مــــــع رئيس  وخاصــــــة عل
بنيامــــــين  الإســــــرائيلي  ــــــوزراء  ال
نتنياهو والتي أكد أن الهدف منها 
الشــــــعب  ــــــح  مصال ــــــق  تحقي هــــــو 

السوداني العليا.

رئيس مجلس السيادة عن لقائه نتنياهو: السودان يحتاج قرارات جريئة

وجود الخرطوم في القائمة 

السوداء يعرقل حصولها 

على هبات خارجية وقروض 

ومساعدات من مؤسسات 

مالية دولية

الأمم المتحدة لا تدعم 

نوع حكومة معينا أو 

حكومة على أخرى

يان كوبيتش
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عجز الدوحة عن حماية 

«مشروع ليلى» يثير شكوكا 

في تأمين المونديال
 الدوحة – رفضت قطر تبريرا ســـاقته 
جامعة أميركية، شريكة لها، بعد قرارها 
إلغاء نقاش في الدوحة كان من المقرر أن 
تشارك فيه فرقة ”مشروع ليلى“ الغنائية 
الشـــهيرة التي يجاهر المغني الرئيسي 

فيها بمثليته الجنسية.
وكان مـــن المقرر أن يشـــارك أعضاء 
الفرقـــة اللبنانية في نقـــاش داخل حرم 
جامعة نورثويســـترن فـــي قطر الثلاثاء 
لكـــن الجامعة نقلت الحـــدث إلى حرمها 
فـــي الولايـــات المتحـــدة بعـــد تعليقات 
إلكترونيـــة معادية لظهور الفرقة المثيرة 

للجدل.
بوجود  قرارهـــا  الجامعـــة  وبـــررت 
”مخاوف تتعلـــق بســـلامة“ الفرقة، لكن 
المؤسســـة القطرية -وهـــي جهة تربطها 
صلات بالدولة- تحفظـــت على المبررات 

التي أوردتها الجامعة.
ويـــرى متابعـــون أن عجـــز قطر عن 
حمايـــة ندوة تقام في الجامعة، مؤشـــر 
على أن الدوحة غير مســـتعدة لمثل هذه 
الأنشـــطة، خصوصا أن تنظيم مونديال 
2022 ســـيرافقه جمهور من مختلف دول 
العالم بتوجهـــات وخلفيات مختلفة، ما 
يثير أكثر مـــن مأزق للدولـــة الخليجية 

الصغيرة.
ودشـــن قطريـــون هاشـــتاغا منتقدا 
لاســـتضافة فرقة غنائيـــة عربية متهمة 
بترويج الشـــذوذ، كان مـــن المفترض أن 
تلقـــي محاضرة فـــي الدوحـــة الثلاثاء، 
وهو الأمـــر الذي أثار جدلا واســـعا في 
الشارع القطري. وطالب منتقدو الحدث 
على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء 

المحاضرة.
واتهـــم بعضهـــم ”مشـــروع ليلـــى“ 
والجامعـــة بنشـــر آراء تتعارض مع قيم 
قطر والدين الإسلامي. وقال آخرون إنهم 

يعارضون المثلية الجنسية.

ويعاقـــب القانـــون القطـــري المثلية 
الجنسية بالســـجن مثلما هو الحال في 

العديد من الدول الإسلامية.
وقال متحدث باسم المؤسسة ردا على 
سؤال عن تعليقات الجامعة ”نولي أهمية 
قصوى لســـلامة مجتمعنـــا، وفي الوقت 
الراهـــن ليس لدينا أي مخـــاوف تتعلق 
بالسلامة أو الأمن“. وأضاف ”نولي قيمة 
كبيـــرة كذلك للحرية الأكاديمية والتبادل 
الحر للمعرفة والأفـــكار ووجهات النظر 
في ســـياق القوانين القطرية علاوة على 
ثقافـــة البـــلاد وتقاليدهـــا الاجتماعية. 
هذا الحـــدث بعينه أُلغي لأنه بوضوح لا 

يتماشى مع هذا السياق“.

وفـــي عـــام 2016، نشـــرت صحيفـــة 
”دوحة نيـــوز“ الإلكترونية القطرية مقال 
رأي لمثلي جنسيا في قطر، يطرح مسألة 
المثلية الجنســـية في البلد الذي ”نضج 
وبات مســـتعدا لـــكأس العالـــم“. وأثار 

المقال حينها صداما إلكترونيا.
ونشـــر مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي هاشـــتاغ ”أوقفـــوا مروجي 
الرذيلة في قطر“ للقول بأنّ المقال فاحش 

ودعوا الحكومة إلى إغلاق الموقع.
واعتبـــر مغـــردون أنـــه فـــي الآونة 
الأخيـــرة بدأوا يلاحظـــون عدة هجمات 
على هويـــة المجتمع القطري والمعتقدات 

الدينية التي ورثوها جيلا عن جيل.

هل يلتف محمد علاوي على مطالبة الحراك بانتخابات مبكرة

محتجو انتفاضة العراق لا يتراجعون عن مطالب انتخابات مبكرة بإشراف دولي

 بغــداد – فُسّـــرت الإشـــارة العابـــرة 
للانتخابـــات المبكـــرة في خطـــاب رئيس 
الـــوزراء العراقي المكلـــف محمد علاوي 
علـــى أنها قد لا تـــؤدي خلال مدة قصيرة 
المحـــوري  الهـــدف  هـــذا  تحقيـــق  إلـــى 
للمنتفضـــين الذين لم يكن ضمن غاياتهم 

السياسية استبدال شخص بآخر.
وتعمـــل الطبقة السياســـية المتحكمة 
فـــي المشـــهد العراقـــي علـــى ألاّ تعطـــي 
الفرصـــة لقيـــام انتخابـــات حـــرة نزيهة 
وفق قانون يغلق الأبواب أمام احتمالات 
الالتفـــاف والعودة إلى الســـلطة من قبل 

الفاسدين والموالين لإيران مجدداً.
القانون  صيغـــة  المحتجـــون  ورفض 
الانتخابـــي الجديـــد الـــذي توصـــل إليه 
البرلمـــان العراقـــي، فيما وجـــده البعض 
يعّـــد تراجعـــاً لهيمنة الأحـــزاب الكبيرة 
خصوصاً فـــي اعتماد طريقـــة الانتخاب 
الفردي للمرشـــحين بالحصول على أعلى 
الأصـــوات ونظام الدوائـــر المتعددة على 
مســـتوى القضـــاء، وهـــي المحاولة التي 
اعتبرها المحتجون عودة من قبل الموالين 

لطهران إلى البرلمان الجديد.

ويؤكد مراقبون أن الأحزاب العراقية 
المواليـــة لإيـــران لـــن تدع عـــلاوي طليق 
اليدين في اختيار التشكيل الحكومي، إذ 

تحرص على الدفع بمن يلبي أجنداتها.
ولـــم يعـــط عـــلاوي خـــلال لقاءاتـــه 
الانتخابـــات  لمشـــروع  الاستكشـــافية 
المبكـــرة أي اهتمـــام، فـــي حـــين انصبت 
توجهاته على تكريس برامجه الحكومية 
كوعده بفتح مكاتب لمجلـــس الوزراء في 

المحافظات، لمتابعة دورها ولكي تتواصل 
مـــع المتظاهريـــن وتشـــركهم فـــي اتخاذ 

القرارات.
ولمـــس النـــواب الحاضـــرون في تلك 
الجلسة تركيز رئيس الوزراء المكلف على 
ملـــف ميزانيتي 2020 و2021 بما يؤشـــر 
على اســـتمرار حكومته لأكثر من عام، في 
حين أنها حكومة انتقالية مهمتها الإعداد 

للانتخابات المبكرة.
وتجاوبـــت المرجعيـــة الشـــيعية في 
أكثـــر مـــن بيان مـــع مطالـــب المنتفضين 
بشـــأن الانتخابات المبكـــرة، حيث أكدت 
على أن ”أقرب الطرق وأســـلمها للخروج 
مـــن الأزمـــة الراهنـــة، وتفـــادي الذهاب 
إلـــى المجهـــول أو الفوضـــى أو الاقتتال 
الداخلي، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء 
انتخابـــات مبكـــرة، بعد تشـــريع قانون 
منصف لها، وتشـــكيل مفوضية مستقلة 
لإجرائهـــا، ووضع آلية مراقبة فاعلة على 
جميع مراحل عملها تســـمح بإعادة الثقة 

بالعملية الانتخابية“.
ولـــم تتجـــاوب القـــوى المهيمنة على 
البرلمـــان مع الدعوة إلى إجراء انتخابات 
مبكرة أو حتى تشـــكيل ”حكومة مؤقتة“ 
تشـــرف علـــى مرحلـــة انتقاليـــة. ورغـــم 
الشعارات الدعائية لكتلة ”سائرون“ التي 
يقودهـــا مقتـــدي الصدر بالتجـــاوب مع 
الدعوة، إلا أن مواقفه الملتبســـة الأخيرة 
تجـــاه المتظاهرين الســـلميين تجعل من 
تحمّسه للانتخابات المبكرة محل تشكيك.

وتطالب مختلف الفعاليات السياسية 
غير المنســـجمة مع الرغبات الإيرانية في 
العـــراق بقيـــام حكومـــة انتقالية تحضّر 
للانتخابات، بل حذر بعض السياســـيين 
مـــن مخطط اســـتمرار الحكومة الجديدة 
في مســـارها التقليدي والذي يعني بقاء 
الأحـــزاب الحالية المواليـــة لطهران على 
هيمنتها في البرلمان الحالي والعمل على 

ترتيبات المرحلة المقبلة من الانتخابات. 

ويرى متابعون أن الانتخابات المبكرة 
تشـــكل ضربة قاســـمة للأحزاب الموالية 
لإيران إذا مـــا توفرت الرغبة والإرادة من 
قبـــل رئيس الـــوزراء الجديـــد والظروف 

الموضوعية والتنظيمية لإجرائها.
وتتخـــوف أوســـاط مـــن أن تكـــرس 
الانتخابـــات المبكـــرة مواقـــع الأحـــزاب 
والقوى الحالية في ظـــل عدم بروز كيان 
سياســـي جديـــد، وهـــذا مـــا ذهـــب إليه 
الباحـــث حيدر ســـعيد بالقـــول ”الحركة 
الاحتجاجيـــة لم تفرز أي كيان سياســـي 
جديـــد، ففي حـــال إجرائها الآن ســـتفوز 
الكيانات المنظمة لها، بمعنى عودة نفس 

الكتـــل إلى البرلمان، والانتخابات في هذه 
الحال ليســـت حـــلاً، بل إنها ســـتضفي 
الطابع الشـــرعي على الكتل السياســـية 

الحالية“.
وتباينت آراء السياسيين والقانونيين 
بشـــأن القدرة علـــى الإيفـــاء بالمتطلبات 

التنظيمية لإجراء انتخابات مبكرة.
وأكـــد الوزير الســـابق عبدالحســـن 
عـــلاوي  محمـــد  ”حكومـــة  أن  عبطـــان 
بحاجـــة إلى عـــام ونصف العـــام لإجراء 
انتخابـــات مبكـــرة“ فيمـــا اعتبـــر عضو 
الاتحاد الديمقراطي الكردســـتاني ماجد 
شـــنكالي أن الحديـــث عـــن الانتخابـــات 

المبكرة ”هو ضرب من الخيال على اعتبار 
أن الصيغـــة التي تم فيها تشـــريع قانون 
الرحمة  رصاصـــة  أطلقـــت  الانتخابـــات 
على قضيـــة الانتخابات المبكـــرة، في ما 
يتعلق بالتمثيل على أســـاس الأقضية“، 
لأن ذلك وفق الموقف الكردي سيؤدي إلى 
تغييـــرات فـــي التركيبة الجيوسياســـية 

للمناطق المتنازع عليها.
للدائرة  الأســـبق  الرئيـــس  ويعتقـــد 
الانتخابات  مفوضيـــة  فـــي  الانتخابيـــة 
مقـــداد الشـــريفي أن ”الظـــروف الفنيـــة 
ليســـت جاهـــزة لإجـــراء انتخابـــات في 
وقـــت مبكـــر، فهناك مشـــاكل كثيـــرة في 

قانون الانتخابـــات الجديد لم تحل بعد، 
فضلاً عن أوضـــاع مفوضية الانتخابات 
التـــي تحتاج إلى وقـــت طويل لكي تكون 

مستعدة لإجراء مثل تلك العملية“.
ويحتـــاج قانـــون الانتخابات الجديد 
إلـــى إجراء تعداد ســـكاني وإعادة جميع 
النازحـــين إلى مناطقهم، ورســـم الدوائر 
الانتخابيـــة حتـــى يكـــون إلـــى حـــد ما 
مقبـــولا من الحراك، الأمـــر الذي اعتبرته 
سمية الســـهلاني، الناشطة في محافظة 
بابـــل، صعباً في ظل الظـــروف التي يمر 
بها العراق وســـيطرة ميليشيات الحشد 

الشعبي على غالبية مفاصل الحكم.

توجس من العودة الى نقطة الصفر

تصعيد حوثي لتحسين شروط 

التفاوض في أي عملية سلام
 صنعــاء – قـــال وزير الإعـــلام اليمني 
معمـــر الإريانـــي، الأربعـــاء، إن قيـــادات 
عســـكرية وخبراء من حزب الله اللبناني 
وإيـــران ســـقطوا فـــي معارك مـــع قوات 
للمتمرديـــن  إســـنادهم  أثنـــاء  الجيـــش 
الحوثيـــين، فيما تشـــهد جبهـــات القتال 

تصعيدا حوثيا مفاجئا.
ويأتـــي التصعيد فـــي جبهتي مأرب 
والجـــوف تزامنا مع حـــراك دولي تجري 
فيه الـــدول دائمة العضويـــة في مجلس 
الأمن الدولي والاتحـــاد الأوروبي والأمم 
المتحدة مشـــاورات لبلـــورة رؤية جديدة 
للحل في اليمن ســـيتم تبنيها بقرار ملزم 
في مجلـــس الأمـــن الدولي عنـــد اكتمال 

التوافق حول ملامحها الرئيسية.
ويســـعى الحوثيـــون للظهـــور كقوة 
رئيســـية في المشـــهد اليمنـــي من خلال 
جبهـــات  فـــي  العســـكري  التصعيـــد 

نهـــم وصـــرواح والجـــوف والبيضـــاء، 
ويحاولون إرســـال رســـالة إلى المجتمع 
الدولـــي تفيـــد بـــأن ميليشـــياتهم علـــى 
الأرض ما زالت قـــادرة على عكس نتائج 
خمـــس ســـنوات مـــن الحرب في شـــمال 

اليمن.
ويرى متابعون أن المكاســـب الفعلية 
التـــي حقّقهـــا فرقـــاء الصـــراع اليمني 
علـــى الأرض هي مـــا ســـيحدّد أدوارهم 
المســـتقبلية وأوزانهم في عملية الســـلام 
التي بدأ المجتمع الدولي يدفع باتجاهها، 
وذلـــك مـــا يفسّـــر التصعيد العســـكري 
الجاري في عدد من جبهات القتال، حيث 
يأمل كلّ طرف في تدعيم مكاســـبه وإثراء 
أوراقه فـــي المفاوضـــات القادمة التي قد 

تكون ملزمة بموجب قرار أممي.
وفي تصريح للوكالة الرسمية ”سبأ“ 
أوضح الإرياني أن ”الميليشـــيا الحوثية 

مســـتمرة في الزج بعناصرها في محارق 
الموت غير آبهة بحياتهم، وتُوهم أسرهم 

بأنها تحقق انتصارات كبيرة“.
وذكر أن الجيش -وبدعم وإسناد من 
التحالف العربـــي- خاض معارك ”وجها 
لوجـــه مع مرتزقة إيـــران في جبهات نهم 

وصرواح والجوف والبيضاء“.
وأفاد بأن ”الميليشيا الحوثية تكبدت 
خلال هذه المواجهات مئات القتلى، بينهم 
قيادات عســـكرية وخبراء مـــن حزب الله 

وإيران“.
ويبـــدو أن الإريانـــي يقصـــد بمقتل 
هـــؤلاء المعارك التـــي اندلعت الأســـابيع 
الأخيرة فـــي عدة جبهـــات بينها مديرية 

نهم (40 كم شرقي صنعاء).
ولفت الوزير اليمني إلى أن ”المعارك 
ما زالت مستعرة، فيما ميليشيا الحوثي 

تتكتم على خسائرها الحقيقية“.

وشـــدد على أن ”المعركة مع المشروع 
الفارسي ومرتزقته من الميليشيا الحوثية 
فاصلة ومصيرية ونتيجتها الحتمية هي 
النصر“. ومنذ أســـابيع تجـــددت معارك 
عنيفـــة بين القوات الحكومية ومســـلحي 
الحوثي في عدة جبهات، فيما دعت الأمم 
المتحـــدة والـــدول الدائمـــة العضوية في 
مجلس الأمـــن إلى ضبـــط النفس ووقف 

القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.
والأربعـــاء، نفـــى محافـــظ الجـــوف 
اليمنية أمين العكيمي، ما أعلنته جماعة 
الحوثي بشأن سيطرتها على مناطق في 
المحافظة الواقعة قرب الحدود السعودية.
وجـــاء ذلـــك فـــي تصريحـــات نقلها 
المركـــز الإعلامـــي للجيش اليمنـــي، بعد 
حديـــث متكـــرر لجماعة الحوثـــي خلال 
الأيام الماضية عن ســـيطرتها على مواقع 

ومناطق في الجوف (شمال شرق).
وقال العكيمي ”ميليشيات الحوثي لم 
تتقدم شبراً واحداً في المناطق التي سبق 
أن حررهـــا أبطـــال الجيـــش الوطني في 
المحافظة، رغم المخطـــط الكبير والهجوم 
الواسع الذي شنته لإسقاط المحافظة من 
عدة محـــاور“. وأضـــاف ”أصبح مخطط 
الحوثيـــين وبالا عليهـــم، فرجال الجوف 
واليمـــن الموجودون في جبهات المحافظة 

لهم بالمرصاد“.
وللعام السادس على التوالي، يشهد 
اليمـــن حربـــا بـــين القـــوات الحكوميـــة 
ومســـلحي الحوثـــي المســـيطرين علـــى 
محافظات، بينهـــا العاصمة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.
ومنـــذ مـــارس 2015، يدعـــم تحالـــف 
عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، 
القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلـــت هذه الحرب معظم الســـكان 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات 
الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من 
أســـوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق 

تقديرات الأمم المتحدة. معارك ضارية على جبهات القتال

يواصل المنتفضون في ســــــاحات الاعتصام رفضهم تكليف محمد علاوي 
برئاســــــة الوزراء، في وقت أغفل فيه الأخير الحديث عن الانتخابات المبكرة 
فــــــي العراق وهي من أهم مطالب الحــــــراك المتواصل منذ أكتوبر الماضي، 
فيما يعيش المحتجــــــون فصلا جديدا من القمع من قبل أصحاب ”القبعات 
الزرقاء“ التابعين للزعيم الشــــــيعي مقتدى الصدر الداعم الرئيسي لتكليف 

علاوي.

الحديث عن انتخابات 

مبكرة في العراق 

ضرب من الخيال

ماجد شنكالي

جامعة نورثويسترن بررت 

قرارها بوجود {مخاوف 

تتعلق بسلامة} الفرقة، 

لكن المؤسسة القطرية 

تحفظت على المبررات



 الرباط - تعيش الأوســــاط السياســــية 
المغربيــــة جدلا كبيــــرا يتعلــــق بضرورة 
إدخال تعديلات علــــى القانون الانتخابي 
مع استعداد البلاد لتنظيم انتخابات عامة 
خــــلال العام القــــادم، إذ تتعالى الأصوات 
المطالبــــة بتغييــــر نمط الاقتــــراع وكيفية 
تحديد عــــدد المقاعــــد البرلمانية وتعزيز 
أدوار الأحــــزاب والمؤسســــات المنتخبة 
إلــــى جانب التصــــدي للتمويل المشــــبوه 

للأحزاب وللحملات الانتخابية.
ودعا نــــزار بركة الأميــــن العام لحزب 
المغربية  الحكومــــة  رئيــــس  الاســــتقلال، 
التعجيــــل  إلــــى  العثمانــــي،  ســــعدالدين 
بإطلاق الحكومة جلســــات حوار وتشاور 
مع القوى السياســــية فــــي البلاد من أجل 

إصلاح المنظومة الانتخابية.
وحذر حزب الاســــتقلال، في بيان، من 
”حالة الترهل والإجهاد“ التي يعاني منها 

المشــــهد السياســــي في البــــلاد. كما نبه 
إلى ”مظاهر الأزمة السياســــة والمشكلات 
للديمقراطيــــة،  والوظيفيــــة  الهيكليــــة 
ومحدوديــــة أدوار المؤسســــات المنتخبة 
فــــي أداء مهامها الدســــتورية والتمثيلية 

والرقابية“.
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس قد انتقد في وقت سابق ضعف 
أداء الأحزاب والمسؤولين الكبار معتبرا 
أنهم مسؤولون بالدرجة الأولى عن تعطل 
العديــــد من المشــــاريع التنموية بســــبب 

انشغالهم في الصراعات السياسية.
وقــــال الملــــك محمد الســــادس، خلال 
افتتــــاح الــــدورة الحاليــــة للبرلمــــان في 
أكتوبــــر الماضي، إن ”المرحلــــة الجديدة 
تتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة 
والتعــــاون، والوحدة والتعبئــــة واليقظة، 
بعيــــدا عن الصراعــــات الفارغة، وتضييع 

الوقت والطاقات“.

وشــــدد رشــــيد لزرق، أســــتاذ القانون 
الدستوري والعلوم السياسية، لـ“العرب“، 
على ضرورة تقييــــم المرحلة وفتح نقاش 
حول الإصلاح من أجل تجنب السقوط في 
خطــــأ صياغة نظام انتخابــــي على مقاس 
قــــوى سياســــية بعينها تهــــدف من خلال 
تحالفات إلــــى الحفاظ علــــى تحكمها في 

اللعبة السياسية.
واقترحــــت قيــــادة حــــزب الاســــتقلال 
أن تتــــم مناقشــــة التشــــريعات المنظمــــة 
للعمليــــة الانتخابيــــة ومــــن ضمنها: نمط 
الاقتــــراع والعتبــــة الانتخابيــــة وتمثيلية 
النســــاء والشــــباب وتحديد عدد المقاعد 
البرلمانيــــة والحملــــة الانتخابية، وكذلك 
تحصيــــن العملية الانتخابية من ســــلطة 

المال والنفوذ.

وتقــــول أوســــاط سياســــية مغربيــــة 
إن الطريقــــة القانونيــــة المعتمــــدة حاليا 
لتحديــــد نصيب كل حزب من عدد المقاعد 
البرلمانية تخدم ممارسات سلبية من قبيل 

المحسوبية وتفشي الرشوة والفساد.
وانتقــــد حزب الاســــتقلال عــــدم إقرار 
الحكومــــة، التــــي يقودها حــــزب العدالة 
والتنميــــة الإســــلامي، لإجراءات تســــاهم 
في محاربة ظاهرة الفساد المتفشية. كما 
اتهــــم الحكومة بتغليــــب مصالح الأثرياء 
والشــــركات على حساب الاهتمام بمشاغل 

المواطنين.
رئيــــس  مضيــــان،  نورالديــــن  ولفــــت 
كتلة حزب الاســــتقلال بمجلــــس النواب، 
إلى ”وجود لوبيات متعددة ومتشــــعبة“، 
مضيفا أن التصدي للفســــاد يتطلب إرادة 

سياســــية قويــــة تترجــــم بإقــــرار قوانين 
صارمة وتفعيلها. 

ويــــرى مراقبــــون أن تقييــــم النظــــام 
الانتخابــــي ومراجعته يهــــدف إلى ضمان 
الحكومــــي  الاســــتقرار  مــــن  أدنــــى  حــــد 

والوضوح السياسي.
ويوضح لــــزرق أن العــــودة إلى نظام 
الاقتــــراع الأغلبــــي نظريا يخــــدم مصالح 
الأحزاب الكبرى على اعتبار أن الفائز في 
الانتخابات يحصل على الأغلبية المطلقة 

في البرلمان.
وأكدت قيــــادة حزب الاســــتقلال على 
تفعيل مبدأ ربط المســــؤولية بالمحاسبة 
وترجمة الرقابة الشــــعبية على المجالس 
المنتخبــــة وكذلــــك علــــى أداء المنتخبين 
وسن ميثاق أخلاقي للممارسة الانتخابية 
مــــن أجــــل تقويــــة المؤسســــات وتعزيــــز 

أدوارها وتثبيت الديمقراطية.
كما دعا حزب الاستقلال إلى فتح نقاش 
حــــول القوانين الانتخابية التي ســــتؤطر 
الاســــتحقاقات المنتظرة العام القادم ومن 
وانتخابات  المحليــــة  الانتخابات  بينهــــا 

مجلسي النواب والمستشارين.
واعتبر لزرق أن نمط الاقتراع الحالي 
القائــــم على النســــبية مــــع أكبــــر البقايا 
يساهم في إحداث عدم استقرار للحكومة، 
ويعجز عن إفراز أغلبية منســــجمة قادرة 
علــــى توفيــــر الإســــناد السياســــي اللازم 
للحكومــــة، ويدفع نحو تحالــــف حكومي 
هــــش ومتقلب، كما يعطــــل تنفيذ البرامج 
الحكوميــــة وبالتالي فتــــح الباب للتنصل 
من المســــؤولية السياســــية. وشــــدد على 
ضرورة فتح نقاش حول نمط الاقتراع قبل 

الانتخابات التشريعية القادمة.
ولفت إلى أن نظام الاقتراع النسبي مع 
أكبر البقايا الحالي يفسّر الطابع المشتت 
للبرلمــــان، إذ أنه يمكّن كافة الأحزاب حتى 
لو كانت ضعيفة وهامشــــية من المشاركة 

والحصول على مقعد نيابي.

 تونس – لم يســـتطع رئيس البرلمان 
التونســـي ورئيس حركة النهضة، راشد 
الغنوشي، أن يخفي توتر علاقته برئيس 
الجمهوريـــة قيس ســـعيد خـــلال حوار 
أجراه الأربعـــاء مع إذاعة محلية خاصة 
ليؤكـــد صحة الأخبـــار التـــي تداولتها 
وســـائل إعلام محلية ودولية وأوســـاط 

سياسية خلال الفترة الماضية.
وســـعى الغنوشـــي لإنـــكار مـــا يتم 
تداوله على نطاق واســـع في تونس عن 
وجود خلافـــات غير معلنـــة بينه وبين 

الرئيس سعيد.
وقـــال إن ”البعـــض يبحثـــون عـــن 
مســـتنقع مياه عكرة للصيد فيه ونشـــر 
برئيـــس  علاقتـــي  حـــول  الإشـــاعات 

الجمهورية“.
وتابع ”لكـــن أؤكـــد أن علاقتنا على 
أحسن ما يرام حتى لو لم يختر مرشحنا 

لرئاسة الحكومة“.

لكن الغنوشـــي لم ينجـــح في تبديد 
الشـــكوك بوجود توترات تشوب علاقته 

برئيس البلاد.
 وســـرعان ما تبيّن العكس بانتقاده 
لســـعيد ولأول مرة بطريقة علنية عندما 
قال ”إن اختيار الرئيس للفخفاح لم يكن 

الأفضل“.
وكان الرئيس ســـعيد قد كلف إلياس 
الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد عدم منح 
البرلمان التونسي ثقته لحكومة الحبيب 
الجملي الذي كان مرشـــح النهضة لهذا 

المنصب.
وقـــال الغنوشـــي ”الأســـماء التـــي 
اقترحناها على رئيس الجمهورية كانت 

أفضل من إلياس الفخفاخ لكن سعيد لم 
يختر الشخصية الأفضل“.

مـــن جهة أخـــرى، حاول الغنوشـــي 
نفي وجـــود خلافات بينـــه وبين رئيس 

الحكومة المكلف.
وقال ”فقط هنـــاك اختلاف في الرأي 
فـــي ما يتعلق بموضوع الإقصاء لأننا لا 
نحكم على حزب هو الثاني أن يكون في 
المعارضة“، في إشـــارة إلـــى حزب قلب 
تونـــس المســـتثنى من قائمـــة الأحزاب 
التـــي يتشـــاور الفخفاخ معها لتشـــكيل 

حكومته.
وقـــال رئيس البرلمـــان إن الحكومة 
المقبلـــة لـــن تنال ثقـــة البرلمـــان إذا لم 
يشـــارك فيها حزب قلب تونـــس، في ما 
يبدو أنه تصعيد للأزمة السياســـية في 
البـــلاد. وكان إلياس الفخفـــاخ المكلف 
بتشـــكيل الحكومـــة، مـــن طـــرف رئيس 
البلاد قيس ســـعيد، قد قال إنه سيشكل 
ائتلافا متجانســـا مع قيم الثورة وإنه لا 
يرى أحزابا أخرى من بينها قلب تونس 

ضمن حكومته.
وحزب قلب تونس، الذي يقوده قطب 
الإعلام نبيل القـــروي، هو الفائز الثاني 
في الانتخابات التشريعية التي جرت في 
أكتوبر الماضي وهو صاحب ثالث أكبر 

كتلة برلمانية.
ومن شـــأن تصريحات الغنوشي أن 
تعرقل جهود تشـــكيل الحكومة التي قد 
تلقى نفس مصير حكومة الجملي الشهر 

الماضي.
وإذا فشـــلت حكومة إلياس الفخفاخ 
فـــي نيل الثقة في البرلمان هذا الشـــهر، 
فمـــن الممكـــن أن يحـــل رئيـــس البلاد 
البرلمـــان ويدعو إلـــى انتخابات مبكرة 
مما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية التي 

تعصف بالبلاد.
وكان رئيـــس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال يوسف الشاهد قد قال إن إجراء 
انتخابـــات مبكرة ســـتكون لـــه عواقب 

وخيمة على الاقتصاد.

وتطالـــب النهضة بتشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنيـــة تضم كل الأحـــزاب ومن 
بينها قلب تونس، وتقول إن مهمة رئيس 
الحكومـــة المكلف هي تقويـــة الحكومة 
وليس تقوية المعارضـــة. لكن الفخفاخ 
قال إنه مصرّ على موقفه ويحاول إقناع 

النهضة بذلك.
ولا يجـــد موقـــف الغنوشـــي صدى 
بين الأوســـاط السياســـية التـــي تعتبر 
أن تمســـكه بمشـــاركة حزب قلب تونس 
فـــي الحكومة القادمة ليـــس إلا محاولة 

لتغليب مصالح النهضة وخططها.
وقال عدنان بن يوسف، أحد أعضاء 
فريق الفخفاخ، في تصريح لوكالة الأنباء 
التونسية، إن ”خيار الفخفاخ يتمثل في 
تكوين حزام سياســـي متآلف ومتناغم، 
انطلاقا من قـــراءة لنتائـــج الانتخابات 
الأخيرة، إضافـــة إلى تجارب الحكومات 
السابقة التي بنيت على تحالفات هشة، 

تسببت في إرباك عملها أو إسقاطها“.
بينما قال محمد عبو أمين عام حزب 
التيار الديمقراطـــي، إن ”حركة النهضة 
حزب لا يفكر فـــي مصلحة تونس، وهي 
تريـــد أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الحقائب 
الوزاريـــة حتـــى تتحكـــم فـــي تســـيير 

الحكومة القادمة“.
وأوضح، فـــي تصريح لإذاعة محلية 
خاصة ردا على تصريحات الغنوشـــي، 
قائـــلا إن ”الحكومة التي تتكون من قلب 
تونـــس والتيـــار (الديمقراطـــي) وتحيا 
تونـــس والنهضة وغيرهـــا، هي حكومة 
تناقضات ولن تكون لها القدرة على حل 

مشاكل البلاد“.
ولـــم يكن اختيار الفخفاخ المســـألة 
الوحيـــدة التـــي دفعت بالغنوشـــي إلى 
انتقاد سعيد، بل استنكر رئيس البرلمان 
عدم مشـــاركة رئيس الجمهورية في عدد 
من الفعاليات الدوليـــة من بينها مؤتمر 
دافـــوس واجتمـــاع برليـــن والمؤتمـــر 
الحواري المتوسطي بروما واصفا ذلك 

بـ“الخطأ“.
وقـــال إن ”الغيـــاب عـــن المؤتمرات 
الدولية ســـينقص من رصيد رأس المال 

المعنوي لتونس“.
وأضـــاف الغنوشـــي ”تونـــس بلـــد 
صغيـــر رأس مالهـــا التـــراث والثقافـــة 
والصـــورة الجميلـــة ويجـــب عليها ألاّ 

تغيب عن العالم“.
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ــــــي وجهها رئيس البرلمان التونســــــي ورئيس حركة  كشــــــفت الانتقادات الت
النهضة راشد الغنوشي لرئيس البلاد قيس سعيد، وهي الأولى من نوعها، 
فيما يتعلق باختيار إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة المقبلة صحة التقارير  
الإعلامية التي تحدثت عن وجود توتر في علاقتهما ترتبط أساسا بمخاوف 

النهضة من سحب بساط الحكم من تحتها لصالح رئيس البلاد. 

انتقاد الغنوشي للرئيس التونسي يؤكد توتر العلاقة بينهما
رئيس البرلمان: اختيار الفخفاخ لم يكن الأفضل والحكومة لن تنال ثقة مجلس النواب

حركة النهضة تريد أكبر 
عدد ممكن من الوزارات 

لتتحكم في الحكومة

محمد عبو

الإصلاح يجنب صياغة 
نظام انتخابي على 

مقاس أحزاب بعينها

رشيد لزرق

يقول عكس ما يفكر

 تونــس – قــــال محامي وعضــــو هيئة 
الدفــــاع عــــن السياســــي الراحل شــــكري 
بلعيــــد، الأربعــــاء، إن الهيئة ترى علاقات 
ترابــــط بيــــن حركــــة النهضــــة والتنظيم 

المصنف إرهابيا ”أنصار الشريعة“.
وقــــال المحامــــي رضا الــــرداوي، في 
مؤتمر صحافي، إن وزارة الداخلية خلال 
حكم حركــــة النهضة تباطأت في تصنيف 
التنظيم إرهابيا بعد اغتيال شكري بلعيد 

في السادس من فبراير عام 2013.
واغتيل السياســــي اليســــاري شكري 
الوطنييــــن  حــــزب  عــــام  أميــــن  بلعيــــد 
الديمقراطييــــن، وأحد أبــــرز المعارضين 
للحكومــــة التــــي قادتها حركــــة النهضة 
 ،2011 انتخابــــات  إبــــان  الإســــلامية، 
بالرصاص على أيدي متشددين أمام مقر 

سكنه.

وقال الرداوي ”لم يعلن وزير الداخلية 
فــــي المؤتمر الصحافي بعد الاغتيال يوم 
26 فبرايــــر 2013 التنظيم إرهابيا، إذ بقي 
تنظيم أنصار الشــــريعة يمارس نشــــاطه 
العلنــــي إلــــى أن أنجــــز المهمــــة الثانية 
باغتيال الشــــهيد محمد البراهمي يوم 25 

يوليو في نفس العام“.
وكان وزيــــر الداخلية آنذاك والقيادي 
فــــي حزب حركة النهضــــة علي العريض، 
أعلن رســــميا تصنيف أنصار الشــــريعة 
تنظيمــــا إرهابيــــا يوم 27 أغســــطس، إثر 
ثبوت تورطه في الاغتيالين، كما أعلن عن 

ذلك في مؤتمر صحافي.
وقــــال المحامــــي ”العلاقــــات بينهما 
(النهضــــة وأنصــــار الشــــريعة) جوفيــــة 
ولا يمكــــن أن تكــــون معلنة لأنهــــا تتعلق 

باغتيالات وجرائم“.

وتابع عضو هيئة الدفاع ”اكتشــــفنا 
أن أحد المتهمين كان يعمل بمنزل راشــــد 
الغنوشــــي (زعيــــم حركــــة النهضة) وفي 
نفــــس الوقــــت يلتقي كمــــال القضقاضي 
(متهم رئيسي) ويتدرب معه على السلاح 

ولهم صور مشتركة”.
والقضقاضي قتل مع عناصر إرهابية 
أخرى فــــي عملية أمنية لمكافحة الإرهاب 

على أطراف العاصمة في فبراير 2014.
وأوضح المحامي ”العلاقات الجوفية 
تســــمح لنا بالاعتقاد بأن هذا الملف كان 
يفتــــرض أن يكــــون مطروحا فــــي قضية 

اغتيال شكري بلعيد“.
وتتهــــم هيئــــة الدفــــاع عــــن بلعيــــد 
بالمســــؤولية  النهضــــة  والبراهمــــي 
السياســــية عــــن الاغتياليــــن بينما تنفي 

الحركة أي ضلوع لها في الجريمتين.

أدلة على علاقة النهضة بأنصار الشريعة

محمد ماموني العلوي

 بنغازي (ليبيا) – أجرى وزير الخارجية 
محادثات  بوقـــادوم  صبـــري  الجزائري 
مع قائـــد قوات الجيش الليبي المشـــير 
خليفة حفتر في بنغازي الأربعاء، ضمن 
جهود الوساطة الجزائرية بين الطرفين 

المتنازعين في ليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي للمشير حفتر 
بـــأن الرجلين بحثا ”آخر التطورات“ في 
ليبيـــا بالإضافة إلـــى ”دور الجزائر في 
دعـــم إعادة الاســـتقرار“ إلى هـــذا البلد 

الذي تمزقه الحرب.
وأشـــاد المصدر بـ“الـــدور الإيجابي 
للدولة الجزائرية الذي يعمل على إيجاد 

حل للأزمة“ في ليبيا.
وفي وقت ســـابق من اليوم نفســـه، 
فـــي الحكومة  قالـــت ”وزارة الخارجية“ 
المؤقتـــة غيـــر المعتـــرف بهـــا دوليـــا 
والمنبثقـــة عـــن البرلمـــان الليبي الذي 
يعمـــل من طبرق (شـــرق)، فـــي بيان، إن 
”وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي 
بالحكومة الليبيـــة عبدالهادي الحويج، 
استقبل ظهر الأربعاء، نظيره الجزائري 
صبري بوقادوم“، دون تفاصيل أكثر عن 

سبب الزيارة.

مـــن جهته، قـــال مســـؤول بخارجية 
الحكومة المؤقتة إن ”الجزائر انخرطت 
مؤخرا فـــي الملف الليبي بشـــكل كبير، 
وهي ثقل حقيقي فـــي المعادلة الدولية، 
ولذلك تســـعى جميع الأطراف في ليبيا 

لضمها إلى صفها“.
أنـــه  وذكـــرت صحيفـــة ”العنـــوان“ 
كان فـــي اســـتقبال بوقـــادوم بالمطار، 
صقر الجروشـــي، ”رئيس أركان القوات 
الجوية“ التابعـــة لقوات الجيش الليبي 

بقيادة المشير حفتر. 
ونقلـــت وكالة الأنباء الليبية التابعة 
لســـلطات الشـــرق أن بوقـــادوم الـــذي 
يتـــرأس وفـــدا هامـــا، اســـتقبل من قبل 
عبدالله الثني رئيـــس الحكومة المؤقتة 
بمدينة طبرق لـ“بحث العلاقات الثنائية 

والوضع الراهن“.
والأحـــد، أعلـــن الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي 
مع نظيره التونســـي قيس ســـعيد الذي 
زار الجزائـــر، عـــن مبـــادرة للبلدين من 
أجل احتضان جلسات حوار بين القرقاء 
الليبيين. ومن شـــأن هذه الجلســـات أن 
تمهد لإطلاق مســـار سياسي يفضي إلى 

وضـــع خارطـــة طريق سياســـية تنتهي 
بانتخاب مؤسسات شرعية.

وكانـــت الجزائر عرضـــت الخميس 
الماضـــي في قمـــة برازافيل اســـتضافة 
بيـــن  الوطنيـــة“  للمصالحـــة  ”منتـــدى 
أطـــراف الأزمـــة الليبية، بحســـب لجنة 
الاتحـــاد الأفريقـــي المكلفـــة بـ”إيجـــاد 

حلول“ للنزاع.

وكثفـــت الجزائـــر -التـــي تشـــترك 
مـــع ليبيا في حـــدود يبلـــغ طولها ألف 
كلم- المشـــاورات في الأسابيع الأخيرة 
محاولة العمل من أجل تسوية سياسية 

لنزاع يهدد الاستقرار الإقليمي.
وتشـــهد ليبيـــا البلـــد الـــذي يملك  
أكبـــر احتياطي نفطي بيـــن دول القارة 
الأفريقية حالة من الفوضى منذ ســـقوط 
نظـــام الزعيـــم الراحـــل معمـــر القذافي 
في ســـياق ثورات الربيـــع العربي التي 
اندلعت في العام 2011 وتدخل عســـكري 
بقيـــادة فرنســـا وبريطانيـــا والولايات 

المتحدة.
ومنذ أبريـــل 2019، تدور معارك على 
أبـــواب طرابلس بين ميليشـــيات تابعة 
لحكومة الوفاق التـــي تعترف بها الأمم 
المتحدة، وقوات الجيش الليبي بقيادة 
المشير حفتر الذي أطلق عملية عسكرية 
لتحريـــر العاصمـــة مـــن ســـطوة هـــذه 
الميليشـــيات التي أغرقـــت طرابلس في 

فوضى أمنية.
ودخل وقف هش لإطـــلاق النار حيز 
التنفيـــذ فـــي 12 ينايـــر، وتُبـــذل جهود 

لمحاولة تعزيزه.

إصلاح النظام الانتخابي المغربي 
مطلب ملح لتحصين الديمقراطية

الجزائر تنفتح على سلطات شرق ليبيا

لقاء مهم في بنغازي

صقر الجروشي رئيس 
أركان القوات الجوية 

التابعة للجيش الليبي 
كان في استقبال 
بوقادوم بالمطار



 واشــنطن – كشـــفت مصادر إعلامية 
عن تواصل تقديم الأدلة في قضية تورط 
أميركييـــن مقربين مـــن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان في قضايا غســـيل 

أموال واحتيال.
وأشـــارت هـــذه المصـــادر إلـــى أن 
المرحلـــة القادمة مـــن محاكمة الأخوين 
يعقوب وإشـــعياء كينغســـتون في ولاية 
يوتا الأميركية ستُستأنف هذا الأسبوع.

وتعود أطوار هذه القضية التي بات 
يربطها البعض بشـــخصيات مؤثرة في 
تركيا إلى محاولة الأخوين كينغســـتون، 
اللذيـــن ينحدران من طائفـــة المورمون، 
ارتكاب عملية احتيـــال بمبلغ يربو على 
مليار دولار من خلال شركتهما، وحصلا 
علـــى 470 مليـــون دولار مـــن الإعفاءات 
الضريبية مـــن وزارة الخزانة الأميركية 

مقابل وقود حيوي متجدد لم ينتجاه.
أن  ”العـــرب“  لــــ  مصـــادر  وذكـــرت 
الأخوين كينغســـتون ســـعيا إلى إيجاد 
مـــلاذ آمن لإيـــداع عائـــدات مخططهما، 

واستقرا في نهاية المطاف على تركيا.
وتشـــير الوثائـــق المقدمـــة للقضاء 
الأميركي إلـــى أنهما حـــولا حوالي 140 
مليـــون دولار للاســـتثمار فـــي قطاعات 
متنوعـــة من خلال العديد من الشـــركات 
التركـــي  الأعمـــال  لرجـــل  المملوكـــة 
ســـيزجين باران كوركماز، بمـــا في ذلك 
أس.بي.كيـــه هولدينـــج وكومـــاك وبلين 
وستون وســـيتاب وإسان سارل ومقرها 

لوكسمبورغ.

وقـــد ذكـــر كوركمـــاز المقـــرب مـــن 
أردوغـــان صلاتـــه التجاريـــة بالأخوين 
كينغســـتون في مقابـــلات عديدة قبل أن 

تصبح جرائمهما معروفة للعلن.
وقـــد ظهـــر كوركماز في صـــورة مع 

يعقوب كينغستون وأردوغان في 2017.
ولكن منذ القبـــض عليهما في 2018، 
لاســـيما بعد إقرارهما بالذنب في قضية 
احتيال بمبلغ 511 مليون دولار في يوليو 
الماضـــي، التـــزم رجل الأعمـــال التركي 

الصمت إزاء هذه القضية.

وعنـــد تتبـــع علاقـــة الأخويـــن مـــع 
الجهـــات  توصلـــت  وتركيـــا  كوركمـــاز 
المعنية بالقضية إلى المجلس الأميركي 
التركـــي، وهـــي جماعة ضغـــط مرتبطة 
السنوي  واجتماعها  التركية،  بالحكومة 

في واشنطن في عام 2017.
وخـــلال كلمته فـــي الاجتماع، تطرق 
رجل الأعمال التركي لوجود علاقة وثيقة 

مع أسرة كينغستون.
وبحلـــول أغســـطس مـــن 2019، تـــم 
القبض على الأخوين عندما حاولا ركوب 

طائرة متجهة إلى تركيا. وتم اســـتخدام 
ذلك كســـبب رئيـــس في رفـــض الإفراج 
بكفالة عـــن الأخوين أثنـــاء محاكمتهما 
بســـبب خطة الاحتيال التي اســـتفادت 
من الإعفـــاءات الضريبية التي عرضتها 
الحكومة الأميركية على منتجي الوقود.

وقـــال الأخـــوان كينغســـتون، وهما 
ينتميان إلـــى طائفة المورمون التي يعد 
قوامها 7000 شخص، إن شركتهما تنتج 
كميات كبيرة من وقود الديزل باستخدام 
مـــواد النفايـــات مـــن مزارع أســـرتهما، 
وتســـتخدم زيـــوت الطهـــي وغيرها من 
النفايـــات. وقـــد تمكنـــا مـــن المطالبـــة 
بإعفـــاءات ضريبية مقابل كل جالون من 

الديزل المنتج.
ولكـــن فـــي الواقـــع، كان الأخوان قد 
استوردا زيت الديزل ولم ينتجا أي شيء 
وبدلا من ذلك، قاما بإنشـــاء نظام لشراء 
وإعادة بيع نفس الديزل لشـــركتهما من 

خلال شركات وهمية.
ومـــن خـــلال تصديـــر هـــذا الديزل 
لشـــركات وهمية في بنما ومن ثم شحنه 
مرة أخرى إلى هيوستن، فقد تعاملا على 
أن الديزل وقود حيوي أنتجته شركتهما 

للمطالبة بدعمهما من وزارة الخزانة.
وقـــد در هـــذا المخطط وغيـــره على 
الأخوين 470 مليون دولار، بالرغم من أن 
ممثلـــي الادعاء قالوا إن مخططهم إذا لم 
يتم اكتشافه كان يمكن أن يحقق مكاسب 

قد تصل إلى مليار دولار.
وتشير مصادر إلى أن حوالي الـ140 
مليون دولار من هذه الأموال وصلت إلى 
تركيا، حيث اشـــترى الأخـــوان عقارات 
وقاما باســـتثمارات كبيرة في القطاعين 
الدوائي والمالي وأسســـا شـــركة تحت 

اسم ميجا فارليك.

وجـــرت المعاملات بوســـاطة ليفون 
تيرمنجزيان، المعروف أيضا باسم ليف 

ديرمين، وهو أحد شركاء كوركماز.
وديرميـــن هـــو مواطـــن أميركي من 
أصـــل أرمنـــي يتحـــدث اللغـــة التركية 
ولديه روابط وثيقة بدوائر سياســـية في 
تركيا مرتبطة بالأســـاس بحزب العدالة 
والتنمية الـــذي يتزعمـــه أردوغان. وقد 
وصفـــت مصـــادر الرجـــل بأنـــه مرتبط 

بالمافيا.
وأنكـــر الأخوان فـــي البداية امتلاك 
أي مؤسســـات في تركيا، لكنهما اضطرا 
للتراجـــع عن هـــذه الأقوال بعـــد أن عثر 
ضبـــاط اتحاديـــون علـــى وثائـــق تثبت 
ممتلكاتهما خـــلال مداهمات لمكاتبهما. 
وفي لائحـــة الاتهام، يقول ممثلو الادعاء 
فـــي  الاســـتثمار  اختـــارا  الأخويـــن  إن 
هـــذه الممتلكات بســـبب صعوبـــة تتبع 

المعلومات المالية هناك.
وقالت لائحة الاتهـــام ”المدعى عليه 
إشعياء كينغستون محق في أن الحكومة 
لا يمكنهـــا تقديم أي دليـــل على الترتيب 
النهائـــي أو الحجز علـــى عائدات عملية 
الاحتيال لأن إشـــعياء كينغستون أرسل 
الأمـــوال إلـــى تركيا … كما قـــال الممثل 
الخـــاص لهيئـــة التحقيقـــات الجنائية 
ويـــد بيرت في جلســـة الاحتجاز إنه من 
الصعـــب للغاية الحصول على معلومات 

مالية من تركيا“.
”هـــذا،  الاتهـــام  لائحـــة  وتابعـــت 
حســـب ما تقوله الولايات المتحدة، هو 
بالتحديد الســـبب في اختيـــار المدعى 
عليه إشـــعياء كينغستون والمدعى عليه 
يعقوب كينغستون تركيا كموقع أساسي 

لإخفاء عائدات الاحتيال“.
وأمـــا بالنســـبة إلى كوركمـــاز، فإن 
لائحـــة الاتهـــام تشـــير إلى أنه قـــد مُنح 
مـــرورا آمنا لزيـــارة الولايـــات المتحدة 
لإجراء مقابلـــة مع المحققيـــن في2019، 
والذين كشـــفوا مشـــاركته فـــي كيانات 
تتخـــذ مـــن تركيا مقـــرا لهـــا والمتعلقة 

باستثمارات كينغستون.
ومع ذلك، وفقا لأحـــد ممثلي الادعاء  
كذب كوركماز بشأن قضايا مهمة، لم يعد 

الادعاء يعتزم أخذ أقوال كوركماز.
ومنـــذ أن رفـــض القاضـــي الإفراج 
عنهما بكفالة، أقر الأخوان كينغســـتون 
بدورهما فـــي مخطط الاحتيـــال ووافقا 
على التحول إلى شاهدين كما فعل رضا 
ضراب رجـــل الأعمال التركـــي الإيراني 
الذي ســـاعد إيران في انتهاك العقوبات 
المتحـــدة  الولايـــات  تفرضهـــا  التـــي 
على إيران من خـــلال بنك تركي، في عام 

.2017
وأقر الأخـــوان بالاحتيال ويواجهان 
تهمـــا تتعلـــق بغســـل الأموال بســـبب 
المبالـــغ الكبيرة التي تـــم تحويلها إلى 

تركيا.
وســـتتجه الأنظار إلى قاعة المحكمة 
في ولاية يوتا هذا الأســـبوع في انتظار 
ما سيكشفه الأخوان وباقي التحقيقات.

تتواصل هذا الأســــــبوع التحقيقات في الولايات المتحدة الأميركية في قضية 
احتيال وغســــــيل أموال وُجهت إلى أخوين أميركيين تجمعهما علاقة بالرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان وبعض المقربين منه من رجال أعمال وغيرهم.

اتهامات أميركية بالاحتيال وغسل الأموال

لأخوين مرتبطين بأردوغان
أنقرة مركز تجميع الأخوين الأميركيين للأموال وإخفائها
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تجاهل الخصوم

الأخوان كينغستون أنكرا 

امتلاك مؤسسات في تركيا 

لكنهما تراجعا عن أقوالهما 

بعد عثور ضباط اتحاديون 

على وثائق

 واشنطن – استحضر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، مســــاء الثلاثاء، إنجازاته 
ونجاحاتــــه الداخليــــة والخارجيــــة خلال 
خطابه حول حال الاتحاد الذي لم يتطرق 
فيه إلــــى محاولة الديمقراطيين عزله لكنه 

لمّح إلى ذلك.
وقبل تســــعة أشــــهر مــــن الانتخابات 
الرئاســــية شــــدد ترامــــب على أنــــه ”وفى 
التي كان قد قطعها قبل وصوله  بوعوده“ 

إلى دفة الحكم.
وقبــــل بدء إلقاء خطاب حــــال الاتّحاد 
التقليدي، كان الانقسام الذي يسود الطبقة 
السياسيّة في البلاد واضحا، حيث تجنّب 
ترامــــب مصافحة رئيســــة مجلس النوّاب 
الديمقراطية نانســــي بيلوسي التي قامت 
بدورها بتمزيق خطاب الرئيس الأميركي 

ما إن انتهى من إلقائه.
وقــــال ترامــــب فــــي خطابــــه ”بخلاف 
أحافــــظ  أنــــا  قبلــــي،  آخريــــن  كثيريــــن 
علــــى وعــــودي“، فــــي وقت عــــلا تصفيق 
الجمهوريّين، بينما لــــم يبد أيّ تأثّر على 

المعارضة الديمقراطية.
وجاء خطاب ترامب في وقت يبدو فيه 
أن محاولات الديمقراطيين الذين تقودهم 
نانســــي بيلوســــي لعزل الرئيس قد باءت 

بالفشل وتبرئته باتت مسألة وقت فقط.
ولكن هذا الخطاب أوضح بشكل كبير 

الانقسام الكبير الذي ضرب الكونغرس.
ومــــع اقتراب انتهاء إجــــراءات العزل 
بــــدأ الرئيــــس الجمهــــوري يفكــــر جديــــا 
فــــي اســــتقطاب الناخبيــــن بالتركيز على 
الهجمــــات علــــى الديمقراطييــــن وبتذكير 
الأميركيين بما أنجزه وما يخطط لإنجازه.
وقد أظهر أحدث استطلاع للرأي أعدّه 
معهد غالوب ونُشر قبل ساعات من خطاب 
حال الاتّحاد أنّ ترامب نال نسبة 49 بالمئة 
من التأييد وهو أعلى مستوى يُسجّله منذ 

وصوله إلى السلطة في يناير 2017. 
ومــــا يزيــــد مــــن الظــــروف المواتيــــة 
للرئيــــس، هــــي الانتخابــــات التمهيديّــــة 
التــــي  المنافــــس  الديمقراطــــي  للحــــزب 
انطلقت في ولاية أيوا وانتهت بفشل مدوّ 
أتــــاح له البقــــاء تحت الأضــــواء في مركز 

اللعبة السياسيّة.
تــــمّ  حيــــث  نفســــها  القاعــــة  وفــــي 
اتّهامه باســــتغلال الســــلطة وعرقلة عمل 
الكونغرس، شــــدّد ترامب في خطابه على 
”العودة الكبرى لأميــــركا“، وعلى ”النجاح 

الاقتصادي الكبير“ للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركــــي ”لقد نجحت 
إســــتراتيجيتنا“، وذلك في معرض حديثه 

عن الاتفاق التجاري مع الصين.
ولم يفوت المياردير الأميركي الفرصة 
ليدافع عن سياسته الخارجيّة ونتائجها، 
ودعمِه للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو 
الذي تعترف بــــه الولايات المتحدة وأكثر 

من خمسين دولة رئيسا مؤقّتا لفنزويلا.
وقــــال ترامــــب أمــــام الكونغــــرس إنّ 
”طغيــــان“ الرئيس الفنزويلي الاشــــتراكي 

نيكــــولاس مــــادورو ســــيتمّ ”تحطيمــــه“. 
واعتبــــر أنّ ”مــــادورو زعيم غير شــــرعي، 
طاغية يُعامل شــــعبه بوحشــــيّة“، متوعدا 
”قبضة“ مــــادورو ”بأنه ســــيقع تحطيمها 

وتدميرها“.
وكان المعــــارض الفنزويلــــي خــــوان 
غوايدو حاضرا خلال إلقاء ترامب خطابه 

حول حال الاتّحاد في واشنطن.
وبالرغم مــــن أنه تطــــرق إلى مختلف 
بالنســــبة  الأهميــــة  البالغــــة  القضايــــا 
لواشــــنطن فإن ترامب تجاهل الحديث عن 

كوريا الشمالية وتهديداتها المتواصلة.
وعلــــى النقيض من ذلــــك ذهب ترامب 
سريعا في خطابه إلى مواجهته مع إيران 
وخطّته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكّدا 
الجنود الأميركيّين من  عزمه على ”إعادة“ 

أفغانستان.

وفي مــــا يتعلق بإيــــران، ركّز الرئيس 
الأميركي على حملته للضغط على النظام 
الإيرانــــي وعلى الضربة التي أمر بشــــنّها 
الشهر الماضي وأدّت إلى مقتل قائد فيلق 
القــــدس التابع للحرس الثــــوري الإيراني 
قاســــم ســــليماني. وقال ترامب ”بســــبب 
العقوبات القوية التي فرضناها، فإن أداء 

الاقتصاد الإيراني سيء للغاية“.
وقــــال ترامب إنــــه ”في أفغانســــتان، 
مكّنتنــــا قيمــــة مقاتلينــــا وتصميمهم من 
إحراز تقدّم هائل، وهناك محادثات ســــلام 
جارية“، مبديا من جديد رغبته في ”إنهاء 

أطول حرب أميركيّة.

د إنجازاته 
ّ

عد
ُ

ترامب ي

قبل انطلاق سباق الرئاسة

علاقات مشبوهة؟

 أنقــرة – قال وزيـــر الخارجية التركي 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو، الأربعـــاء، إن 
الوقـــت قد حـــان لفتـــح صفحـــة جديدة 
في مفاوضـــات انضمام تركيـــا للاتحاد 
الأوروبي، موضحـــا أن معاداة تركيا في 
الاتحـــاد الأوروبي باتـــت أكثر وضوحا، 
وأن فقدان الثقة بين الطرفين يزداد عمقا.

وجاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماعه 
بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، بأنقرة.

وأفاد أوغلـــو بأنه ”في حال مواصلة 
الاتحـــاد الأوروبـــي إنكار حقـــوق أتراك 
قبرص في موارد الجزيرة، فإننا سنتخذ 

خطوات ردا على أي تصرفات سلبية”.
وشـــدد المســـؤول التركـــي على أن 
”الوقـــت قد حان لفتح صفحـــة جديدة في 
مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي”.
وأشـــار جاويش أوغلو إلى عـــدم اتخاذ 
الخطوات اللازمة في إطار ضمان حقوق 
القبارصـــة الأتـــراك، وضمـــان التوزيـــع 
العادل لمصادر الثـــروات الطبيعية بين 

شـــطري الجزيرة. وأوضـــح أن العلاقات 
التركيـــة الأوروبية تمـــر بمرحلة حرجة، 
حيث باتـــت ”معاداة تركيا فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي ليســـت معلومة للسياســـيين 
فقـــط، إنما للشـــعب التركـــي أيضا، ومع 
الأسف إن فقدان الثقة بين الطرفين يزداد 

عمقا”.
وأضاف ”شـــاهدنا جميعـــا الحادثة 
المؤلمـــة التـــي حدثـــت فـــي البرلمـــان 
الأوروبي في إشارة لتمزيق نائب يوناني 
للعلم التركي، وإننا ممتنون جراء موقف 
البرلمان الأوروبـــي والحكومة اليونانية 

من الحادثة”.
ولفـــت إلـــى أن ”العنصريـــة باتـــت 
تضرب قيّـــم البرلمان والاتحاد الأوروبي 
مـــن جذورها، ويجـــب علينـــا إدراك ذلك 
جيدا واتخاذ تدابير جماعية ضد الأمر”.

وأشـــار إلى أن العلاقـــات التركية 
الأوروبية شهدت توترا بسبب قرارات 
الاتحاد الأوروبـــي إزاء ملفات التنقيب 

عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، 
وتوغل تركيا في سوريا والأزمة الليبية، 
داعيـــا لتعزيز الحوار في الملفات التي 
تشـــكل أزمات بين الطرفيـــن. وبيّن أن 
أزمة التنقيب عن المحروقات في شرق 
المتوســـط، لا تشـــكل خلافا بين تركيا 
والاتحاد الأوروبـــي فقط، وإنما قضية 

تهم كافة دول شرق المتوسط.
وأضاف بأنه حتى القبارصة الروم 
يسلمون بحقوق الأتراك القبارصة في 
مصـــادر الطاقة بالجزيـــرة، إلا أنهم لم 
يتخذوا خطوات ملموســـة في ســـبيل 
التوزيـــع العـــادل للثـــروات أو ضمان 

حقوقهم فيها.
وتابـــع أوغلـــو قائـــلا إنه أرســـل 
برســـالة إلى جوزيف بوريـــل، الممثل 
للشـــؤون  الأوروبي  للاتحـــاد  الأعلـــى 
الخارجية والسياسة الأمنية، أكد فيها 
على الرؤيـــة التركيـــة الواضحة تجاه 

الاتحاد الأوروبي.

تركيا تستشعر خطر تنامي معاداة الأوروبيين لها

قبل تسعة أشهر من 

الانتخابات الرئاسية شدد 

ترامب على أنه وفى بوعوده 

التي كان قد قطعها قبل 

وصوله إلى دفة الحكم

 بروكســل – تعهّدت شـــركة الاتصالات 
الصينيـــة العملاقـــة هـــواوي، الأربعـــاء، 
بإقامة مراكز تصنيع في أوروبا، وذلك في 
إطار سعيها إلى تخفيف ضغوط تمارسها 
الولايـــات المتحـــدة علـــى دول الاتحـــاد 
الأوروبي لمنع الشـــركة من المشاركة في 
تطوير شـــبكات اتصالات الجيل الخامس 

في دول التكتل الأوروبي.
وقـــال ممثـــل الشـــركة فـــي أوروبا 

أبراهام ليو خلال حفل اســـتقبال 
فـــي بروكســـل بمناســـبة رأس 

الســـنة الصينية إن ”هواوي 
أكثر التزامـــا بأوروبا من أي 

وقت مضى“.
اتّخذنـــا  ”لـــذا  وأضـــاف 
قـــرارا يقضـــي بإقامـــة مراكز 

تصنيـــع في أوروبـــا لكي يكون 
الجيـــل الخامس من شـــبكات الاتصالات 

المخصصة لأوروبا صُنع في أوروبا“.
ويأتـــي الإعلان بعد إصدار بروكســـل 
قـــرارا يتيح لدوله الأعضاء منع شـــركات 
اتصـــالات تعتبـــر أنها تشـــكل خطرا من 
الوصول إلى أقســـام حساســـة من البنى 

التحتية لشبكات الجيل الخامس.

ولكن خطة الاتحـــاد الأوروبي تعكس 
قواعـــد أقرّتهـــا بريطانيـــا تحد مـــن دور 
هواوي دون أن تمنعها من المشـــاركة في 

تطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس.
وتـــم التوصـــل إلـــى تلـــك الخطـــوط 
التوجيهية بعد مناقشات مضنية استمرت 
أشهرا داخل التكتل الأوروبي الذي يسعى 
لإيجاد حل وسط يوازن بين هيمنة هواوي 
في مجال بناء شبكات الجيل الخامس 
والهواجـــس الأمنية لواشـــنطن 
التي تهـــدد بعقوبات وغيرها 
أوروبا  اعتمـــاد  حـــال  فـــي 
علـــى هواوي. وقـــال ليو إن 
قطاع التكنولوجيا في العالم 
”يشـــهد تشـــابكا متزايدا مع 
القضايـــا الجيوسياســـية، 
والمفاوضـــات التجاريـــة، 

والحوار الدبلوماسي بين الأمم“. 
وبات قرار حظـــر هواوي يتوقف على 
الدول الأعضـــاء، لكن توصيات المفوضية 
الأوروبيـــة تتيـــح للعواصـــم الأوروبيـــة 

مقاومة مطالب الولايات المتحدة.
وتعتبر واشـــنطن أن هواوي تشـــكل 

تهديدا لأمن الفضاء الإلكتروني.

هواوي تعتزم إنشاء مراكز 

تصنيع في الدول الأوروبية

ي
ال
س 

ي
وا
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 تونــس - منذ 14 شــــهرًا فقط قام جون 
بولتون، مستشــــار الأمن القومي للرئيس 
الأميركي آنذاك، بتطبيق سياسة الرئيس 
دونالد ترامب معلنــــا عن مبادرة ”ازدهار 
للــــرد على المنافســــة التجارية  أفريقيا“ 
والسياســــية للصيــــن وروســــيا اللتــــان 

تستهدفان القارة الأفريقية.
والســــؤال، لمــــاذا انتظــــرت الولايات 
المتحــــدة أكثــــر من 75 عامــــا لتلتفت إلى 
القــــارة الأفريقيــــة، رغم الفــــرص الكبيرة 

التي توفرها للمستثمرين؟
الإجابة تتطلب الرجــــوع إلى الوراء، 
إلــــى عــــام 1944 بالتحديــــد، يــــوم انتقلت 
قيــــادة العالم من بريطانيــــا إلى الولايات 
مكان  المتحــــدة، واحتل ”وول ســــتريت“ 

حي المال والأعمال في لندن.
لنبــــدأ ببعــــض الأرقــــام التــــي أثارت 
شــــهية الدول الكبرى، ودفعتها للتنافس 
علــــى احتــــلال مكانــــة مميزة فــــي القارة 

الأفريقية بعد طول تجاهل.
توجد في أفريقيا ســــتة من بين أسرع 
عشــــر اقتصاديات نموا فــــي العالم، بدءا 
من إثيوبيا التي حققت نسبة نمو مذهلة 
بلغت 8.5 في المئة خلال عام 2019، لتحتل 
بذلك رأس القائمة، وصولا إلى تنزانيا في 
المركز الســــادس، وبنسبة نمو بلغت 6.4 
في المئة، وجاءت بينهما كل من جيبوتي 

والسنغال ورواندا وساحل العاج.
النمــــو الاقتصــــادي ليس هــــو عامل 
الإغــــراء الوحيد. تحتضــــن أفريقيا أكثر 
من مليار مستهلك، يتصاعد عددهم بشكل 
مضطــــرد، لتشــــهد بذلك أكبر نســــبة في 
تزايد أعداد الســــكان الأصغر سنا، وهذه 

وصفة مثالية لاقتصاد مزدهر.
لكل هذا، تشكل الدول الأفريقية فرصة 
ذهبية للمســــتثمرين، خاصــــة إذا أضفنا 
إلــــى الأرقــــام الإيجابيــــة وفــــرة الموارد 

الطبيعية في القارة.
رغــــم ذلــــك، الصــــورة التي رســــمها 
العالم لأفريقيــــا خلال العقــــود الماضية 
ســــلبية للغاية، فما أن تذكر أفريقيا حتى 
ترتســــم بالأذهان صور للمجاعات والفقر 
والحروب الأهلية. القارة التي امتلكت كل 

مقومات الازدهار كانت غارقة في الفقر.
مــــا من شــــك أن للاســــتعمار دورا في 
الفرنســــي  الاســــتعمار  وبالأخص  ذلــــك، 

والبريطانــــي. يمكــــن أن نقــــول إن الدور 
القيادي الذي لعبته بريطانيا في أفريقيا 
أســــدل الستار عليه مع فقدانها سيطرتها 
وتسليمها القيادة إلى الولايات المتحدة.

خروج بريطانيا منتصرة بعد الحرب 
العالميــــة الأولــــى والثانية، شــــكل بداية 
النهاية للسيادة البريطانية، رغم أن أكبر 
امتــــداد جغرافــــي للإمبراطوريــــة، تحقق 
فعليًا بعــــد الحرب العالمية الأولى، لكنها 
لم تعــــد القــــوة العســــكرية والاقتصادية 

الأولى في هذا العالم.
التراجــــع البريطاني ترســــخ أكثر في 
الحرب العالمية الثانية، رغم أن بريطانيا 
خرجت منها منتصرة أيضًا، لتنتقل قيادة 
العالم من بريطانيا العظمى إلى الولايات 
مكان  المتحــــدة، ويحتل ”وول ســــتريت“ 

حي المال والأعمال في لندن.
حــــدث ذلك عــــام 1944، حيــــث اجتمع 
ممثلــــو 44 دولة لوضع الإطار الاقتصادي 
لعالــــم مــــا بعــــد الحــــرب، فالإمبراطورية 
العظمى أرهقتها تكاليف الحرب العالمية 
الأولــــى، وباتــــت مثقلــــةً بديــــون واجبة 

السداد.

أكبــــر  المتحــــدة  الولايــــات  كانــــت 
المستفيدين من الحرب العالمية الثانية، 
فهي تمتلك حينها أكثر من ثلثي احتياطي 
العالم من الذهب، وتُنتج وحدها أكثر من 
نصف الإنتــــاج الصناعي العالمي. وفوق 
ذلك، هي أكبر دائن على المستوى الدولي.
الاســــتعمارية،  القــــوى  لــــدى  وكان 
وخاصة فرنسا والمملكة المتحدة، موارد 
قيمة عديدة فــــي القارة الســــمراء، بينها 
الشــــركات المتعاقدة العاملة في قطاعات 
والاتصالات،  الهيدروكربــــون،  احتياطات 
الحديديــــة  والســــكك  الموانــــئ  وإدارة 
وأنظمــــة تجارة التجزئة، وإنشــــاء البنية 

التحتية.
وما تزال فرنســــا تستخدم قدرًا كبيرًا 
من القــــوة على المســــتعمرات التي كانت 
تحتلها، حتى وإن نالت استقلالها نظريًا، 

مثيرة بذلك غضب الدول الأفريقية.

ولفهــــم أبعــــاد هــــذا الوضــــع يمكننا 
النظــــر إلى تصريح أدلى بــــه، دودو تيام، 
وزير خارجية ســــابق في السنغال، حيث 
قال ”كفى، فهذا اســــتقلال لا يتجاوز كونه 
مجــــرد اســــتقلال شــــكلي.. إذ لا يمكننــــا 
تحقيــــق الاســــتقلال الحقيقي مــــا دمنا لا 
نتجه نحو كســــب حقوقنا الســــيادية في 

المجالين الاقتصادي والاجتماعي“.
أخيرا قررت الولايات المتحدة دخول 
القــــارة الأفريقيــــة، وعليهــــا إضافــــة إلى 
مواجهــــة فرنســــا وبريطانيــــا، أن تواجه 
الدب الروســــي والتنين الصيني، وأيضا 
الاتحــــاد الأوروبي، الذي أبــــرم اتفاقيات 
شــــراكة اقتصادية، مع 41 دولــــة أفريقية. 
وتخشــــى الإدارة الأميركية مــــن أن تؤدي 
الاتفاقيــــات إلــــى مزيــــد من تــــآكل القدرة 
التنافسية للولايات المتحدة في المنطقة. 
في وقت شــــرعت فيه روســــيا بالعمل على 
توسيع نفوذها المالي والسياسي بسرعة 

في جميع أنحاء القارة.
العاليــــة  الماليــــة  التدفقــــات  وتقــــف 
والمتنوعة وراء نجاح الصين في ممارسة 
الأعمــــال التجاريــــة في القــــارة الأفريقية، 
والتــــي تضاعف حجمها مرتين على الأقل 
في العقد الماضي. والتزمت بكين بتقديم 
60 مليــــار إضافية، من ضمنها 10 مليارات 

دولار لشراء سلع أفريقية.
الطريقــــة التــــي تتبعهــــا الصيــــن في 
تجعلهــــا  التجاريــــة  الأعمــــال  ممارســــة 
أكبر شــــريك تجــــاري للعديد مــــن البلدان 
الأفريقية، خاصة البلدان الغنية بالموارد 
مثل جنوب الســــودان وأنغــــولا وإريتريا 
وغامبيــــا، ويبلغ إجمالي حجــــم التجارة 
المتبادلــــة بين الصين وأفريقيا 200 مليار 

دولار.
ومــــع انطلاق مبــــادرة ”حــــزام واحد 
وطريــــق واحد“، وافقت الصين على زيادة 
حجم تمويلها وأعــــادت جدولة ديون دول 
أفريقية مســــتحقة، وألغت مليار دولار من 
الديون في شرق أفريقيا وحدها بين عامي 

2000 و2018.
وعلــــى العكــــس من ذلــــك، لم يشــــهد 
الاســــتثمار الأميركي في أفريقيا أية زيادة 
ملحوظة منذ عــــام 2010، ولم يقم الرئيس 
دونالد ترامب بعد بزيارة رسمية لأي دولة 

أفريقية.
واتهمــــت الإدارة الأميركيــــة الصيــــن 
بأنهــــا تســــهم فــــي زيــــادة ديــــون الدول 
ووصفــــت  الفســــاد،  وتفاقــــم  الأفريقيــــة 
فهي  ممارســــاتها التجارية بـ“المفترسة“ 
تســــتخدم الديون لإبقاء الــــدول الأفريقية 

”أسيرة“ لها.
التي  الأميركية  الإســــتراتيجية  ترتكز 
أعلنت عنها إدارة ترامب في 13 ديســــمبر 

2018 على ثلاثة مبادئ رئيسية، هي: 
• الازدهار، مــــن خلال تعزيز العلاقات 
التجارية بيــــن الولايــــات المتحدة ودول 

المنطقة.
• الأمــــن، من خــــلال مواجهــــة تهديد 

المتطرفين. 

• الاســــتقرار، من خلال المســــاعدات 
الخارجية.

ويهــــدف برنامج ”بروســــبر أفريقيا“ 
إلى دعم اســــتثمارات الولايات المتحدة، 
وتحســــين مناخ الأعمال، وتســــريع نمو 

الطبقة الوسطى في أفريقيا.
ويطــــرح القائمــــون علــــى المبــــادرة 
خمس نقــــاط يجــــب العمل وفقهــــا، تبدأ 
بضرورة التركيز على مجالات من شأنها 
تعزيز التنمية الصناعية وزيادة التجارة 
البينيــــة الأفريقية، لخلق نمو مســــتدام، 
خاصــــة فــــي البنــــى التحتيــــة المتعلقة 
بالنقــــل والطاقــــة والميــــاه والمعلومات 
وتكنولوجيــــا الاتصــــالات، والتي تتمتع 
فيهــــا الولايات المتحدة بميزة تنافســــية 

قوية مقارنة بالصين.
المتحــــدة  الولايــــات  علــــى  وثانيــــا، 
احتضان منطقة التجــــارة الحرة القارية 
الأفريقيــــة، خاصــــة مــــع توقعات تشــــير 
إلى أن الإنفــــاق الاســــتهلاكي والتجاري 
المشــــترك عام 2030 ســــيبلغ 6.7 تريليون 

دولار. 
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع 
التصنيــــع في القــــارة، ليبلــــغ 1 تريليون 
دولار بحلول عام 2025، ويساهم في خلق 

أكثر من 14 مليون فرصة عمل جديدة.
النقطــــة الثالثــــة هي إشــــراك القطاع 
الخاص، والاهتمــــام بالتعليم والتدريب، 
وهي مكونات حيوية طويلة الأمد لا يمكن 
الاســــتغناء عنها. وعلى الصعيد المحلي، 
تنصــــح النقطة الرابعة الولايات المتحدة 
بزيــــادة الجهــــود للتوثيــــق والتعريــــف 
بالإمكانيات الهائلة التي يمكن أن تقدمها 

الدول الأفريقية للشركات الأميركية.
الولايــــات  علــــى  يتعيــــن  وأخيــــرا، 
التجارية،  الدبلوماســــية  تعزيز  المتحدة 
من خلال إستراتيجية اقتصادية تتجاوز 
الرؤيــــة التقليديــــة، والعمل على كســــب 
قلوب الزعمــــاء الأفارقــــة، وكذلك معالجة 
ضعــــف ثقة الأميركيين بالبلدان الأفريقية 

كشركاء أعمال يمكن الاعتماد عليهم.
المتحدة  الولايــــات  تقــــدم  بالمقابــــل 
لشــــركائها في أفريقيا فرصا حقيقية هي 
الأكبر في العالــــم، وتفتح أمامهم المجال 
لسوق يوفر أكثر من 300 مليون مستهلك، 
تزيد قدراتهم الشــــرائية عــــن 13 تريليون 

دولار. 
وتجلــــب الشــــركات الأميركيــــة معها 
ورؤوس  الابتــــكار  الأفريقيــــة،  للقــــارة 
الأمــــوال، إضافــــة إلــــى التزامهــــا بأعلى 

معايير الشفافية والجودة والمسؤولية.
هل تكفي وعود ترامب لتنســــى القارة 
الأفريقية حقبة الاستعمار الغربي، والتي 
ما زالت جراحها مفتوحة، أم تبقى مجرد 
إغــــراءات يــــراد منهــــا إيقاعها فــــي الفخ 

ثانية؟
حتــــى هــــذه اللحظة، كل المؤشــــرات 
تســــير إلــــى أن متابعة الطريــــق بصحبة 
الــــدب الروســــي والتنيــــن الصينــــي هي 

الأسلم.

تونســــي  مليــــون  نصــــف   - تونــس   
يعيشون بدولار واحد فقط في اليوم، هذا 
هو الخبر الجديد الذي يضاف إلى حزمة 
المؤشــــرات الاقتصاديــــة الســــلبية التي 
تتطلب فكرا سياســــيا وإبداعا اقتصاديا 
يترجمان الأقوال إلى أفعال تجنّب تونس 

أزمة اجتماعية قد تنفجر في أي لحظة.
منــــذ ثــــورة ينايــــر 2011، تســــابقت 
كل الحكومــــات المتعاقبــــة علــــى تقديــــم 
إنجازاتها وتجنيد أجهزتها للرد على كل 
من يحــــذّر أو يطلق ناقوس خطر يشــــعر 
الناس بــــأن الوضع صعب وبأن المرحلة 
القادمــــة يجب أن تكــــون اقتصادية بحتة 

تخرج من دوائر الصراع السياسي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الطبقة 
السياســــية راهنا تلخيــــص المعركة في 
من ســــيحكم في ضوء مشاورات حكومة 
إلياس الفخفــــاخ، أثار تقريــــر صادر عن 
البنك الدولي نوعا من الرجة في صفوف 
التونســــيين بعدمــــا صنّــــف البلــــد على 
أنه يعــــدّ إحدى أفقر دول منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقــــول التقريــــر الصــــادر بعنــــوان 
”تســــريع الحد من الفقر فــــي أفريقيا لعام 
�2019، إن ”تونس تصنّف من أفقر البلدان 

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا“. 
ويشــــير إلى أن نســــبة الســــكّان في 
تونس الذين يعيشــــون تحــــت خط الفقر 
تبلــــغ 15.2 فــــي المئــــة مــــن إجمالي عدد 
الســــكان، وأن نصــــف مليــــون تونســــي 
يعيشــــون بمــــا لا يزيــــد عــــن 4 دينارات 
تونســــية فقط فــــي اليــــوم (دولار وربع). 
ويعرّف كل إنســــان فقيــــر بأنه من يعيش 

يوميا بأقل من 20.3 دولار.
وتجــــد الجهات والمناطق المهمشــــة 
التــــي اندلعــــت فيهــــا شــــرارة انتفاضة 
اجتماعية ضد النظام السابق الذي قاده 
زيــــن العابدين بن علي اليوم نفســــها في 

وضع أصعب بكثير.
يتوســــع التقريــــر فــــي كشــــف حجم 
الفوارق بين الجهات، بتأكيده أن ســــكان 
مناطق وســــط غــــرب البــــلاد هــــم الأكثر 

فقرا، وأن نســــبة الفقر بــــكل جهة من هذه 
المناطــــق تتجــــاوز 45 في المئــــة، مؤكدا 
أن هذه النســــبة ترتفع إلــــى 53 في المئة 
خصوصا بمحافظتي القصرين وســــيدي 

بوزيد.
ويتزامن صــــدور هذه الأرقام المفزعة 
مــــع إطالة الطبقة السياســــية الفائزة في 
الانتخابات التشــــريعية منذ شهر أكتوبر 
2019 حلقــــات مسلســــل تشــــكيل حكومة 
التونســــيين  تطلعــــات  تلبيــــة  مهمتهــــا 
وخاصــــة في ما يتعلّــــق بالأولويات التي 

يجب الانكباب عليها قبل كل شيء.
كما يثير تقرير البنك الدولي حالة من 
البؤس لدى التونسيين، خاصة أنه يأتي 
أياما قليلة فقط بعد صدور تقرير آخر أكد 
أن تونــــس تحتل المرتبــــة 124 عالميا في 

مؤشر السعادة من مجموع 156 بلدا.
المهــــم في هذا التقرير أيضا أنه يعيد 
فتــــح ملفات ترتبط مباشــــرة بمــــا قدمّته 
الطبقة السياســــية، خاصــــة في ما يتعلق 
بالبرامــــج والمخططــــات التنموية، فبعد 
كل ما كشــــفه البنــــك الدولي، مــــا الجديد 
الذي ستقدمه رؤية حكومة الفخفاخ التي 
قال إنه ســــيطرحها فــــي وثيقــــة التعاقد 
الحكومــــي؟ وثيقــــة مــــا زالــــت محل جدل 
واســــع بين الأحــــزاب المدعــــوة للتوقيع 
عليها ومن ثمة المرور إلى التشاور حول 

الحقائب الوزارية.
كما تضــــع هذه المؤشــــرات الجديدة 
رئيس البلاد قيس ســــعيّد أمــــام امتحان 
صعب كونه رفّع بدوره من ســــقف الوعود 
خلال حملتــــه الانتخابية الرئاســــية قبل 
الوصــــول رســــميا إلى قصر قرطــــاج. لقد 
توخى الرئيس التونســــي خــــلال حملته 
خطابــــا يلامــــس طموحات النــــاس الذين 
ســــئموا وعود الأحزاب التقليدية، فجاب 
تونس شمالا جنوبا، شــــرقا وغربا رافعا 
شــــعار ”الشعب يريد“، مبينا تفهمه لحالة 
البؤس التي وصل إليها التونســــيون بعد 
اعترافه بأن كل من حكم البلاد بعد الثورة 
لــــم يلبّ أحــــد أهم أهــــداف الثــــورة وهو 

العيش الكريم.
يتســــاءل خبراء الاقتصاد عن جدوى 
تمطيط السياســــيين لحالــــة الفراغ رغم 
وكارثيتــــه  الوضــــع  صعوبــــة  إدراكهــــم 

المباشرة على حياة التونسيين.
ومــــا يزيــــد فــــي توريــــط كل الطبقــــة 
السياســــية أن جــــلّ مكوناتهــــا خلطــــت 
المفاهيم خلال الانتخابات الرئاسية رغم 
إدراكها أن الرئاسة محدودة الصلاحيات 
دســــتوريا مقارنة برئاسة الحكومة، ليقدم 
آنذاك كل المرشــــحين بلا اســــتثناء، وفي 
مقدمتهــــم قيس ســــعيّد، وعــــودا وضعت 
مستوى معيشــــة المواطن في خانة الأمن 
القومي علــــى اعتبار أن هــــذه الصلاحية 
الأخيــــرة هي مــــن صميم مهــــام الرئيس 

دستوريا.
إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة، بات 
من الضروري أن يعيد تقرير البنك الدولي 
ترتيب الأولويات لدى ساســــة البلاد، لأن 
التونسي اليوم بات في غنى 
كلي عمّــــن يعده بأن تمطر 
السماء ذهبا مثلا، فنصف 
يعيشون  تونســــي  مليون 
بدولار واحد في اليوم هم 
في أمــــسّ الحاجة إلى 
أفعــــال تُترجم على 
أرض الواقــــع، لا 
إلى  حاجة  في 
عراك السياسيين 
تزيد  ومســــكّنات 
فــــي هشاشــــة 
وضعهــــم 
ضــــع  و و

البلاد.

استراتيجية أميركية تروج لتخليص القارة من حقبة الاستعمار الأوروبي

«ازدهار أفريقيا» شعار ترامب 

لاختراق سوق مليار مستهلك

نصف مليون تونسي 

يعيشون بدولار في اليوم

أين مكان الولايات المتحدة

تتجــــــه الولايات المتحدة كبقية القــــــوى العظمي نحو الاســــــتثمار في القارة 
الأفريقية تطبيقا لما سمي بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ”ازدهار 
أفريقيا“. خطوة جديدة تطرأ على السياســــــة الخارجية الأميركية تستدعي 
ــــــد مرد تأخر هذا الدخول على خط  الوقوف قليلا عند أســــــبابها وخاصة عن
المنافســــــة في أفريقيا بعد انتظار أكثر من ســــــبعة عقود، خاصة أن ترامب 
نفســــــه لم يقم بأي زيارة رســــــمية لأي دولة أفريقية منذ وصوله إلى ســــــدة 

الحكم.

علي قاسم
كاتب سوري
 مقيم في تونس

وسام حمدي
صحافي تونسي

أرقام مفزعة تتزامن مع إطالة 

الأحزاب الفائزة في الانتخابات 

التشريعية حلقات مسلسل 

تشكيل حكومة مهمتها 

تلبية أولويات التونسيين
الأولويات لدى ساســــة البلاد، لأن ترتيب
غنى ىالتونسي اليوم بات في ي ب يوم ي و
كلي عمّــــن يعده بأن تمطر
السماء ذهبا مثلا، فنصف
يعيشون تونســــي  مليون 
بدولار واحد في اليوم هم
أمــــسّ الحاجة إلى في
أفعــــال تُترجم على
إ

أرض الواقــــع، لا
إلى حاجة  في 
عراك السياسيين
تزيد ومســــكّنات 
فــــي هشاشــــة
وضعهــــم
ضــــع و و

البلاد.

على الولايات المتحدة تعزيز 

الدبلوماسية التجارية، 

من خلال إستراتيجية 

اقتصادية تتجاوز الرؤية 

التقليدية
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 واشــنطن - في الوقـــت الذي كان من 
المنتظـــر أن يشـــهد فيه تحالف روســـيا 
وإيران في ســـوريا توتـــرا، بعد أن بدأت 
الصـــورة تتضـــح وتحولت ميليشـــيات 
إيران إلى عـــبء، كمـــا تطلعاتها لمرحلة 
الإعمار، ظهرت بـــوادر توتر في العلاقة 
بين روســـيا وتركيـــا، وانهـــار التوافق 
الهـــش بينهمـــا في مـــا يتعلـــق بترتيب 

الوضع في سوريا.
النفـــوذ  تترصـــد  روســـيا  تـــزال  لا 
الإيراني في ســـوريا، لكن يبدو أن مقتل 
قائد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني الجنرال قاســـم ســـليماني مكّن 
موســـكو مـــن التوصـــل إلى حل وســـط 
مع القـــوات الموالية لإيران في ســـوريا. 
لكـــن الأمور تغيـــرت، ولم يعد مســـتقبل 

العلاقات واضحا كما كان من قبل.
مـــع ذلك، يبـــدو تحالف روســـيا مع 
إيران أكثر تماســـكا فـــي الوقت الراهن، 
مقارنـــة بالتوافـــق الهش الـــذي فرضته 
المتغيـــرات فـــي المنطقـــة والعالـــم، بين 
تركيا وروســـيا. كان التحالف مع روسيا 
ضروريا لأردوغان الـــذي توترت علاقته 
بالكتلة الغربية. وفي يونيو 2016، اعتذر 
أردوغان لبوتين على إسقاط الطائرة في 
2015 وســـرعان ما أبـــرم الرجلان صفقة 
تضمنت شراكة لإدارة الصراع السوري.

والتحالف مع بوتين في سوريا يعني 
”دعـــم“ الأســـد، الـــذي كان أردوغـــان من 
أكثر العاملين على إســـقاط نظامه، وهو 
يدعـــم المعارضـــة والجماعات المســـلحة 
والجهادية. وهـــذه النقطة كانت من بين 
الأســـباب التي دفعت بوتين والأسد إلى 
التفاهم مـــع تركيا، التي تبين لاحقا أنها 
تتلكأ في حسم ملف الجماعات الجهادية.

لكـــن، مثلما تعد إدلب نقطة الحســـم 
أيضـــا  هـــي  ككل،  الســـوري  للصـــراع 
نقطة حســـم العلاقات الروســـية التركية 
والتوافق الهش الذي أســـفر عن اتفاقية 
الهدنة ”الفاشلة“. ويبدو أن هجوم قوات 
النظـــام الســـوري، الذي تدعمه روســـيا 
وإيران، لاســـتعادة إدلب على اســـتعداد 
لردع النفوذ التركي في المنطقة وإرســـال 
موجـــة جديدة من اللاجئـــين إلى تركيا، 
التـــي تســـتضيف بالفعـــل 3 ملايين من 

النازحين السوريين.
وفـــي 3 فبرايـــر، قصفـــت الحكومـــة 
السورية خمســـة جنود أتراك في إدلب، 
ممـــا دفـــع تركيـــا للـــرد بمجموعـــة من 

الضربات ضد مواقع الحكومة السورية. 
تشـــي الضربات الحثيثة بمرحلة جديدة 
وخطيرة للصراع فـــي إدلب حيث توغل 
القوات السورية في عمق المحافظة، مما 
دفـــع تركيا إلى الرد بنشـــر قوات جديدة 

مباشرة في طريق القوات المتقدمة.
وبالنســـبة لتركيا، تعتبـــر هذه لعبة 
ضغوط عســـكرية عالية الخطورة لشراء 
الوقـــت للمفاوضات لضمـــان عدم تدفق 
أعداد جديدة مـــن اللاجئين ولضمان أن 
تأثيرها في شمال سوريا لا يزال ساريا، 

كما خططها في ليبيا.

مغامرة تركية

اعتقـــدت أنقـــرة أن إســـتراتيجيتها 
لن تشـــعل أزمة كبيرة مع موســـكو، لكن 
يبدو أن الســـفن الروســـية تجري بما لا 
تشتهيه رياح الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان. 
ويعلق على ذلـــك راين بوهل، المحلل 
في مركز ســـتراتفور للدراســـات الأمنية 
والإستراتيجية، قائلا ”تخاطر تركيا في 
نهاية المطاف ببدء أزمة عســـكرية كبيرة 
مع روســـيا يمكن أن تكشـــف بسرعة عن 
علاقتهمـــا المزروعة بعناية في ســـوريا، 

وأكثر من ذلك بكثير“.
ويشير بوهل، في تحليل نشره المركز، 
إلـــى أن التصعيد في إدلـــب له تداعيات 
على تركيـــا تتجاوز توتـــرا محتملا مع 
روسيا، لافتا إلى أن أزمة إنسانية جديدة 
تلـــوي ذراع تركيا. ويوضح ذلك مشـــيرا 
إلى أن إدلب تستضيف 4.5 مليون سوري 
نزحـــوا من أماكن أخرى فـــي البلاد، ولا 
تريـــد تركيا أن تضيف إلى العبء الكبير 

الواقع على اللاجئين السوريين.
وبالنظـــر إلى التقدم الســـوري، فإن 
أنقـــرة لديها ســـبب لمنع تدفـــق فيضان 
اللاجئين قبل حدوثه، خاصة أن اقتصاد 
تركيا الهش والشـــعور المتزايد للمجتمع 
المعـــادي للعـــرب يجعـــلان مـــن الصعب 
على نظام الرئيـــس رجب طيب أردوغان 
الترحيب بالمزيد من السوريين النازحين.

وفـــي نفس الوقت، ترغـــب تركيا في 
التمســـك بإدلـــب، حيث توفـــر المحافظة 
منطقة عازلة تســـمح لهـــا بالحفاظ على 
نفوذهـــا فـــي مناطـــق أخرى من شـــمال 
ســـوريا؛ ومن شـــأن الانتصار الســـريع 
للأســـد في المحافظة أن يشـــجع القوات 
الســـورية علـــى تحويـــل انتباههـــا إلى 
مناطق أخرى من النفوذ التركي، بما في 
ذلك مناطقها العازلة في الشمال الشرقي، 
وكذلـــك مناطـــق احتلالهـــا فـــي كانتون 

عفرين وشمال حلب.
وردا علـــى المزيـــد مـــن التطـــورات 
السورية، ستواصل تركيا نشر المزيد من 
القوات فـــي إدلب. ومن المرجح أن تهدف 
أنقرة إلى منع قوات دمشق من محاصرة 
المزيد مـــن مراكز المراقبة التركية ووضع 

القوات التركية لمنع التقدم السوري.
ويتوقع هول أن تسعى تركيا جاهدة 
إلى زيـــادة مخاطر المزيد مـــن الهجمات 

على ســـوريا والضغط على روســـيا من 
أجـــل أن تضغـــط على الأســـد لإبطاء أو 
وقف هجماتـــه بينما تتفـــاوض أطراف 
النزاع على الوضـــع النهائي للمحافظة. 
لكن من خلال إرســـال المزيـــد من القوات 
التركية إلـــى إدلب، قد لا تنجح أنقرة في 
ثني هجمات القوات السورية على الفور، 
وهـــذا يعنـــي أن تركيا قد تجد نفســـها 
متورطة فـــي قتال مع القوات الســـورية 

والروسية أو الإيرانية.

رد انتقامي

أشـــارت تركيا إلـــى أنها ســـتصعد 
مـــن موقفهـــا إلى ما هو أكثـــر من مجرد 
رد انتقامي فـــي محاولة لرفـــع المخاطر 
بالنســـبة لروســـيا، التـــي يعـــد دعمها 
الجوي واللوجســـتي ضروريا لســـوريا 

لتحقيق تقدم كبير.
لكن هـــذا الانتقـــام يمكـــن أن يودي 
بحيـــاة المزيد من الجانبـــين، مما يخلق 
دورات أعمـــق وأعمـــق مـــن التصعيـــد 
والانتقـــام. وقد يـــؤدي ذلك بـــدوره إلى 
إشـــعال أزمـــة عســـكرية لن يكـــون فيها 
لروســـيا وتركيا أي خيار ســـوى العودة 
إلـــى المفاوضـــات وإصـــلاح، إن لم يكن 
التخلـــي الكامـــل، عملية أســـتانة التي 

تعتبرها تركيا غير ناجحة.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول إرغـــون 
باباهـــان، الكاتب بموقع أحـــوال تركية، 
”أردوغـــان يغامـــر بخســـارة كل شـــيء 
فـــي معركـــة ’لي الـــذراع‘ مـــع بوتين في

إدلب“.
ويضيف أن النظـــام التركي بات في 
مواجهة مباشـــرة مع روســـيا في إدلب. 
وبالتزامن مع ذلك، وفي محاولة يائســـة 
منها للبحث عن دعم من الولايات المتحدة 

لت الأقـــلام الموالية لحزب  وأوروبـــا، حوَّ
العدالة والتنمية قبلتها نحو الغرب.

ويؤكـــد أن النظـــام الحالـــي ظـــن أن 
السياسة الخارجية لتركيا، التي اُختزلت 
بالكامل في شـــخص أردوغـــان، يمكن أن 
ه روسيا في إدلب متى شاءت وكيفما  تُوجِّ
شـــاءت. وبنـــاء على هـــذا، دفعـــت أنقرة 
بقوات جديـــدة في منطقة نفوذ روســـيا 
على الأراضي السورية دون الرجوع إلى 
موسكو، وقامت بالفعل بنشر هذه القوات 
جنبا إلى جنب مع الجماعات الإســـلامية 
المتطرفة، التي تستهدفها روسيا والنظام 

السوري في الأساس.
ومـــع ذلك، فإن مثل هـــذه المفاوضات 
ســـتتمحور حـــول الخلافـــات الروســـية 
إدلـــب.  وضـــع  حـــل  وليـــس  التركيـــة، 
وعلـــى النقيـــض من ذلك، ســـتحدث هذه 
المفاوضات ليس فقط بين تركيا وســـوريا 
ولكن أيضا بين مختلف الفصائل، بما في 
ذلك فـــرع تنظيم القاعـــدة المحلي وهيئة 
تحرير الشـــام ودمشـــق. لكن التطورات 
توحي بأن هذه المحادثات ستفشـــل على 
الأرجح وأن الأســـد سيستمر في اللجوء 
إلى القوة العســـكرية لاستعادة السيطرة 

على إدلب.
وكنتيجـــة لذلك، ســـيكون أمام تركيا 
فـــي النهاية خيار حاســـم: إمـــا تعميق 
مشاركتها في إدلب وإعطاء نفسها نفوذا 
أكبـــر فـــي أي مفاوضات مســـتقبلية أو، 
على الأرجـــح، إيجاد وســـيلة لتخليص 
نفســـها بطريقة تمنع إغراقهـــا في أزمة 

أخرى.
ويمكــــن أن تنهي المواقف في ســــوريا 
الشراكة التركية الروسية. بيد أن الخلاف 
مع روســــيا لن يكــــون مفيــــدا لأردوغان، 
بالنظر إلــــى خلافاته المتزايدة مع الغرب، 

وخصوصا مع أوروبا.

إدلب مسرح معركة حاسمة تحول الحلفاء إلى أعداء
أردوغان يخاطر بالدخول في مواجهة مباشرة مع بوتين في شمال سوريا

الاقتراب من موسكو موت

ســــــيجبر هجوم القوات الســــــورية فــــــي إدلب تركيا على اتخــــــاذ المزيد من 
الإجراءات التي تعرض علاقاتها مع روسيا للخطر. ستشمل هذه الإجراءات 
تكتيكات الضغط الدبلوماسي والعسكري لزيادة خطر الهجوم على سوريا 
وروسيا وإيران. وقد ينتهي هذا الأمر وفق قراءة لمركز ستراتفور الأميركي 
للدراسات الأمنية والاستراتيجية بمناوشات بين القوات السورية والروسية 

والإيرانية مع الوحدات العسكرية التركية.

أردوغان يغامر بخسارة 

كل شيء في معركة 

إدلب

إرغون باباهان

تركيا تخاطر ببدء أزمة 

عسكرية كبيرة مع 

روسيا

راين بوهل

 أنقــرة - يســــتغرب باحثــــون فــــي 
الشــــؤون التركية السياســــة الهجومية 
التــــي يعتمدها الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان لتحقيق طموحات تركيا 
فــــي كل مــــن ســــوريا المجــــاورة وليبيا 
البعيدة مرورا بتلك في سوق الطاقة في 

البحر المتوسط.
تنطوي سياســــة حافة الهاوية التي 
تتبعهــــا أنقــــرة تنطــــوي علــــى مخاطر 
المواجهــــة العســــكرية مــــع الكثيــــر من 
اللاعبــــين الإقليميين والدوليين،  ناهيك 
عن أنها تمثل مقامرة غير محسوبة ولا 

تعدو كونها هروبا دائما إلى الأمام.
وممــــا لا شــــك فيــــه أن التصعيــــد 
المستمر في سوريا سيؤثر على الوضع 
فــــي ليبيــــا، حيــــث ربطــــت سياســــات 
أردوغــــان الأمريــــن. إضافــــة إلــــى ذلك، 
ستؤثر مجريات الأحداث في ليبيا على 
توازن القوى في شرق البحر المتوسط.

أن  دبلوماســــية  مصــــادر  وتــــرى 
انــــدلاع الخلاف الــــذي بــــات علنيا بين 
تركيا وروســــيا في مــــا يتعلق بالوضع 
العسكري في إدلب قد قلل من التوقعات 
بشــــأن تحســــن العلاقــــات بــــين أنقرة 
ودمشــــق، والذي بشر به الاجتماع الذي 
عقد بوساطة روسية في موسكو في 13 
ينايــــر الماضي بين علــــي مملوك رئيس 
مكتب الأمــــن الوطنــــي التابــــع للنظام 
الســــوري وهقــــان فيدان رئيــــس جهاز 

الاستخبارات التركي.
وقــــد تزامــــن اســــتياء أردوغان من 
روســــيا مع انتقادات وجههــــا الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون ضد تركيا 
بســــبب ســــلوكها العســــكري في ليبيا. 
حتى أن هجــــوم ماكرون جاء مباشــــرا 
ضــــد الرئيس التركــــي. وقــــال في هذا 
الســــياق ”أريد أن أعرب عــــن قلقي بما 
يتعلق بسلوك تركيا في الوقت الحالي. 
لقــــد رأينا وصول ســــفن حربيــــة تركية 
تحمل مرتزقة ســــوريين إلــــى الأراضي 
الليبيــــة. هــــذا انتهاك واضــــح وخطير 
لمــــا تم الاتفاق عليه فــــي برلين. إنه وعد 

خاطئ“.
وتشــــير تصريحات ماكرون إلى أن 
تركيا لم تلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل 
إليــــه في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 
يناير. ورغم الاتهامات الفرنســــية التي 
تعبر عن مزاج أوروبي معاد لسياسات 
أردوغان فــــي ليبيا والبحر المتوســــط، 
إلا أن تركيــــا نفــــت دائمــــا الأنبــــاء عن 
نشــــرها مرتزقة ســــوريين في ليبيا رغم 
أن أردوغــــان نفســــه كان قــــد تحدث عن 
استخدام قوات حليفة للدفاع عن حلفاء 

تركيا في ليبيا.

وأتــــى هجــــوم ماكرون قاســــيا في 
معانيه الدبلوماســــية كونه صدر أثناء 
مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس وزراء 
اليونــــان. وقد أعقب انتقــــادات ماكرون 
قرار فرنسي بإرســــال حاملة الطائرات 
شــــارل ديغول إلى شرق البحر المتوسط   

لدعم اليونان.
وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية 
إن إبحــــار شــــارل ديغــــول يعــــد تطورا 
خطيرا مــــع وجود ســــفن حربية تركية 
متجهــــة نحــــو ليبيا، ما يمكــــن أن ينذر 
بمواجهة مباشرة محتملة تنقل الصراع 
في ليبيا إلى مستويات تتجاوز الحرب 

بالوكالة.
وفي سياســــة حافــــة الهاوية يلجأ 
أردوغان إلــــى مواقف واضحة لا تحمل 
لبســــا، فهــــو يجاهــــر بدعمــــه لحكومة 
الوفــــاق فــــي طرابلــــس برئاســــة فايز 
الســــراج غيــــر مهتم بأن تلــــك الحكومة 
الإســــلامية  للجماعــــات  ســــقف  هــــي 
المصنفــــة بعضها على لوائــــح الإرهاب 
الدوليــــة، ثم إنه مقابل ما أعلنه الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين قبل أشهر عن 
معلومات عن انتقال إرهابيين من إدلب 
صوب طرابلس، يتهم أردوغان موسكو 
باســــتخدام شــــركة فاغنــــر العســــكرية 
مرتزقــــة  لتوفيــــر  الخاصــــة  الروســــية 
للقتال إلى جانب قوات الجيش الوطني 

الليبي.
وما بين سوريا وليبيا تشتد أعراض 
الخلاف ظهورا بين تركيا وروسيا، إلى 
درجة أن خيارات البلدين تبدو ملتصقة 
بالطباع الشــــخصية لبوتين وأردوغان. 
ففيمــــا نجح الأول في جذب الثاني نحو 
الخيــــار الروســــي وإبعاده عــــن الخيار 
الأطلسي، تسلط الخلافات الحالية بين 
الرجلين مجهرا على مســــار ومصير ما 

أنجز في علاقات موسكو بأنقرة.
غيــــر أن المراقبين يرون أن العلاقات 
التركيــــة الروســــية ذات طبيعة تنافرية 
علــــى الرغم من زعــــم البلدين بغير ذلك، 
وأن أجندة الصراع في ســــوريا وليبيا 
تكشــــف عن حدود ما يمكن أن يتساهل 

فيه بوتين.
أن  دبلوماســــية  أوســــاط  وتــــرى 
سياســــات أردوغان باتت تنحشــــر بين 
المطرقة الروســــية في سوريا والسندان 
الفرنســــي فــــي ليبيــــا وشــــرق البحــــر 
المتوسط، وأن حسابات أردوغان خاطئة 
بحيــــث قد تجتمع أوروبا وروســــيا في 
خنــــدق واحد يعيد ترتيــــب مصالحهما 
في البحر المتوســــط حتى لو أتى الأمر 
على حســــاب مصالــــح تركيا فــــي هذه 

المنطقة.

أزمة الأتراك تتعمق

 من سوريا إلى ليبيا



هناك عنف منظم تتم ممارسته 
من أجل إجهاض الاحتجاجات 

في العراق. ليس من الصعب الاهتداء 
إلى الجهة التي تشرف على تنظيم 

ذلك العنف وهي إيران، الطرف الوحيد 
المستفيد من استمرار الأوضاع السياسية 

الرثة في العراق على ما هي عليه.
لقد وظفت إيران كل أذرعها من أجل 

كسر إرادة الشعب العراقي وتعميم حالة 
اليأس بين صفوف الشعب العراقي كما 

لو أن أي شيء لن يتغير إلا عن طريق 
تسوية أميركية – إيرانية ستكون معلقة 
هذه المرة، وهو ما يرفضه المحتجون في 

الساحات.
ولأن الولايات المتحدة تُبدي امتناعا 

لافتا عن التدخل في ما يُسمى مجازا 
الشأن العراقي، فإن إيران هي الجهة 

الوحيدة التي لا تزال تملك القدرة على 
الحركة على الساحة العراقية من غير 

أن تشعر أن هناك أي نوع من المساءلة 
سيكون عليها أن تواجهها في ما ترتكبه 

من جرائم بحق الشعب العراقي الذي 
أعلن وبشكل واضح عن رفضه لهيمنتها.

العنف الذي تمارسه إيران في العراق 
يبدو كما لو أنه مقبول من قبل الولايات 

المتحدة. ذلك ما يلقي ظلالا من الشك 
على مصداقية العقوبات التي تفرضها 
الولايات المتحدة على إيران. فهل كانت 

تلك العقوبات لتدجين إيران من غير 
الإضرار بمشروعها التوسعي، أم أنها 

تمثل مسعى جادا لتحجيمها واحتوائها 
وإنهاء هيمنتها على المنطقة؟

الخطأ الذي ترتكبه الولايات المتحدة 
يكمن في أنها لا تثق بالمحتجين ومن 
خلالهم بالشعب العراقي الذي تدين 

له بالاعتذار. الولايات المتحدة لا تثق 
بالعراقيين لأنها لا تريد أن تكون موضع 
لوم. تلك علاقة لا تؤسس لمستقبل حسن. 
فالولايات المتحدة بعد أن دمرت العراق لا 
ترغب في استرضاء شعبه. ذلك ما يمنح 

إيران فرصة مريحة لملء الفراغ السياسي 
وإن جرى ذلك عن طريق العنف. فهل 

يمكن القول إن الولايات المتحدة غير 
راغبة في وقوع التغيير في العراق لأنها 

لا تثق بالشارع العراقي؟
شيء من هذا القبيل قد يؤدي إلى 

نتائج إيجابية على مستوى استقلالية 
الاحتجاجات وحرية المحتجين في 

تكريس مطالبهم بعيدا عن الإملاءات 
الخارجية، غير أنه في الوقت نفسه 

يجعلهم من غير سند عالمي واضح، وهو 
ما يعرّضهم لخطر العنف الإيراني بشكل 

مباشر.
سيكون من الصعب القبول بنظرية 

أن الولايات المتحدة قد تخلّت عن 
مصالحها في العراق، وهي في طريقها 
إلى أن تستسلم كليا لإيران في العراق 

من خلال قيامها بإخراج قواتها من البلد 
الذي لم تبق فيه حجرا على حجر.

هزيمة من ذلك النوع لا يمكن توقع 
حدوثها في ظل اهتزاز الهيمنة الإيرانية 

على العراق بسبب الاحتجاجات 
الشعبية، غير أن ما هو متوقع أن تستمر 
الولايات المتحدة في عدم اكتراثها لمصير 

الشعب العراقي. ذلك السلوك العبثي 

سيضر بمصالح الولايات المتحدة لاحقا.
فإذا كان المحتجون غير راغبين في 

المرحلة الحالية في رفع شعارات معادية 
لإيران وأميركا في الوقت نفسه، فليس 

مستبعدا أن يتم تحميل الولايات المتحدة 
مسؤولية تفاقم القمع والعنف الإيرانيين 

ضد المحتجين. وهو ما قد يؤدي إلى 
انتشار حالة من النقمة على الولايات 
المتحدة بين صفوف الشعب العراقي. 

وذلك ما تسعى إليه إيران.
ترتكب الولايات المتحدة خطأ بشعا 

في حق العراقيين من خلال صمتها على 
ما يلحق بهم من أذى، مصدره مسعى 

إيران إلى تثبيت الأمر الواقع على 
حساب الحقيقة التي يناضل العراقيون 

من أجلها. حقيقة البلد الذي تصر 
الولايات المتحدة على تسليمه للضياع 

من خلال إلحاقه بنظام الملالي الذي 
تعلن على الملأ أنها تسعى إلى احتوائه 

وتهذيب سلوكه.
الولايات المتحدة في حاجة إلى أن 

تراجع سياستها في العراق. من غير ذلك 
فإنها ستفقد العراق إلى الأبد.

من استمع إلى تعهدات صهر 
مقتدى الصدر المنصب رئيسا 
للوزراء، محمد توفيق علاوي، قد 

يجمح به الخيال فيخطر على باله 
أن العراق، على يديْ هذا العلاوي 

بعد تنصيبه، سينام ليلة واحدة فقط 
ليفيق صباحا وهو ألمانيا جديدة، 

أو سويسرا أخرى، بلا مفخخات ولا 
طائفية ولا محاصصة ولا عمولات ولا 

صفقات، وأن المواطن العراقي غارق 
في الحرية والكرامة والتساوي في 

فرص العمل وأمام القانون، ولا تمييز، 
لا حكوميا ولا شعبيا، بين عضو في 

حزب إسلامي حاكم أو ميليشيا، 
وبين مواطن ليس عضوا في حزب أو 

ميليشيا، وأن أهالي شهداء تشرين 
سيُنصفون ويُكرمون، والجرحى 

سيعالجون، والمخطوفون والمعتقلون 
سيظهرون، وسيأخذون حقوقهم كاملة، 
بين، داخل الوطن  وأن المهجرين والمغُرَّ
وخارجه، سيعودون إلى ديارهم آمنين 

وسيُعوضون، والسجون ستفرغ من 
ساكنيها الذين مكث بعضهم سنوات 

عديدة دون محاكمة، والفساد سيختفي، 
ونوري المالكي وهادي العامري وقيس 

الخزعلي ومقتدى الصدر وأقاربهم 
ومحاسيبهم سوف يساقون إلى 

ساحات القضاء العادل المستقل، بعد 
أن أصبح القانون هو الآمر الناهي، ولا 

كبير عليه ولا صغير.
والحقيقة أن هذه الأحلام الوردية 
الجميلة التي أمطرها محمد علاوي، 

بكرم كبير، على المتظاهرين بعيدة 
عنهم وعن غيرهم من العراقيين، ”بُعدَ 

اللَبنَ عن وجه مرزوق“ كما يقول المثل 
العراقي.

طبعا، ومقدما، نتمنى أن يكون هذا 
العلاوي بطلا وطنيا حقيقيا مغسولا 
من كل سوء، ومُتحررا برجولة نادرة 

هذه الأيام من كل تبعية ووصاية، 
فيدخل التاريخ العراقي إلى جانب 

أبطاله الميامين، عبدالمحسن السعدون 
وفيصل الأول وجعفر أبي التمن ومحمد 

رضا الشبيبي ومحمد الصدر وفاضل 
الجمالي وعبدالكريم قاسم وعبدالرحمن 

عارف، وغيرِهم الآخرين الكثيرين، 
فيصبح حبيب الشعب، وزعيمه الأوحد 

الجديد.
ولعل أكبر أخطائه وأخطرها 

وأكثرها استخفافا بعقول العراقيين، 
إضافة لخطيئة قبوله هذا الترشيح 

المغشوش، هو خطابُه الذي جعل فيه 
النهر مَرَقا وأشجار الغابة معالق، 

حسب المثل الشعبي العراقي القديم 
”الشط مرق والزور خواشيك“.

فإذا كان صادقا في عزمه على تنفيذ 
جميع هذه الوعود الأكبر منه ومن 

الذين عيّنوه فهو لن يكون إلا واحدا 
إما مختلا وإما مصابا بألزهايمر، وإما 

منفصم الشخصية وسابحا في أحلام 
اليقظة، وإما محتالا أشِرا عنيدا يتعمد 
خداع الشعب المنتفض. وهو في جميع 

هذه الحالات مرفوض سلفا، ولن يمر 
ترشيحه بسلام.

ويكفي أن مقتدى الصدر، وهو 
شقيق زوج ابنته، هو الذي استخدم 
العصي والمسدسات لفرض ترشيحه 
على جماهير ساحة التحرير ببغداد، 

بقوة السلاح وقلة الأدب والوطنية 
والضمير، وتآمر مع شقيقاته 

”الميليشيات الوقحة“ الإيرانية للاعتداء 
على المتظاهرين في المحافظات الأخرى.

وجدلا نفترض أن محمد علاوي 
مخلص وصادق ومصمم على الوفاء 
بوعوده، وخاصة في ما يتعلق منها 
بالمجرمين الذين سفكوا دماء شباب 
الانتفاضة، ثم أجرى فور تنصيبه، 

تحقيقات جادة وعادلة، ثم تبين له أن 
الذين ارتكبوا جرائم القتل والاختطاف 
والاغتيال هم مجندو بدر أو حزب الله 
أو العصائب أوالصدريون هل بإمكانه 

أن يحيلهم إلى القضاء؟

ثم إنه وعد المتظاهرين بمحاسبة 
الفاسدين. ترى لو اكتشف أن أكبر 

هؤلاء الفاسدين وأخطرهم هو نوري 
المالكي أو هادي العامري أو قيس 

الخزعلي أو مقتدى، أو كبار أعوانهم، 
فهل في إمكانه أن يأمر باعتقالهم، ثم 

يُطاع؟
وحتى لو أصدر قانون الانتخابات 
الجديد الذي يريده المتظاهرون، وحتى 
لو أجرى انتخابات مبكرة، فمن يضمن 
أن تحقق هذه الانتخابات ذلك التغيير 

الحقيقي والنزيه والجدي المنتظر 
والذي يمكن أن يعيد هؤلاء المتظاهرين 

إلى بيوتهم وهم راضون وآمنون ولا 
خوف عليهم من اختطاف أو اعتقال أو 

اغتيال؟
فحتى لو جرت الانتخابات المبكرة 

بإشراف دولي حقيقي وجاد، فإن 
أحدا لن يتوقع أن ترسل الأمم المتحدة 

والدول المحايدة الأخرى للعراقيين 
مليونا من المراقبين، فتضع على كل 
صندوق اقتراع واحد مراقبا واحدا 
يمنع أصحاب المسدسات والبنادق 

والمدافع والمتفجرات الميليشياوية من 
انتزاعه منه، وملئه بما يشاؤون.
وستكون النتيجة هي ذاتها 

التي كانت في انتخابات 2005 و2010 
و2014 و2018، وسيأتي البرلمان القادم 

أيضا ملكا من أملاك هادي العامري 
ومقتدى الصدر ونوري المالكي وحزب 
مسعود بارزاني وحزب جلال طالباني 
وأسامة النجيفي وإياد علاوي ومحمد 
الحلبوسي. و“تيتي تيتي مثل ما رحت 

جيتي“.
والخلاصة هي أن شيئا جادا 

وحقيقيا لن يتغير في العراق الإيراني 
الأميركي، أبدا أبدا، ما دام السلاح 

ليس بأيدي الدولة، وما دامت الدولة 
بأيدي قادة الميليشيات، والميليشيات 

بيد ”المجاهد“ إسماعيل قاآني، خليفة 
قاسم سليماني. فلن يقدر على نزع 

سلاح القتلة والنصابين ووكلاء المحتل 
سوى هتلر أو موسوليني أو صدام 

حسين أو طرزان.
ومحمد توفيق علاوي المسكين، 

الصغير الفقير والعبد المأمور، لم يكن 
يوما ولن يكون، هتلر أو موسوليني أو 
صدام حسين، ولا طرزان. ومن هنا تبدأ 

الحكاية ولن تنتهي.

لو أن أميركا تراجع سياستها في العراق

الخلاصة هي أن شيئا جادا 

لن يتغير في العراق الإيراني 

الأميركي، ما دام السلاح ليس 

في أيدي الدولة، وما دامت الدولة 

في أيدي قادة الميليشيات، 

والميليشيات في يد {المجاهد» 

إسماعيل قاآني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد علاوي.. من أين وإلى أين؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ليس من المبالغة وصف 
الانتفاضة العراقية بعد الأول 

من أكتوبر الماضي بالثورة، ذلك أنها 
تحمل المواصفات التي تضعها في 

هذا الموقع الإنساني الأصيل لأن 
شبابها يناضلون ضد الاستبداد 

والتسلط والعمالة للأجنبي ونهب 
المال العام، لكي يزيلوا ما علق 

خلال السنوات الأخيرة من شكوك 
بقدرات شعب العراق على مواجهة 
مافيات القتل والفساد. حيث سبق 

وأن استخدمت وسائل البطش 
ضد المعارضين لسياسات الأحزاب 

الحاكمة بعد أن ألصقت بهم مختلف 
صنوف التشويه إلى درجة وضعهم 

في المعتقلات تحت ”المادة أربعة 
إرهاب“.

المفاجأة حصلت عام 2019 
حين ثار الشباب من داخل الوسط 

الشيعي، وانفضح غباء تلك الأحزاب 
في توهمها باستمرار فاعلية نظرية 
تمثيل الطائفة الشيعية أو احتمائها 

بتاريخها في معارضة النظام 
السابق، والذي تراجعت مفاعيله 
لصالح العمالة لحكام طهران إلى 

درجة انتظام غالبيتهم كجنود 
مقاتلين في صفوف الحرس الثوري 
الإيراني ضد الجيش العراقي، فيما 

كانت نخبهم تتجول في دمشق 
وبيروت وتتسكع على أبواب 

مخابرات النظام السوري الذي تفضل 
عليها بحماية أنشطتها، وبقيت 

وفية له بعد عام رغم أنها أعلنت عن 
تورطه بإرسال مجاميع متطرفة قامت 

بسلسلة التفجيرات ببغداد وبينها 
بناية وزارة الخارجية.

تفاعلت وتصاعدت الثورة لدى 
الشباب العراقيين داخل الوسط 
الشيعي بعد انتهاء موسم الثقة 
لتخلي الطرف الحاكم وتعميمه 

البؤس والحرمان على جميع أبناء 
العراق العربي في الوسط والجنوب 

بعد تمتع كردستان بخصوصيتها 
وميزانيتها المستقلة. وكان من 

الطبيعي قيام هذه الثورة ضد الحكام 
الفاسدين في بلد يمتلك ثاني أكبر 

احتياطي نفطي بالعالم بعد المملكة 
العربية السعودية.

كانت الطبقة السياسية تتوهم 
أنها ستنهي هذه الانتفاضة بذات 
الوسائل القمعية التي أخمدت بها 

الحركات الاحتجاجية منذ عام 2012 
ضد أبناء المحافظات العربية السنية 

في الأنبار، عندما وظفت بخبث 
حالات اختراق بعض المتطرفين 

السنة ودفعوا باتجاه سرقتها، ثم 
الانقضاض عليها من قبل رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي تحت 
عنوان القضاء على الإرهاب، وذات 

الأسلوب القمعي الذي حصل في 
الأنبار طبقّه ضد المعتصمين في مدينة 

الحويجة التابعة لكركوك حيث نفذ 
مجزرة شرسة ضدهم راح ضحيتها 

54 شخصا ومئات الجرحى أمام 
أنظار ممثل الأمم المتحدة آنذاك مارتن 

كوبلر.
حين تشتعل مفاعيل الثورة فمن 

الصعب تعطيلها وإخمادها لأنها 
تختزن كل ما عاناه شعب العراق 
خلال الست عشرة سنة الماضية، 

وكانت الاستشارات العمياء من بعض 
المفكرين الشيعة لحكامهم، بأن تتم 

عملية تقطيع بنيوية وسياسية وأمنية 
للثورة الجديدة، في مقدمة خطواتها 
استبعاد الحركة الجديدة من عمقها 
الثوري الشعبي وحصرها بالمطلبية 

الإصلاحية، فقدم هؤلاء نصائح 
ببقاء حكومة عادل عبدالمهدي رغم 

تورطها في حماية القتلة وتشجيعهم، 
وحين فشلوا لعبوا على أقبح دور 
وهو التشهير بشباب الاعتصامات 
بأوصاف لا ترقى إلى مستوى من 

يدعي الفكر السياسي الشيعي.
وحين فشل دور الميليشيات 

المسلحة الإيرانية في قتل الشباب 
بمختلف وسائل القتل ابتداء من 

القنص الفردي إلى القتل والاختطاف، 
تحمل هذه المسؤولية الأمنية مقتدى 

الصدر رغم خلافاته الشخصية 
مع باقي الزعامات الشيعية في 

انتقالاته المثيرة بين دعم الثوار ثم 
الانقلاب عليهم عبر أنصاره من 

أصحاب القبعات الزرقاء، بهدف عدم 
السماح للثورة بالانتقال إلى مرحلة 
الاستحقاقات السياسية في التغيير 

ومصادرتها.
وكانت المراهنة الموصى بها 

إيرانيا هي اختراق صفوف الثورة 
باستغلال عفويتها وسلميتها وعدم 

وجود قيادة سياسية لها. وفقدان 
الثورة لهذه المواصفات لا شك أنه 

يشكل عنصر ضعف، ذلك أن الثوار 
يواجهون خصما شرسا لا يتردد في 

استخدام كل الوسائل لإخماد ثورتهم.
كان الاختراق عرضيا من منتسبي 

الصدر رغم مشاركتهم الوجدانية 
مع إخوتهم لكن بعضهم ينقادون 

بصورة عمياء لتعليمات سيدهم، فيما 
خرج أكثر القادة قربا من الصدر عن 
طاعته وانضموا إلى صفوف الثوار. 
لكن الأخطر هو بروز بعض الأسماء 
على منصات الاعتصام التي شحنت 

المتظاهرين، لكنها أخذت تشتغل 
لحسابها الخاص في جني المكاسب 

الذاتية في منتصف الطريق والخروج 
عن مسار الثورة، مثلما قام به الناشط 

علاء الركابي في مدينة الناصرية 
حيث تخلى عنه الثوار ولفظوه من 

صفوفهم بعد ادعائه تمثيلهم في 
مفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف 

كان هدفها الحصول على مكاسب 
شخصية.

المرحلة الحالية ليست سهلة وقد 
تؤدي العفوية وعدم التنظيم إلى 

إنهاء الثورة. وأهم ما على الثوار 
القيام به هو الوصول إلى الاتفاق 

على عقد اجتماع تداولي والوصول 
إلى تشكيل قيادة موحدة تلتزم 

ببرنامج سياسي مرحلي للثورة، 
وقيام تشكيلات تنظيمية قيادية تدير 

مهمات العمل السياسي والإعلامي 
يحافظون من خلالها على وحدتهم 
وبرامجهم وأساليب حواراتهم مع 

السلطة والآخرين، ولإبعاد احتمالات 
العبث من قبل بعض اللاعبين 

خصوصا المدعين والمتحدثين باسم 
الثوار من قبل بعض السياسيين.

لكي تحمي ثورة أكتوبر 

العراقية نفسها
اد. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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المرحلة الحالية ليست سهلة 

وقد تؤدي العفوية وعدم 

التنظيم إلى إنهاء الثورة. وأهم 

ما على الثوار فعله هو تشكيل 

قيادة موحدة تلتزم ببرنامج 

سياسي مرحلي للثورة



من جديد عاد ملف الذاكرة 
التاريخية لاحتلال فرنسا للجزائر، 
من عام 1830 إلى عام 1962، إلى السطح 
خلال الزيارة التي قام بها في الأسبوع 

الماضي للجزائر وزير خارجية فرنسا 
جان إيف لودريان، ولقد اتخذ هذا 

الملف بُعدا دراميا عندما حاول الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، استغلال 

هذا الموضوع الشائك خلال زيارته 
الرسمية للجزائر وخاصة حين ألحّ على 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 
وخلافا للأعراف الدبلوماسية، أن يزوّده 

بالوثائق الرسمية التي تُدين فرنسا 
بالحجة الملموسة لكي يحرّك أردوغان 
ملف مجازر فرنسا في الجزائر نيابة 

عن الشعب الجزائري الذي ترى نسبة 
معتبرة منه أن الوجود التركي في 

الجزائر لقرون عدة احتلالا تعسفيا، 
وذلك بعد إلحاق الجزائر بالباب 

العالي وتجريدها من سيادتها الوطنية 
المستقلة.

والحال فإن تدخّل الرئيس التركي 
أردوغان في ملف فرنسا / الجزائر هو 

بمثابة استخدام الجزائر كقناع من أجل 
توجيه ضربة إعلامية ودبلوماسية إلى 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

بسبب وقوف فرنسا ضد انضمام تركيا 
إلى الاتحاد الأوروبي، وموقفه المساند 

للأرمن في حقهم التاريخي لإجبار تركيا 
على الاعتراف بجرائم إبادة مليون 
ونصف أرمني بين عام 1914 و1923.

إلى جانب ذلك فإنّ قسما معتبرا 
من الرأي العام الجزائري يستغرب 

هذا الموقف التركي من جرائم فرنسا، 
في الوقت الذي تُبرز فيه الدراسات 
التاريخية أن الوجود العثماني في 

الجزائر الذي بدأ سلميّا في عام 1514 
سرعان ما تحوّل ابتداء من عام 1518 
إلى عام 1830 إلى احتلال حقيقي دام 

أكثر من ثلاثة قرون.
وفي هذا الصدد يتساءل الجيل 

الجديد في الجزائر، من خلال صوت 
الكاتبة والإعلامية الجزائرية المقيمة 
بفرنسا، فايزة مصطفى ”ماذا بشأن 
مجازر الاحتلال العثماني للجزائر 

بعيدا عن كونه تمّ تحت لواء الخلافة 
الإسلامية؟ وماذا عن مشاركة تركيا 
مع فرنسا إلى جانب تحالف الناتو 
في قصف الثوار الجزائريين؟ ماذا 

عن كون تركيا البلد الإسلامي الوحيد 
الذي عارض قرار استقلال الجزائر في 

اجتماع هيئة الأمم المتحدة، بل وطالبت 
تركيا ضم الجزائر إليها لكونها كانت 

تحت حكم الباب العالي؟“.
في خضم عودة ملف الذاكرة 

التاريخية الفرنسية – الجزائرية إلى 

واجهة الأحداث أعلن وزير خارجية 
فرنسا لودريان أن بلاده ترغب في 

أن تعمل بلاده مع الجزائر على فتح 
ملف ميراث الاستعمار الفرنسي في 

الجزائر، ولقد برز هذا الموقف بعد أن 
قارن الرئيس الفرنسي مؤخرا الاحتلال 

الفرنسي بتورط فرنسا في ترحيل 
اليهود إبّان الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا الخصوص أكد ماكرون 
على ضرورة التوصّل إلى توافق بين 

الجزائر وفرنسا من أجل التخلّص 
مما دعاه بنزاع الذاكرة الذي يشوّش 
شكليا على حاضر العلاقات الثنائية 

بين البلدين، لأن الوجود الفرنسي في 
الجزائر ليس اقتصاديا فقط وإنما 

يعتمد على التأثير الثقافي واللغوي 
والسياسي.

وفي هذا السياق يطرح المراقبون 
المهتمون بالعلاقات الجزائرية الفرنسية 

الأسئلة التالية؛ هل سيسمح النظام 
الجزائري بفتح هذا الملف الذي ستنجم 
عنه مفاجآت قد تكون ضد لمصالحه؟

هل صحيح أن الإدارة الفرنسية في 
عهد ماكرون قد أوصدت الأبواب أمام 

أرشيف الحرب الفرنسية الجزائرية أم 
أن الأمر مخالف لذلك؟ 

لماذا يتحايل النظام الجزائري 
حتى اليوم على ملف إعادة كتابة 

تاريخ الثورة الجزائرية، حيث تدخلت 
أجهزة الدولة مرارا وأجهضت عدة 

ندوات حاول تفعيلها كبار رموز الثورة 
الجزائرية أمثال العقيد عمر أوعمران 

وصالح بوبندر وتوفيق المدني وعدد من 
رموز ”جماعة 22“ التي فجّرت الثورة 

التحريرية.
ولاشك أن ممارسات النظام 

الجزائري في عهد حكم الشاذلي بن 
جديد أفضت إلى تمييع تلك الندوات 

ولعبت دورا مفصليا في التغطية 
التعسفية على جزء مهم من الذاكرة 

التاريخية الجزائرية في فترة الاحتلال 
الفرنسي. 

وهناك شهود عيان عاصروا عمليات 
شُنّت على نحو منهجي لكبت المؤرخين 

وقيادات الكفاح المسلح الجزائري، الأمر 

الذي أدى إلى طمس ملف الصراعات 
الكبرى التي شهدتها حركة التحرر 
الوطني وتخللتها تصفيات جسدية 

طالت رفاق الكفاح الوطني مثل أحداث 
مجزرة ملوزة المروعة، إلى جانب تصفية 

روّاد ثورة 1954، التي يفترض أن 
المخابرات الفرنسية لها علم بها وأنها 

قد وثقتها ضمن ملف الذاكرة التاريخية.
لاشك أن تعامل النظام الجزائري 
مع ملف الإرث الاستعماري الفرنسي 

في الجزائر يغلب عليه الطابع المزاجي 
حينا، وردّ الفعل ضد بعض مواقف 

الحكومة الفرنسية حينا آخر. 
حتى الآن لا يريد النظام الجزائري 
السماح بفتح ملفات حقيقية مثل ملف 

تغيير فرنسا للخارطة الجغرافية بشمال 
أفريقيا، وملف التجارب النووية في 
الصحراء، وتحطيم أسلوب الإنتاج 

الأفريقي الآسيوي في البلاد وتعويضه 
بالأسلوب الرأسمالي الفرنسي المتاخم 
لبقايا الأسلوب الإقطاعي الموروث عن 

الوجود العثماني في الجزائر طوال 
ثلاثة قرون، وملف تخريب الطبيعة 

الوطنية، وكذلك ملف نفي الجزائريين 
عام 1873 إلى غويانا بأميركا الجنوبية 

المدعوة عند الجزائريين بكيان، وإلى 
كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي 

حيث ما زالت أجيال من أبناء المنفيين 
الجزائريين محرومين حتى الآن من 

الجنسية الجزائرية وهويتهم الأصلية.

تواصل ميليشيات حكومة فايز 
السراج التحشيد على مختلف 
المحاور، في الوقت الذي يتحدث فيه 

المبعوث الأممي، غسان سلامة، عن 
تحويل الهدنة إلى وقف لإطلاق النار 

في ليبيا. الضباط الأتراك يشرفون على 
الاستعداد لاستئناف المعارك انطلاقا 

من مصراتة وطرابلس، وآلاف المرتزقة 
الذين تم جلبهم من شمال سوريا أخذوا 

مواقعهم لمقاتلة الليبيين من منطلقات 
عدة: بعضهم من المدججين عقائديا 

يتحدث عن نصرة الإسلام الإخواني 
بنكهة التوسع العثماني، والبعض 

الآخر من المندفعين مصلحيا لا يعرف 
من البلاد إلا راتبه الذي سيقبضه 

بالدولار والذي سيساعده على ركوب 
أحد قوارب الهجرة السرية في اتجاه 

الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
ما قاله الإرهابي صلاح بادي 
مهندس فجر ليبيا وحارق المطار 

والطائرات في 2014 وقائد ميليشيا لواء 
الصمود بمصراتة عن انتهاء الهدنة 
وعودة المواجهات في جنوب وشرق 

مصراتة، يؤكد أن الأتراك الذين يخطون 
مساراته، لا يريدون لوقف إطلاق 

النار أن يمنح للجيش الوطني مواقع 
تمركزاته الحالية، وإنما هناك إصرار 

على إعادته إلى ما قبل 4 أبريل الماضي. 
هذا الإصرار عبّر عنه المجلس الرئاسي 

ومجلس الدولة وجماعة الإخوان وأمراء 
الحرب وقادة الميليشيات وأبواق الفتنة 
ممن يرون أن بقاء القوات المسلحة في 

مناطق نفوذها حتى 12 يناير، يعتبر 
نصرا لها ولقائدها العام المشير خليفة 
حفتر، وهزيمة مدوية لحكومة السراج 
وحلفائه الأتراك والقطريين والإخوان.

وصلاح بادي المدرج في قائمة 
العقوبات الأممية لا ينطق من فراغ، 

فهو قريب من مراكز القرار في أنقرة، 
وصاحب علاقة قوية بالمخابرات 

التركية، ولديه أوامر بخرق الهدنة حتى 
وإن تحوّلت في مشاورات جنيف بين 

المتدخلين في اللجنة الأمنية المشتركة، 
أحد مخرجات مؤتمر برلين، إلى وقف 

لإطلاق النار، وهذه الأوامر صادرة 
عن الحاكم بأمره التركي الذي أصبح 
يجاهر بتحدي العالم والأمم المتحدة، 

وباستفزاز العرب وأوروبا، ويقوم 
يوميا بخرق قرارات مجلس الأمن، 

وبدوس اتفاق مؤتمر برلين الذي وقّع 
عليه رجب طيب أردوغان في 19 يناير 

الماضي، سواء من خلال الإمعان في 
إرسال المرتزقة، أو في إنزال السلاح 

والجنود عبر الجو والبحر إلى سواحل 
غرب ليبيا، منطلقا من قناعته بأن العالم 
دخل بالفعل مرحلة ترهّل الشرعيات بما 

فيها الشرعية الدولية.
الجيش الوطني بدوره، يستعد 

للمواجهة ولديه القدرة على ذلك، وهو 
من باب المجاملة لحلفائه، ينتظر ما 

سيفرزه اجتماع 5 + 5 في جنيف، 
خصوصا ما يتعلّق بما ورد في اتفاق 

برلين، وقبله في اتفاق الصخيرات، 
حول موضوع حل الميليشيات التي 

لا تزال تحول منذ 2011 دون التوصّل 
إلى حلّ سياسي ينبني على المصالحة 
والانتخابات، وبسط نفوذ المؤسستين 
العسكرية والأمنية على مختلف أرجاء 

البلاد.

أمّ المشاكل هنا أن تيارات الإسلام 
السياسي الفاقدة لشرعية الشارع، 

تتخفى وراء تلك الميليشيات، وتستقوي 
اليوم بالتدخل التركي والمرتزقة، وتنظر 

للجيش وقيادته على أنهما عدواها 
العقائديان اللذان لا يمكن أن تجتمع 

معهما على أرض واحدة، وهذا أساس 
الصراع الحالي. فإخوان ليبيا يخشون 

من أن يكون مصيرهم كمصير إخوان 
مصر، ولا يريدون أن يدفعوا ثمن ما 

ارتكبوا وميليشياتهم من جرائم طيلة 
تسع سنوات، كما لا يريدون التخلّي 
عن تموقعهم في التحالف الإقليمي 

الذي أسسوا عليه خياراتهم السياسية 
والاقتصادية، والمرتبط أساسا بتركيا 

وقطر والأحزاب والتيارات الإسلامية في 
عدد من الدول الأخرى.

كل ما دار ويدور من مفاوضات 
ومشاورات واجتماعات وصفقات 
ووساطات هدفه الاتفاق على منح 

إخوان ليبيا وتنظيم القاعدة جزءا 
من كعكة السلطة والثروة في البلاد، 

وجميع النتائج تصطدم بفقدان الجماعة 
الثقة في خليفة حفتر، وفي الجيش 
الوطني. والأهم من ذلك أن الجماعة 
تدرك أن رصيدها الانتخابي ضعيف 

وأن أيّ مراهنة على الصندوق لن تكون 
لفائدتها، لذلك لعبت على وتر آخر، هو 

وتر الشوفينية الجهوية في مصراتة 
التي ينتمي إليها أغلب قيادات الإخوان، 

وعززته بوتر الأقليات من أصول 
عثمانية أو تركية كما يقول أردوغان، 

وبوتر الأقليات الأخرى وخاصة 
الأمازيغية أو التباوية، لتتجه لاحقا 

إلى محاولة إعادة الجغرافيا السياسية 
إلى ما قبل عام 1951 تاريخ استقلال 

ليبيا، بتشكيل هيئات إقليمية لطرابلس 
وبرقة وفزان، هدفها إعادة التقسيم 

بما يعيد كل قوة عسكرية أو سياسية 
أو اجتماعية إلى موقعها الجغرافي 

الأصلي، وهو ما يتضح بالخصوص من 
خلال ترويج مقولة إن الجيش الموجود 

في 90 بالمئة من مساحة ليبيا هو جيش 
برقة وليس جيشا وطنيا، وأن لطرابلس 
جيشها الذي يقاتل من أجلها، في إشارة 
إلى الميليشيات التي ترفع شعارات ثورة 

فبراير بغطاء إسلامي مدعوم بالمرتزقة 
وبالحليف التركي.

ومن منطلقات جهوية بحتة ركب 
السراج سفينة الإخوان، فهو كذلك 

يتحدث عن غزو من المنطقة الشرقية، 
ناسيا أو متناسيا أن الأغلبية الساحقة 
من المنطقتين الغربية والجنوبية تدعم 
القوات المسلحة، وأن ترهونة والزنتان 

والرجبان وصرمان والصيعان وصبراتة 
وبني وليد وغيرها توجد في إقليم 
طرابلس التاريخي وليس في برقة، 

وأنه لو لا بطش الميليشيات والمرتزقة، 
لخرج أهالي طرابلس مرحبين بجيشهم 
الذي يضم في صفوفه أعدادا كبيرة من 

أبنائهم.
واليوم يدفع الإخوان إلى الحرب 

من جديد، فهدفهم هو ضمان البقاء في 
مراكز السلطة والقرار وعلى خزائن 
الثروة في مؤسسة النفط والمصرف 

المركزي، ولا يمكن لهذا الهدف أن 
يتحقق إلا باستعباد الجيش من تمركزه 
الحالي، حتى وإن كانت النتيجة الدفع 

نحو تقسيم البلاد وإعادتها إلى ما 
كانت عليه عند إعلان الاستقلال في 

1951 أو أيام المملكة المتحدة قبل 1963، 
فالجماعة قبل ليبيا، ومشروع الإخوان 
قبل مشروع الدولة الديمقراطية المدنية.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

محيّر أن ينشغل الفلسطينيون 
والدول العربية في التعبير عن 
غضبهم من صفقة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، الذي ذهب أبعد من كل 
ما يحلم به اليمين الإسرائيلي المتطرف، 
دون أن يخطر في بالهم استخدام أخطر 

سلاح لتقويض تلك الصفقة الوقحة. 
ما الذي ينتظره الفلسطينيون بعد 

هذا التمادي كي يطالبوا بحل الدولة 
الواحدة بحقوق مواطنة متساوية في 

كامل أرض فلسطين التاريخية؟
ذلك الحل الذي سيثير جدلا في 

البداية، لكنه سوف يتمكّن في النهاية 
من إخماد جميع أسباب الصراع ويقتل 
يهودية الدولة إلى الأبد، ويحوّل الدولة 
الواحدة إلى نموذج عصري تمتد آثاره 

إلى كل المنطقة لتخمد جميع أسباب 
الصراعات والتطرف.

وسوف يؤدي أيضا إلى تحويل 
سكان إسرائيل من اليهود إلى أقليّة 

تذوب في المحيط الشاسع لمنطقة الشرق 
الأوسط، وتنتهي بذلك أكبر أسباب 

النزعات القومية والدينية حين تتلاشى 
ذخيرتها، لتحلّ محلها قواعد المواطنة 

في جميع دول المنطقة. سوف يقول 
البعض إن إسرائيل سترفض المطالبة 

بحل الدولة الواحدة!
نعم بكل تأكيد سوف يرفضها 

اليمين الإسرائيلي لكنها سوف توقظ 
الرأي العام العالمي على حقيقة 

استحالة قبول استمرار آخر نظام 
للتمييز العنصري. وسوف تتلقفها 

أغلبية واسعة في أنحاء العام لتقتل أيّ 
مقاومة لها.

علينا أن ندرك أن الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي مستعص 

ومستحيل، وأن حلّ الدولتين لا يمكن 
أن يضع نهاية له مهما كانت مساحة 
الأرض، التي يمكن أن يحصل عليها 

الفلسطينيون أو الإسرائيليون.
دعونا نفترض حلولا سحرية مثل 

فرض حلّ يحصل فيه الفلسطينيون 
على 90 بالمئة من أرض فلسطين 

التاريخية. ونتساءل هل سيكتفي 
الفلسطينيون بذلك؟ وهل سيتوقفون 
عن المطالبة بالعشرة بالمئة المتبقية؟

في المقابل أيضا لن يكتفي 
الإسرائيليون حتى بالحصول على تلك 
النسبة التي قدّمها لهم ترامب بالفعل. 

ولن يكفّوا عن تضييق الخناق على 
الفلسطينيين المحاصرين في النسبة 
الضئيلة التي ستتبقّى لهم من أرض 
فلسطين التاريخية. في كلتا الحالتين 
لن تنتهي أسباب الصراع والتوتر، لا 
في أرض فلسطين التاريخية ولا في 

عموم منطقة الشرق الأوسط.

لذلك فإن حلّ الدولة الواحدة 
للشعبين، التي تسقط يهودية الدولة 
وكل أسباب التمييز العرقي في دولة 
مواطنة متساوية، هي الحل الوحيد 

الممكن، الذي سيفتح أبواب انسجامها 
مع الدول المجاورة.

في ذلك السيناريو لن يقاوم كثير 
من الإسرائيليين إغراءات السفر 

والاستثمار وعودة الكثير منهم إلى 
بلدانهم الأصلية في المنطقة، ليذوبوا 

في نهاية المطاف محيط الشرق الأوسط 
الكبير. بل وسيفتح أبواب عودة الكثير 

من رعايا الدول الغربية بعد انتهاء 
الصراع المقدّس الذي قدموا من أجله.
لم تفعل الإدارة الأميركية سوى 

إطلاق رصاصة الرحمة على حل 
الدولتين مستحيل التنفيذ!

وربما تكون قد فعلت خيرا 
بإطلاق تلك الرصاصة لكي يستيقظ 

الفلسطينيون ودول المنطقة على حقيقة 
استحالة تنفيذ حل الدولتين، الذي 
سيؤدي حتما إلى مشاكل أكبر من 

المشاكل الحالية.
كل الاحتجاجات والإدانات والرفض 

والشجب من دول المنطقة ودول العالم 
لن تنزع فتيل القنبلة التي فجّرها 

ترامب، والتي سوف يطويها الإهمال 
بعد أسابيع أو أشهر، مثلما حدث مع 

نقل السفارة الأميركية إلى القدس. 
فالمنطقة لا تنقصها القضايا الساخنة 

التي يمكن أن تطوي تلك الصفعة، 
وسوف تنشغل بالزلازل المتوقعة 
لاختناق النظام الإيراني الوشيك 

ونهايته المتوقعة وكذلك مخاض خروج 
العراق ولبنان وسوريا واليمن من نفوذ 

طهران. بل من غير المستبعد أن تعود 
الإدارة الأميركية إلى إطلاق المزيد من 

الرصاص إلى جثة حل الدولتين.
هناك فرصة أن تؤدي صفقة ترامب 

إلى نتائج لم تكن في حساباتها ولا 
في حسابات اليمين الإسرائيلي، الذي 

احتفل بها كنصر كبير، حين ينقلب 
السحر على الساحر، ويخرج خيار 
الدولة الواحدة عن السيطرة، وهو 
الخيار الوحيد الذي يمكن أن يقتل 

يهودية دولة إسرائيل ويفتح أبواب حل 
مستدام ونهائي.

لا أستبعد أن نقول في وقت ليس 
ببعيد إنه لولا تلك الصفقة، لما تمكّنا 

من رؤية ضوء في نهاية نفق الصراع 
العربي الإسرائيلي. أرجح أن ندرك 

بعد حين أن تلك الصفقة كانت أفضل 
ما حدث للقضية الفلسطينية من أجل 

إخراجها من رحلة الموت البطيء، 
التي لم تتمكن الحروب والمفاوضات 
والانتفاضات والاتفاقات من إيقافها.

وقد نكتشف بعد حين أن الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، ما كان ليصل 
إلى حل نهائي مستدام هو حل الدولة 

الواحدة لولا وقاحة ترامب.

ما الذي ينتظره الفلسطينيون 

للمطالبة بحل الدولة الواحدة؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

تعامل النظام الجزائري مع ملف 

الإرث الاستعماري الفرنسي 

في الجزائر يغلب عليه الطابع 

المزاجي حينا، ورد الفعل 

ضد بعض مواقف الحكومة 

الفرنسية حينا آخر

سلام سرحان
كاتبكاتب وإعلامي عراقي

يدفع الإخوان إلى الحرب مجددا، 

هدفهم ضمان البقاء في مراكز 

السلطة والقرار، ولا يمكن 

لهذا الهدف أن يتحقق إلا 

باستبعاد الجيش الوطني 

من تمركزه الحالي



 القاهرة - أكدت الهيئة العامة للرقابة 
الماليــــة في مصــــر أن مجموعة الاتصالات 
السعودية (أس.تي.ســــي) ستكون مجبرة 
وفــــق القانون المحلي على شــــراء شــــركة 
فودافون مصر بالكامل خاصة مع صعوبة 
اســــتخدام شركة الاتصالات المصرية لحق 

الشفعة.
وقالت الشــــركة المصريــــة للاتصالات 
(وي) أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت 
في قارة أفريقيا والشرق الأوسط الأربعاء 
في بيــــان إلى بورصــــة مصــــر إن الهيئة 
أبلغتها بخضوع صفقة فودافون المحتملة 

لقانون سوق رأس المال.
ويعني ذلك أنه في حال توصل الشركة 
السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55 في المئة 
من أســــهم فودافون مصر، فإنها ســــتكون 
ملزمة بتقديم عرض شــــراء إجباري لباقي 
الأســــهم ومنها حصة المصرية للاتصالات 

في فودافون والبالغة 45 في المئة.
السعودية  الاتصالات  شــــركة  ووقعت 
في يناير الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة 
مع شركة فودافون الأم، ومقرها بريطانيا، 
لشــــراء 55 فــــي المئــــة من أســــهم وحدتها 
التابعة فودافــــون مصر بقيمة مبدئية 2.4 

مليار دولار.
وقــــال محللون إن المصرية للاتصالات 
لــــن تلجأ لحق الشــــفعة في صفقة شــــراء 
الاتصالات الســــعودية لنحو 55 بالمئة من 

أسهم فودافون مصر.
للمصريــــة  يتيــــح  الشــــفعة  وحــــق 
للاتصــــالات الأولويــــة في شــــراء أســــهم 
فودافــــون العالميــــة في وحدتهــــا المصرية 
بنفس السعر والشــــروط وشروط الاتفاق 
النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية 

خــــلال مدة محــــددة كمــــا تنــــص اتفاقية 
المساهمين بين الجانبين.

ونسبت وكالة رويترز لرئيس البحوث 
في شــــعاع لتــــداول الأوراق المالية عمرو 
الألفــــي قولــــه إنه مــــن ”غيــــر الواقعي أن 
تلجــــأ المصرية للاتصالات لحق الشــــفعة 
وتقوم بشراء باقي أسهم فودافون مصر… 
المصرية عليها ديون وليست لديها سيولة 

كافية لتمويل مثل هذه الصفقات“.
وأضــــاف ”الأفضل لهــــا أن تلجأ لبيع 
حصتها للاتصالات السعودية هي الأخرى 
لكن الســــؤال هــــل ستشــــتري الاتصالات 

السعودية منها؟ وبكم؟“.
وتظهــــر قائمة المركــــز المالي للمصرية 
للاتصالات المنشــــورة في نهاية ســــبتمبر 
الماضي أن الديون المســــتحقة على الشركة 
تبلغ نحــــو 15 مليــــار جنيــــه (950 مليون 
دولار)، فيما تبلغ السيولة المتاحة بالشركة 

1.4 مليار جنيه (9 ملايين دولار تقريبا).
وتبلــــغ الحصــــة الســــوقية لفودافون 
مصــــر حوالــــي 40 فــــي المئــــة من ســــوق 
المحمــــول المصري بعدد زبائــــن يبلغ نحو 
44 مليــــون زبــــون، بينمــــا يبلــــغ التقييم 
المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات 

السعودية 4.35 مليار دولار.
ووفقا لما ينص عليه قانون سوق رأس 
المال، والذي ينظم عروض الشــــراء بقصد 
الاســــتحواذ، تُقدم عروض الشراء في عدد 
من الحالات التي من بينها عروض الشراء 
للأســــهم والســــندات القابلة للتحول إلى 
أسهم في الشــــركات التي طرحت أسهمها 
في اكتتاب عام في الســــوق الأولية أو من 
خلال طرح عام في ســــوق التداول، ولو لم 

تكن مقيدة بالبورصة.

وترى رضوى الســــويفي رئيسة قسم 
البحــــوث فــــي بنك الاســــتثمار فاروس أن 
المصرية للاتصالات ”لن تلجأ لحق الشفعة 
في صفقة فودافــــون لأن عرض الاتصالات 
الســــعودية ســــخي والمصرية للاتصالات 
عليها قروض وليس من الســــهل أن توفر 

تمويلا لصفقة بهذا الحجم“.
فــــي  للاتصــــالات  المصريــــة  وقالــــت 
بيــــان لبورصة مصــــر الأســــبوع الماضي 
إنهــــا تتابع عن كثب إجراءات اســــتحواذ 
الاتصالات السعودية على حصة فودافون 
فــــي وحدتهــــا المصريــــة ”لدراســــة كافــــة 
البدائل المتاحة أمام الشــــركة للتعامل مع 

استثماراتها في فودافون مصر“.
وأكدت مصادر بســــوق المــــال لرويترز 
إن المصريــــة للاتصــــالات قامــــت بتعيين 
المجموعة المالية هيرميس كمستشــــار لها 
في بحث البدائل المتاحة لاستثماراتها في 

فودافون مصر.

وأوضــــح وائــــل عنبة رئيــــس مجلس 
إدارة رويــــال لتــــداول الأوراق الماليــــة أن 
المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة 
”بل بالعكس ســــتبيع حصتها للاتصالات 
الســــعودية وتقوم بســــداد مــــا عليها من 
ديــــون بجانــــب تطوير شــــبكتها ســــواء 

المحمول أو الأرضي أو الإنترنت“.
واتفقــــت معه نعمت شــــكري رئيســــة 
البحــــوث في أتش.ســــي لتــــداول الأوراق 

المالية في ذلك المنحى.
وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية 
البيــــع في نهايــــة يونيــــو المقبــــل، إلا أن 
الموافقــــات الحكومية في مصــــر قد تؤخر 
الصفقــــة لمــــا بعد ذلــــك ســــواء الإجراءات 

الضريبية أو الإدارية.
وفــــي حــــال تمــــت الصفقة ســــتكون 
الاتصــــالات الســــعودية مــــن بــــين أهــــم 
المنافســــين، في أكبر سوق عربي من حيث 

عدد المستخدمين للهواتف المحمولة.
وإلــــى جانــــب فودافــــون، تعمــــل في 
الســــوق المصريــــة اتصــــالات الإماراتيــــة 

وأورنج الفرنسية.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لفودافون 
مصر ألكسندر كورتيل في مؤتمر صحافي 
بالقاهرة أواخر الشهر الماضي إنه ”سيتم 
إبــــرام اتفاق تجــــاري بهــــدف أن تواصل 
الشركة العمل بنفس العلامة التجارية في 

حال إتمام الصفقة“.

 بغــداد - أعلنــــت حكومــــة كردســــتان 
العــــراق الأربعاء عن توصلهــــا إلى اتفاق 
مــــع الحكومة الاتحادية في بغداد بشــــأن 
مســــاهمة الإقليم في موازنة 2020، التي لا 

تزال محل مناقشة في البرلمان.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية للمتحدث باســــم حكومة إقليم 
كردســــتان جوتيار عادل قوله إن ”الاتفاق 
يتضمن تحويل إيــــرادات 250 ألف برميل 
يوميــــا من النفــــط المنتج فــــي الإقليم إلى 

الموازنة العراقية“.
وتوقفــــت حصــــة الإقليم فــــي الموازنة 
منــــذ 2014 حــــين بــــدأت أربيــــل بتصدير 
نفــــط الإقليم بمعــــزل عن رقابــــة الحكومة 
الاتحادية كما سيطرت على حقول كركوك 
وصدرت نفطها حتى نهاية عام 2017 حين 
اســــتعادتها بغــــداد بعد اســــتفتاء الإقليم 

على الانفصال.
وســــتقوم الحكومــــة في بغــــداد بدفع 
رواتــــب جميــــع الموظفــــين الأكــــراد خلال 
العام الجاري، بمــــن في ذلك مقاتلو قوات 
البيشمركة الكردية، الأمر الذي كان موضع 
خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

وتظهر وثيقة مشــــروع الموازنة، التي 
قدمتها الحكومة المســــتقيلة برئاسة عادل 
عبدالمهدي للبرلمان قبل أســــابيع أن حجم 
الموازنة زاد بنحو 45 في المئة عن الموازنة 

السابقة.

وتبلغ قيمة الموازنة نحو 138 تريليون 
دينار (116 مليــــار دولار)، وهي الأكبر في 
تاريخ البلاد، وتعتمد بشــــكل رئيسي على 
صادرات النفط بمعــــدل 3.9 مليون برميل 
يوميا وســــعر بيع قدره 60 دولارا للبرميل 
الواحد، بينها 250 ألــــف برميل يوميا من 

حقول كردستان.
وفي الوقــــت الحالي، تبلــــغ صادرات 
إقليم كردستان العراق ما يتراوح بين 400 

و500 ألف برميل يوميا تقريبا.

ويتوقــــف تنفيــــذ الاتفاق بــــين بغداد 
وأربيــــل على تشــــكيل الحكومــــة الجديدة 
برئاســــة محمد علاوي، والتــــي قد تطول، 
التجاذبــــات  بســــبب  محللــــين  بحســــب 
عليهــــا  وافــــق  وإن  وحتــــى  السياســــية، 

البرلمان.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء العراقية أن 
مســــؤولين أكرادا قالوا إنهم ســــينتظرون 
لحين تشــــكيل علاوي لحكومة جديدة قبل 
بدء تحويــــل إيــــرادات النفط إلى شــــركة 

تسويق النفط العراقية (سومو).

وقــــال عادل إن التحويل ســــيبدأ حين 
تشــــرع بغداد في الوفاء بالتزاماتها وأنه 
لا توجد نسبة محددة للأكراد في ميزانية 

البلاد.
ويتعــــين على علاوي تشــــكيل حكومة 
جديدة في غضون شــــهر وخوض اقتراع 

بالثقة في البرلمان.
ولكن اللجنة الماليــــة النيابية ترى أن 
المصادقــــة علــــى الموازنة قد تطــــول حتى 
لو تمت المصادقــــة على الحكومة الجديدة 

بسبب احتدام النقاش على حجم العجز.
وذكــــرت عضو اللجنــــة النائب ماجدة 
التميمي فــــي تصريح للوكالة العراقية أن 
العجــــز المالي كبير للغاية حيث وصل إلى 
نحو 48 تريليون دينــــار (40 مليار دولار)، 
وهذا هو الســــبب الحقيقي لعدم إرســــال 

الموازنة إلى البرلمان حتى الآن.
وأضافــــت أن ”الحكومــــة المســــتقيلة 
تحاول تحميــــل أعباء وتداعيــــات ارتفاع 
العجز في موازنة 2020 إلى رئيس الوزراء 

المكلف لتتخلص من المسؤولية“.
وأوضحت أنــــه كان يفترض أن تكون 
الموازنة جاهزة أمام البرلمان منذ الخامس 

عشر من أكتوبر الماضي.
الحكومــــة  تلكــــؤ  أن  إلــــى  وأشــــارت 
المســــتقيلة بذريعة تصريف الأعمال يعود 
إلى تهربها من المساءلة عن أسباب ارتفاع 

معدل العجز في الموازنة العامة.

 بكين - أجبر انتشــــار فايروس كورونا 
المستجد والمخاوف التي صاحبت توسعه 
خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة عمالقــــة صناعة 
الســــيارات على الرضوخ إلى حقيقة الأمر 

الواقع بتجميد الإنتاج حتى إشعار آخر.
وأرخت هذه المشــــكلة بظلالها بشــــكل 
أكبــــر علــــى وحــــدات كبــــار المصنعين في 
المقاطعــــات الصينيــــة، التــــي تتركز فيها 
خطوط الإنتاج، ولكن الأمر اتســــع ليطال 

أكبر شركة في كوريا الجنوبية.
ومع دخــــول الأزمة أســــبوعها الثالث 
فإنه من الصعب حصر الخســــائر التي قد 
تتكبدها الشركات، غير أن الآثار الجانبية 
بســــبب كورونا قــــد تكــــون وخيمة وربما 
تفوق التوقعات في حال اســــتمرت الأزمة 

لمدة أطول.
ولدى المحللــــين والعاملين في القطاع 
قناعة راســــخة بأن هذا الوضع سيزيد من 
متاعب بعض الشــــركات الكبرى وخاصة 
تلك التــــي لديها اســــتثمارات في الصين، 
البلد الذي ظهر فيه هذا الفايروس المميت.

ومنذ ســــنوات، بات قطاع الســــيارات 
يعتمد بشــــكل كبيــــر على المصانــــع التي 
أسّستها شركات عالمية في الصين أو تلك 
المصانــــع المشــــتركة بين علامــــات تجارية 

صينية وأخرى أوروبية وأميركية.
ومــــن المؤكــــد أن توقف تلــــك المصانع 
ــــر  تأثُّ أن  إذ  العالميــــة،  الســــوق  ســــيربك 
الشركات سيتسبب في تراجع أرباحها أو 
اضطرارها لتعويض نقص إنتاج مصانع 
الصين من مصانع أخرى، الأمر الذي يزيد 

التكاليف وبالتالي قد يرفع الأسعار.
وفي أحدث تداعيــــات كورونا، أعلنت 
شــــركتا هيونــــداي وكيــــا الكوريتــــان في 
وقت ســــابق هذا الأســــبوع تعليق انتاج 
مصانعهمــــا الداخلية بســــبب النقص في 
بعض القطــــع المصنعة فــــي الصين جراء 

تفشي الفايروس هناك.

مجموعــــة  قــــررت  أســــبوع،  وقبــــل 
فولكســــفاغن الألمانية تمديــــد تعليق عمل 
مصانع التجميع في الصين بسبب تفشي 
فايروس كورونا بالبلاد لمدة أسبوع، وذلك 

في أعقاب قرار مشابه لشركات أخرى.
وقالت في بيان حينهــــا إنّ مصانعها 
المشــــتركة مــــع المصنّع الصينــــي فاو ”لن 
تســــتأنف الإنتاج قبل التاســــع من فبراير 

الجاري“.

وبخصوص المنشــــآت المشــــتركة بين 
فولكســــفاغن والمجموعة الحكومية سايك 
في شــــنغهاي، فمن غير المتوقع استئناف 

أعمالها قبل العاشر من نفس الشهر.
وكانــــت الحكومــــة الصينيــــة قــــررت 
تمديــــد عطلة رأس الســــنة الصينية حتى 
الثانــــي مــــن فبرايــــر بــــدل الثلاثــــين من 
ديســــمبر الماضــــي، في محاولــــة لاحتواء 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن يظــــل عمل القطارات 
الصينيــــة العابرة للأقاليــــم معلقا إلى ما 
بعــــد ذاك التاريخ، فيما أمرت الســــلطات 
المحليــــة في عدد مــــن المناطق الشــــركات 
والمصانــــع بالبقــــاء مغلقــــة حتــــى الأحد 

المقبل.

وقالت فولكســــفاغن إنّها ”ستســــتمر 
فــــي تقييم الوضــــع من أجــــل التكيّف مع 

مقتضياته في حال الضرورة“.
وكان المصنّع اليابانــــي تويوتا أعلن 
الأربعــــاء الماضــــي أنّه ســــيمدد لأســــبوع 
قرار تعليــــق الإنتاج في مصانع التجميع 
التابعــــة له في الصين، على أن يســــتأنف 

العمل في العاشر من فبراير.
وبموازاة ذلــــك، مددت شــــركة فولفو 
المملوكــــة للحكومــــة الصينيــــة الجمعــــة 
الماضي إجازتها بمناســــبة رأس الســــنة 

الصينية لمصانعها في الصين.
وحسبما أعلن المتحدث باسم الشركة 
فــــي غوتنبورغ بالســــويد، تتبع الشــــركة 
مــــن  التوصيــــات  للســــيارات  المصنعــــة 

السلطات في الصين والسويد.
وأضاف أن ”فولفو لديها نحو ثمانية 
آلاف موظف في الصين“، مشــــيرا إلى أن 
الشــــركة لا تتوقــــع أن يؤثــــر قرارها على 

حجم الإنتاج الكلي.
وقبل ذلك بيوم، أعلنت شــــركة بي.أم.
دبليــــو الألمانيــــة أنها ســــوف تغلق ثلاثة 
مصانــــع فــــي مدينــــة شــــنيانغ الصينية، 
حيــــث يعمل نحــــو 18 ألف شــــخص، كما 
سوف تقوم بتصنيع نصف مليون سيارة 

سنويا.
كمــــا أعرب الرئيس التنفيذي لشــــركة 
بوش الألمانية فولكمــــار دينر عن قلقه من 
إمكانيــــة تأثير تفشــــي فايــــروس كورونا 
على سلسلة التوريد العالمية، التي تعتمد 

بشكل كبير على الصين.
وقال دينز خلال مؤتمر صحافي عقده 
بمدينة فيلاخ النمســــاوية ”نشعر بالقلق 

بطبيعة الحال ولكن على أساس الحقائق 
الصــــادرة مؤخرا، نحــــن لا نعاني من أي 
تعطيل فــــي أعمالنا أو سلاســــل التوريد 

الخاصة بنا“.
وأضاف ”ســــننتظر لنرى كيفية تطور 
الأمور، فإذا استمرت الأوضاع على ما هي 
عليه ستعاني سلاسل الإمداد من تعطيل“، 
مشيرا إلى أن هناك توقعات تفيد بإمكانية 
اســــتمرار ذروة العدوى حتى شهر فبراير 

أو مارس المقبل.
وتعتمــــد بــــوش، وهــــي أكبــــر مــــورد 
لمكونات الســــيارات على مســــتوى العالم، 
علــــى الصــــين باعتبارها قاعــــدة تصنيع 
الكهربائية  المحــــركات  لتصديــــر  عالميــــة، 
وناقــــلات الحركــــة وإلكترونيــــات الطاقة 

الخاصة بالسيارات الكهربائية.
وتمتلك الشــــركة مصنعين، يعمل بهما 
ما يقرب مــــن 800 عامل، في مدينة ووهان 
الصينية، مركز انتشــــار فايروس كورونا، 
ولكن مورد قطع غيار الســــيارات الألماني 
لــــم يقدم أي تقاريــــر تفيد وقوع أي حالات 

عدوى.
وأغلقت الشــــركة مصانعها في الصين 
خلال عطلة العام القمري الصيني الجديد 
ومددت فتــــرة العطلة إلــــى 3 فبراير، لكن 
دينز أكد أن امتــــداد فترة العطلة لن يؤثر 

سلبا على أعمال بوش العالمية.
وتعد بوش من أقدم الشركات العاملة 
في الصين، فلديها اســــتثمارات منذ 1909 
وتمتلك 23 منشــــأة لتصنيع السيارات في 
أكثر من 60 موقعا في أكبر سوق للسيارات 
فــــي العالم، والذي يعتبر موطنا لأكبر قوة 

عاملة للشركة خارج الحدود الألمانية.
وتمتد المخاوف إلى الأسواق العربية 
أيضــــا وخاصــــة في مصــــر والمغــــرب، إذ 
لديهما شــــراكات استراتيجية مع علامات 
شهيرة، وهما في قلب رحى هذه المشكلة.

وعبر وزير قطاع الأعمال هشام توفيق 
خــــلال تصريحات صحافيــــة علي هامش 
مؤتمــــر للشــــمول المالــــي عقــــد بالقاهرة 
مؤخــــرا عــــن مخاوفه من احتمــــال توقف 
المشــــاريع المشتركة مع شــــركة دونغ فينغ 
الصينيــــة لتطوير شــــركة النصر لصناعة 
الســــيارات وتحويلها إلى شركة مصنعة 

للسيارات الكهربائية.
وقال إن ”المفاوضات لا تزال مستمرة، 
ولكن لدينا مخاوف من أن يكون لانتشــــار 
فايــــروس كورونا تأثير ســــلبي على دونغ 
فينــــغ خاصــــة أن الفرع الرئيس للشــــركة 
يقــــع في مدينــــة ووهان الصينيــــة البؤرة 

الأساسية لانتشار المرض“.
وكان وفد من الشــــركة الصينية قد زار 
القاهرة في ديســــمبر الماضي لبحث خطط 
تطوير شــــركة النصر المصريــــة من خلال 
إنشــــاء مشروع مشترك على أرض الشركة 
بتكنولوجيا  الكهربائية  السيارات  لإنتاج 

صينية.
وحتى الآن لا توجد تعليقات من قطاع 
الســــيارات المغربي حول هــــذه الوضعية، 
التــــي قد تبطؤ من سلســــلة التوريد، التي 
تراهــــن عليها الربــــاط لتعزيــــز عائداتها 

المالية.

هيونداي وفولكسفاغن 
وتويوتا وفولفو أغلقت 

أبوابها في الصين موقتا إلى 
حين اتضاح الرؤية

في ترقب اللاعب الجديد في السوق

فايروس كورونا يعمق
أزمات صناعة السيارات

اتفاق ينهي تجميد حصة
كردستان في موازنة العراق

عائدات 250 ألف برميل 
يوميا من نفط الإقليم 

ستذهب إلى بغداد

جوتيار عادل

يرجح محللون أن يكون لتفشــــــي فايروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى 
إغــــــلاق مقاطعة هوبي الصينية عن بقية العالم بعد أن ظهر فيها هذا الوباء 
القاتل، تأثير كبير على قطاع السيارات وسلسلة الإمدادات، وحتى شركات 
التكنولوجيا المتعاملة معها، خاصة وأن عمالقة هذه الصناعة لديهم خطوط 

إنتاج مهمة هناك.

وقف الإنتاج يقلص فرص تعزيز العائدات

الديون قد تدفع الاتصالات المصرية إلى بيع حصتها

 ضيف ثقيل الظل على القطاع
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لدينا مخاوف من توقف 
المشروع المشترك 

مع فينغ الصينية

هشام توفيق

أزمة الشركة المصرية 
تمنعها من شراء باقي 
أسهم فودافون مصر

عمرو الألفي

الاتصالات السعودية 
في طريق مفتوح لشراء فودافون مصر



 تطاويــن (تونــس) - دشـــنت تونـــس 
أخيـــرا عمليـــات الإنتـــاج في مشـــروع 
نوارة، أكبر حقـــول الغاز في البلاد بعد 

أن تأجل افتتاحه عدة مرات.
وأعلـــن رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال يوســـف الشـــاهد الأربعاء عن 
دخـــول حقل نوارة حيز الإنتاج، وهو ما 
من شـــأنه سد احتياجات البلد من الغاز 
والتحكم في عجز الطاقة القياسي، الذي 
تســـجله الأرقـــام نظرا للبـــطء في تنفيذ 
الإنتاج  وســـائل  وتعطـــل  الإصلاحـــات 

التقليدية.
وقال الشـــاهد فـــي تدوينة نشـــرها 
على صفحته الرســـمية في فيسبوك إنه 
“يـــوم تاريخي في تونس بتدشـــين أكبر 
مشروع بقيمة استثمارية بلغت نحو 3.5 

مليارات دينار (1.25 مليار دولار)“.
ووفـــق شـــركة النفـــط النمســـاوية 
المستغلة للمشروع أو.أم.في، يعدّ الحقل 
مشـــروعا اســـتراتيجيا لتونس سيمكن 
من إنتاج احتياطات الغاز المكثف وفتح 

موارد الغاز في جنوب البلاد.

للحقــــل  الإنتاجيــــة  الطاقــــة  وتقــــدر 
بحوالــــي 2.7 مليون متــــر مكعب من الغاز 
يوميا، أي ما يغطي نصف الإنتاج المحلي 

للغاز في البلاد.
وســــينتج الحقــــل نحو ســــبعة آلاف 
برميــــل من البترول يوميــــا، منها 3.2 ألف 
برميل مــــن الغاز الســــائل، ما من شــــأنه 
تخفيــــض العجــــز فــــي الطاقــــة وتخفيف 
العجــــز التجــــاري بنســــبة 7 بالمئــــة مما 

سينعكس بنقطة على نسبة النمو.
ويتوقــــع أن يوفر الحقــــل، الذي تأخر 
دخولــــه مرحلة الإنتاج بســــبب مشــــكلات 
على مستوى مرحلة التجارب، حوالي 2.7 
مليون متر مكعب من الغاز سنويا، أي 17 

بالمئة من الاستهلاك المحلي من الغاز.
وتتوقــــع تونــــس مضاعفــــة إنتاجها 
مــــن الغــــاز الطبيعي إلى حوالــــي 65 ألف 
برميل يوميا من المكافئ النفطي هذا العام 
حيث تعول عليه السلطات لزيادة الإنتاج 

وتقليل العجز في إمدادات الطاقة.
وسبق أن كشـــفت الشركة التونسية 
للأنشـــطة البترولية المملوكة للدولة في 

شـــهر نوفمبـــر الماضي أن حقـــل نوارة 
للغاز الواقع بصحـــراء ولاية (محافظة) 
تطاويـــن جنوب البلاد ســـيدخل مرحلة 

الإنتاج قبل 2020.
وكانت الشركة تتوقع أن تبدأ عمليات 
الإنتاج فـــي أكتوبر الماضـــي، لكن عوامل 

تنظيمية وفنية حالت دون ذلك.
وقـــال مدير إدارة المشـــاريع والتطوير 
بالشـــركة منجي النعيري حينها ”سيدخل 
الحقل حيـــز الاســـتغلال نهاية ديســـمبر 
عوضا عن أكتوبر كما كان مبرمجا سابقا“.

وتعــــوّل الحكومــــة كثيــــرا علــــى هذا 
المشــــروع، الذي تم اكتشافه في عام 2006، 
بســــبب مســــاهمته المتوقعة فــــي تقليص 
عجــــز الطاقة للبــــلاد بنحو 30 فــــي المئة، 

وبالتالي الحد من توريد الغاز.
وكان دخــــول الحقــــل حيــــز الإنتــــاج 
الفعلــــي من بــــين الفرضيــــات، التي بنيت 
عليها موازنة 2020 لاســــيما مساهمته في 

دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة.
وحــــذر خبــــراء مــــرارا مــــن المخاطر، 
التــــي تهدد الاقتصاد التونســــي بســــبب 

عــــدم القدرة علــــى تغطيــــة الطلب المحلي 
المتزايد على الطاقة، في الوقت الذي تشير 
فيــــه تقارير دوليــــة إلى غيــــاب الحوكمة 

والشفافية في إدارة هذا الملف الحساس.
ويقــــول الخبير وليد بن صالح إنه من 
الضروري التقيد بمواعيد بدء اســــتغلال 
الحقل لأن أي تأخير ســــتنجر عنه مشاكل 

في الموازنة الحالية.
وعــــززت تونــــس من رهاناتها بشــــأن 
الخطــــط المتعلقــــة بتقليص عجــــز الطاقة 
بعد أن دخلت الاتفاقية الموقعة مع عملاق 
النفــــط الإيطالــــي، إيني، حيــــز النفاذ في 
سبتمبر الماضي، لمدها بالغاز، الذي تنقله 

من الجزائر وذلك لمدة 10 سنوات.
وبموجب الاتفاقية ســــتحصل تونس 
أيضا على نصف مليــــار دينار (قرابة 176 
مليون دولار) ســــنويا من إيني مقابل نقل 

الغاز من الأنبوب، الذي يعبر حدودها.
وقــــال وزير الصناعة ســــليم الفرياني 
عنــــد توقيع الاتفاقية فــــي يوليو الماضي، 
إنــــه ”ســــيتم توظيف نســــبة علــــى الغاز 
المنقــــول بنحــــو 5.25 فــــي المئــــة لفائــــدة 
تونــــس والتي تبلــــغ ســــنويا 500 مليون 

دينار“.
وأوضح أنه ســــيتم توفيــــر 14 مليون 
دولار إضافية، هي معدل الرسوم السنوية 
للبــــلاد مقابل اســــتغلال إيني لســــعة نقل 
الأنبــــوب، بالإضافــــة إلــــى تعهد الشــــركة 

الإيطاليــــة بصيانة المعــــدات والتجهيزات 
وتطويرها وتأهيلها.

ومنذ 2011، شكل بند الطاقة بالموازنة 
صداعا مزمنا للدولة، إذ تظهر البيانات أن 
تكاليف اســــتيراد النفط والغاز تلتهم 2.1 

مليار دولار من مخصصات الإنفاق.

مـــن  المئـــة  فـــي   8 تونـــس  وتســـد 
احتياجاتها الطاقية السنوية من الإنتاج 

المحلي والباقي يأتي عبر الاستيراد.
ووفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء، 
فقد بلغ عجــــز الطاقة العــــام الماضي ثلث 
الحجم الإجمالي للعجز التجاري لتونس، 
والذي بلغ مســــتويات قياسية فاق الستة 

مليارات دولار.
ويرى خبــــراء أن 2020 عام التحديات 
الاقتصاديــــة الكبرى بالنســــبة إلى تونس 
والذي سيحدد كامل مستقبلها الاقتصادي 
خلال الفتــــرة المقبلة نظرا لارتفاع ســــقف 

الرهانات لإنعاش النمو المتباطئ.

 أغاديــر (المغــرب) - أطلــــق العاهــــل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس مخططا 
شاملا لتســــريع التنمية بجهة أغادير، في 
إطار برنامج أوسع لتعزيز اقتصاد البلاد 

وزيادة دوره الإقليمي والعالمي.
وتبلغ تكاليف المخطط، الذي يســــتمر 
لغاية 2024، نحو ستة مليارات درهم (620 
مليون دولار)، وهو يأتي استكمالا لخطط 
ســــابقة تم إطلاقهــــا وخاصة فــــي طنجة 

والداخلة في الصحراء المغربية وغيرها.
وذكــــرت وكالــــة الأنباء الرســــمية أن 
البرنامــــج، الــــذي تم الإعلان عنه رســــميا 
الثلاثاء الماضي خلال زيــــارة الملك محمد 
الســــادس لمدينة أغادير، يؤســــس لمرحلة 
جديدة في مسلســــل التنميــــة الاقتصادية 
والاجتماعيــــة للمدينــــة وتعزيــــز دورهــــا 
كمركز اقتصــــادي مندمج وكقاطرة للجهة 

ككل.
ولــــدى العاهــــل المغربــــي قناعــــة بأن 
تجديــــد النمــــوذج التنمــــوي ليــــس غاية 
فــــي حد ذاتــــه، وإنما هو مدخــــل للمرحلة 
الجديدة التي يريــــد أن يقود إليها بلاده، 

وقوامها ”المسؤولية والإقلاع الشامل“.

وحدد اتفاقية التنمية الحضرية لمدينة 
أغادير (2020 – 2024) إطارا للشــــراكة بين 
عــــدد من القطاعــــات الوزارية والجماعات 

الترابية قصد إنجاز مشاريع البرنامج.
ويهــــدف المخطط الطمــــوح إلى جعل 
المدينة مركزا اقتصاديــــا متكاملا وقاطرة 
للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها 

كوجهة سياحية محلية ودولية.
كما تســــعى الســــلطات إلى الرفع من 
وتحســــين  البشــــرية،  التنمية  مؤشــــرات 
ظــــروف عيش الســــكان، لاســــيما الأحياء 
ناقصــــة التجهيز، وكذلك تقويــــة البنيات 
شــــبكة  وتعزيــــز  الأساســــية،  التحتيــــة 

الطرقات لتحسين ظروف التنقل بها.

وتشكل مسألة توفير فرص عمل أحد 
الأهداف الرئيســـية للبرنامج، من خلال 
تأسيس المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهيـــة الصغر، إذ تشـــير التقديرات 
إلى أن ثلثـــي الشـــركات المغربية تتركز 
في 3 جهـــات هي الدار البيضاء والرباط 

وطنجة، من بين 12 جهة.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة عبدالوافـــي 
لفتيت في كلمة له بالمناســـبة إن ”الإطار 
العـــام للبرنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات 
الملكية الـــواردة في خطـــاب الملك محمد 
السادس بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة 

الخضراء“.
وكان العاهـــل المغربـــي قـــد دعا في 
منتصـــف أكتوبـــر الماضي، إلـــى تعزيز 
البنيات التحتية الأساسية لجهة سوس 
– ماســـة ودعم شـــبكتها الطرقية، وربط 
مراكش وأغادير بخط الســـكة الحديدية، 

وتقوية المكانة الاستراتيجية للجهة.
وأوضح لفتيـــت أن المؤهلات الهائلة 
لمدينة أغاديـــر كفيلة بتحويلها إلى قطب 
اقتصادي حقيقي ذي تنافسية وجاذبية، 
قادر علـــى رفع رهان الجهويـــة المتقدمة 

وتدعيم إشعاعها المحلي والقاري.
وأضاف أن ”برنامج التنمية لأغادير 
ينضاف إلى برامج التنمية التي أطلقها 
الملك محمد السادس بمختلف الجهات“.

ومن بين تلـــك البرامج هناك: الرباط 
مدينة الأنـــوار، عاصمة المغرب الثقافية، 
وطنجـــة الكبـــرى، ومراكـــش الحاضرة 
المتجـــددة، ومخطط التنميـــة الحضرية 
للدار البيضاء الكبرى، والحسيمة منارة 
المتوســـط والنمـــوذج التنمـــوي الجديد 

للأقاليم الجنوبية.
وأبـــرز وزيـــر الداخليـــة أن تنفيـــذ 
البرنامـــج يعتمـــد على آليـــات الحوكمة 
لضمان التتبع الصارم والشفاف لإنجاز 
ما يتضمنه من ورشـــات عمل في احترام 

تام للآجال والأهداف المحددة.
ولضمان تنفيـــذ البرنامج في آجاله 
المحددة، ستقوم شـــركتا التنمية المحلية 
ماســـة تهيئة وأغادير  أغادير ســـوس – 
الحضريـــة  والتنقـــلات  للنقـــل  الكبيـــر 
بالإشـــراف على إنجاز مختلف المشاريع 

المقررة في البرنامج.
الســـنوات  فـــي  المغـــرب  وتحـــول 
الأخيـــرة إلـــى ورشـــة عالميـــة واســـعة 
للاســـتثمارات فـــي جميع أنحـــاء البلاد 
وهي تمتـــد من مشـــاريع تطوير الموانئ 
والمطارات والطرق إلى المشاريع الثقافية 
والسياحية، وصولا إلى مشاريع الطاقة 
المتجـــددة التي تعد الأكثـــر طموحا على 

مستوى العالم.

وإلــــى جانــــب تنمية أغاديــــر، يجري 
إعداد مشروع برنامج لتنمية جهة سوس 

– ماسة وفق مقاربة مشاركة.
ويتوخى هذا المشروع تنفيذ مشاريع 
تنمويــــة جهويــــة ذات أولوية في مجالات 
مجالاتــــه،  وتنويــــع  الاقتصــــاد  تقويــــة 
وتحســــين جاذبيــــة المجــــالات الترابيــــة 

وتحقيق التنمية المستدامة.
ونســــبت وكالة الأنبــــاء المغربية إلى 
والي جهة ســــوس – ماســــة، أحمد حجي 
قولــــه إنه ”تمت بلــــورة وصياغة مكونات 
البرنامــــج الجديد وفق مقاربة مشــــاركة 
لمجمــــوع  الإيجابــــي  الانخــــراط  بفعــــل 
فاعلي المدينــــة وتضافر جهودهم في هذا 

البرنامج الذي يرتكز على ستة محاور“.
ويتضمن المحور الأول إنجاز أول خط 
للحافــــلات ذي جودة عالية لمدينة أغادير، 
يمتد على 15.5 كلم ويربــــط ميناء أغادير 
والمناطــــق الصناعية المحيطــــة به، ويمر 
بعدة أحياء رئيســــية وصولا إلى المنطقة 

الصناعية تاسيلا.
أما المحـــور الثاني للبرنامج فيتعلق 
وتحســـين  التحتيـــة  البنيـــة  بتطويـــر 

انســـيابية التنقـــلات، من خـــلال إنجاز 
الشـــطر الأول للطريق المداري الشمال – 
الشـــرقي على طول يناهـــز 25 كلم يربط 
مطار أكادير المســـيرة بالميناء التجاري 
للمدينة، فضلا عن توسعة وإعادة تهيئة 

الطريق السريع.

ويتعلـــق المحـــور الثالـــث بتهيئـــة 
المنطقة الســـياحية بأغاديـــر والرفع من 
جاذبيتهـــا، مـــن خـــلال إنجاز عـــدد من 
المشاريع، لاسيما إعادة تأهيل كورنيش 

المدينـــة وإحـــداث مرافق عامـــة كمركز 
المعلومات السياحية، ومتحف تيميتار.

وتندرج مشـــاريع المحور الرابع في 
ســـياق العمل على المحافظة على المحيط 
البيئـــي وإنشـــاء وتأهيـــل الفضـــاءات 

الخضراء.
وســـيتم إحداث منتزه تيكوين على 
مســـاحة 28 هكتـــارا، ومنتـــزه الانبعاث 
على مساحة 25 هكتارا، وتأهيل وإعادة 
هيكلة منتزه ابن زيدون وحديقة أولهاو 
على مســـاحة 15 هكتـــارا، بالإضافة إلى 
مجموعة من الحدائق والساحات العامة 
وتجهيـــز فضـــاءات ترفيهيـــة بالأحياء 

الآهلة بالسكان.
وأشار حجي إلى أن المحور الخامس 
يسعى إلى تعزيز المنشآت الدينية ودور 
العبـــادة بالمدينة والحفـــاظ على التراث 

والاهتمام بالتنمية الثقافية.
ويرتبـــط المحـــور الســـادس بتعزيز 
الأساســـية  الاجتماعيـــة  التجهيـــزات 
ويهـــدف إلى ســـتكمال تأهيـــل الأحياء 
النمـــو  ومواكبـــة  التجهيـــز،  ناقصـــة 
العمرانـــي  والتوســـع  الديموغرافـــي 

للمدينـــة وكذلـــك تحســـين إطـــار عيش 
المواطنين.

ومن المتوقع تنفيذ العديد من المشاريع 
تحت هــــذا المحور، والتــــي تتعلق بقطاع 
والتعليم  والصحــــة  والرياضة  الشــــباب 

والأنشطة الاقتصادية وتجارة القرب.
وأعطــــى العاهــــل المغربي فــــي يوليو 
الماضــــي زخما جديــــدا للاقتصــــاد بقرار 
اســــتبدال النموذج التنموي القديم بآخر 

أكثر شمولية.
وتهدف الخطوة بالأساس إلى تحفيز 
كافة القطاعات الحيويــــة وإذابة الفوارق 
الاجتماعية بين المناطق وفق استراتيجية 
ســــتقوم بتنفيذهــــا لجنــــة خاصــــة تحت 

إشرافه المباشر.
الاقتصاديــــة  الأوســــاط  واســــتقبلت 
القرار بالكثير من التفاؤل كونه يؤســــس 
لمرحلة أكثر انفتاحا لتعزيز بناء الاقتصاد 

على أسس مستدامة.
ولا يــــزال المغاربــــة يترقبــــون جنــــي 
ثمار الإصلاحات من خــــلال توفير فرص 
العمــــل وتطوير خدمات الصحة والتعليم 

وغيرهما من الأمور الخدماتية  الأخرى.
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الخميس 2020/02/06

11السنة 42 العدد 11609

برنامج التنمية الحضرية 
لأغادير يأتي وفق 

مقاربة مشاركة

أحمد حجي

مؤهلات مدينة أغادير 
كفيلة بتحويلها إلى 

مركز اقتصادي

عبدالوافي لفتيت

التنمية المستدامة في صدارة الأولويات

إعطاء إشارة إنتاج الغاز

العاهل المغربي يستكمل استراتيجية تسريع التنمية الشاملة

تســــــارعت خطوات المغرب لإحداث ثورة اقتصادية شاملة في أنحاء البلاد 
بإطلاق الملك محمد الســــــادس خطة شاملة لتسريع التنمية في أغادير، في 
تحرك يهــــــدف إلى جعل الجهة مركزا للأعمال والأنشــــــطة التجارية لدعم 

سوق العمل ومواجهة الفقر خلال السنوات الخمس المقبلة.

تزايد منســــــوب تفاؤل المسؤولين التونســــــيين بكبح عجز الطاقة المتفاقم مع 
تدشــــــين أكبر حقل للغاز في جنوب البلاد، رغم تشــــــكيك المحللين في قدرة 
السلطات على مواجهة التحديات المتنوعة في طريق معالجة الأزمات المالية 

المزمنة نتيجة تباطؤ نمو معظم القطاعات الاستراتيجية.

برنامج يشمل 6 محاور لتطوير البنية التحتية والسياحة وقطاع الأعمال في أغادير

تفاؤل تونسي بكبح عجز الطاقة مع تدشين حقل نوارة

تونس تعوّل على المشروع 
للحد من استيراد الغاز نظرا 

لمساهمته المتوقعة في 
تقليص عجز الطاقة بنحو 

30 في المئة

أو.أم.في تبدأ إنتاج الغاز من أكبر الحقول التونسية

[ رصد 620 مليون دولار لتنفيذ 
المخطط الممتد حتى 2024

[ تحويل المدينة إلى مركز للأعمال 
ذي قدرة تنافسية

[ تعزيز مؤشرات التنمية وتحسين 
معيشة الفقراء

[ جعل أغادير منطقة سياحية جذابة 
محليا ودوليا

[ دعم البنية التحتية بشبكة طرقات 
تربط خاصة الميناء بالمطار

أبرز النقاط لتنمية أغادير
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صفية القباني

سيدة الزجاج تواجه صخور الإدارة

والألعـــاب  التوليفـــات  فنانـــة  هـــي   
وخوض  الصعبـــة،  الألغـــاز  ومواجهـــة 
المغامـــرات غير المأمونة لكن بحســـابات 
دقيقة، وطاقـــة محفّزة. صفيـــة القباني، 
عاشقة المنمنمات الزجاجية والفسيفساء 
المتوهجة، صاحبة الإشراقات والتجليات 
الصوفيـــة والفيوضـــات الروحيـــة بلغة 
متعـــددة  المركّبـــة  والأعمـــال  الســـماء، 
الخامات بتقنيـــات حداثية غير منقطعة 
الصلـــة بالمـــوروث. وهي أيضا أســـتاذة 
التصويـــر وأول عميـــدة لكليـــة الفنون 
الجميلة بجامعة حلوان، وأول امرأة على 
مقعد نقيب التشكيليين بمصر بفوز كبير 

في الانتخابات التي أجريت قبل أيام.
على الرغم من وعـــورة الدروب التي 
سلكتها القباني في مشاويرها السابقة، 
فإن محطاتها الراهنة والمســـتقبلية تبدو 
أكثر خطورة، ومشـــيًا فوق الأشواك بكل 
معنـــى الكلمـــة، ومواجهـــة للدبابير في 
عشـــها، في مضماريْ الفـــن وجمالياته، 
والعمـــل الإداري وتبعاتـــه، وذلـــك بعـــد 
تولّيهـــا أعبـــاء نقابـــة التشـــكيليين في 
انتخابـــات شرســـة حصدت فيهـــا أعلى 
الأصوات متفوقة على منافســـها الفنان 

التشكيلي طه القرني.

خلفت القباني النقيب السابق حمدي 
أبوالمعاطي، وورثت منـــه أزمات النقابة 
أوصلتها  التـــي  الكثيـــرة،  ومشـــكلاتها 
إلى درجـــة غير مســـبوقة من التشـــرذم 
والانقســـامات والخلافات بـــين جبهاتها 

وأعضائها.

رد الاعتبار

مـــاذا بإمـــكان الأصابـــع الأنثوية أن 
تضيـــف إلى هـــذا الكيان العريـــق الذي 
تنتظـــم تحته أجيال متعاقبـــة من فناني 
مصر المبدعين؟ وبـــأيّ وجه من وجوهها 
ســـتتعاطى القباني مع العمل العام، ذي 
الطبيعة الفنية بالغة الخصوصية. بوجه 
الإداريـــة أم الأكاديمية أم الفنانة المرهفة 

أم المرأة؟ 
ومهمـــا بـــدا الأمـــر مـــن الوجهـــات 
المنطقية والعمليـــة والتقنية غير متصل 
بجنس النقيب، رجـــلاً كان أم امرأة، فإنّ 
كونها أول ســـيدة تعتلي كرســـي النقابة 
ســـيكون لـــه، شـــاءت القبانـــي أو أبت، 
تأثيـــر علـــى توجهاتها والمهـــام المنوطة 
بهـــا والتحديات التـــي تواجهها لإثبات 

قدراتهـــا الذاتية من جهة، وكممثلة لبنات 
جنسها من جانب آخر.

يمكن وصـــف تجربة القبانـــي الأولى 
مـــع الإدارة بأنهـــا لم تكن ناجحـــة بالقدر 
الكافي، أو لم تكن بالمســـتوى المأمول، على 
الأقلّ قياسًـــا بنهايتها الدراماتيكية، فبعد 
قرابـــة ثلاث ســـنوات مـــن تولّيها منصب 
أول عميـــدة لكلية الفنون الجميلة بجامعة 
حلـــوان، انتهـــت رحلـــة ســـيدة الخامات 
الزجاجيـــة الهشـــة بمـــا يشـــبه التحطـــم 
المعنوي فوق صخور قاســـية، حيث جرت 
إقالتها بقرار مفاجئ من ماجد نجم رئيس 
الجامعة، الأمر الذي جعل فوزها في نقابة 
التشـــكيليين محلّ مخاوف وتحفّظات لدى 

بعض الفنانين.
لم تتمكّن القباني، عميدة أقدم مؤسسة 
فنية بالشـــرق الأوسط، من النهوض بكلية 
الفنون الجميلة خلال تلك الفترة الوجيزة، 
مثلما كانت تحلم صاحبة الرؤية التقدمية 
في الجمال البصري وإبراز شخصية المدن 
من خلال العمارة والفنون، وتعزيز الهوية 
الوطنيـــة عبـــر ربطهـــا المباشـــر بالهوية 

المعمارية وخصائصها الفنية.
كمـــا أنّ ســـيدة الرســـائل الإبداعيـــة 
ـــل الآخر لم  الداعيـــة إلى التســـامح وتقبُّ
تتمكن من درء التهمة عن نفســـها وتبرئة 
ذاتها مـــن حيثيات إقالتها ســـوى بعبارة 
”حســـبي الله ونعـــم الوكيل“، وبمناشـــدة 

رئيس الجمهورية بـ“رفع الظلم عنها“. 
أحيطـــت تفاصيل الإقالـــة وقتها بقدر 
مـــن التعتيـــم، ومســـحة دبلوماســـية من 
الغموض لإكمال الســـطور، وجاءت الإقالة 
استنادًا إلى قرار مجلس التأديب بجامعة 
حلوان، المتبوع بأنه ”من حقها اللجوء إلى 
محكمة القضـــاء الإداري للطعن إذا ارتأت 

ظلمًا“.
أما الذي تردّد مـــن خطوط عامة حول 
أســـباب اســـتبعاد أول ســـيدة تشغل ذلك 
المنصب منذ إنشـــاء كلية الفنون الجميلة 
عـــام 1908، فمـــن بينه أن القبانـــي أدينت 
بتعديـــل نتيجة اختبـــارات القدرات لأحد 
الطـــلاب المتقدمـــين للالتحـــاق بالكلية، إذ 
راجعـــت أوراق اختباراتـــه منفـــردة، بين 
الآلاف مـــن الأوراق، دون لجنـــة مراجعـــة 
النتائج بالكلية، بما يعدّ مخالفة قانونية، 
وصفها البعـــض بأنها تزوير، فيما تحفظ 
رئيـــس الجامعة عـــن ذكر أســـباب الإقالة 

بشكل واضح.
بغـــض النظـــر عن كواليـــس ما جرى، 
وخبايـــا مـــا دار فـــي أروقة كليـــة الفنون 
فـــإن  التأديـــب،  مجلـــس  مائـــدة  وعلـــى 
ظـــلال هذه الواقعة ســـيكون لهـــا دور في 
مســـيرة القباني الإدارية الجديدة كنقيبة 
للتشـــكيليين، فلا شك أنها ستخوض غمار 
العمل مشـــحونة بالرغبة فـــي رد الاعتبار 
وإثبات الـــذات واســـتعادة الثقة، وتقديم 
صفحـــة بيضـــاء للنصاعـــة والنزاهة إلى 
جانـــب الكفـــاءة المرجوّة من قائـــدة نقابة 

معروف عنها أنها نقابة شائكة ملغومة.

سلاح النسوية

أمر آخر يتعلق بتلك التحديات الكائنة 
أمام القباني على سلالم نقابة التشكيليين 
فـــي ســـاحة دار الأوبـــرا المصريـــة، هـــو 
محاولتها اســـتثمار أنها الســـيدة الأولى 
التي تتولّـــى هذا المقعد كســـلاح لتحقيق 
مكاســـب وتذليـــل سُـــبل النجاح، وفسّـــر 

البعـــض تعاطـــف عدد مـــن الفنانين معها 
فـــي معركة الانتخابات بأنه نوع من الدعم 
النسوي، لكن الحقيقة أن القباني لم تلعب 
علـــى هذا الوتر فـــي برنامجها الانتخابي 
ودعايتها التي سبقت فوزها، لكنها عمدت 
إلى اســـتغلال العنصر النسوي بأكثر من 

صورة بعد تتويجها.
علـــى الرغـــم مـــن أن مقعـــد نقيب 

انتخابـــي  اســـتحقاق  التشـــكيليين 
وليـــس هبة أو مَنْحًـــا بالتعيين، فإنّ 

فوزها  بعد  القباني  تصريحات 
جـــاءت أقرب إلـــى المغازلة 

الصريحـــة الفجّة للقيادة 
السياسية، إذ اعتبرت أن 
تمكين  وجوه  أحد  فوزها 
التوازي  إلى  رامية  المرأة، 

فـــي  وزيـــرات  تعيـــين  مـــع 
الحكومـــة الأخيرة، وتصعيد 
مســـؤولات من النســـاء في 
الثقافـــة  وزارة  قطاعـــات 

المختلفة. 
إن تهنئة المجلس القومي 

للقباني بفوزها المستحق 
بعد انتخابات نزيهة 

وصعبة أمر مفهوم 
بل، لأنها أول  ومُتَقَّ

سيدة تصل إلى 
هذا المقعد، وفوزها 

يعكس بطبيعة 
الحال إدراكا نوعيّا 
للدور المنوط بالمرأة 
كشريكة للرجل في 

المجالات المهمة 
الحساسة، ومنها 

الثقافة والفنون 
وسائر مقوّمات 
القوة المصرية 

الناعمة. 
وبدا خلط 

القبانـــي فـــي تصريحاتهـــا بـــين نتائـــج 
انتخابـــات حرة، وبين خارطة تمكين المرأة 
والدعم الذي تتلقـــاه المرأة وفق مخططات 
القيادة السياسية، أمرا بالغ الغرابة، وكاد 
كلامها يشوب سياق الفوز برمّته بالخلل.

وكان الأحـــرى أن تـــردّ علـــى التهاني 
التي تتلقاها بشـــكر، وتتحـــدث إذا أرادت 
عن مجهودات المرأة واســـتحقاقاتها التي 
جـــاءت طبيعيـــة بإعلان فوزهـــا، ولم تكن 

نتاج قرارات عُليا من أجل تمكين المرأة.

الإدارة والفن

تتوجّـــه القباني صوب معتـــرك نقابة 
التشـــكيليين بجناحـــيْ القـــدرات الفنيـــة 
والمهـــارات الإدارية، ومن خـــلال البرنامج 
الانتخابي الذي وضعتـــه، والقضايا التي 
أثارتها بعـــد تنصيبها، تبدو القباني على 
وعي مبدئيّ بمشكلات النقابة واحتياجات 
الفنانين، ويبقى أن يتحوّل هذا الوعي إلى 
نقطة انطلاق لخطط وسياســـات ومناهج 

إصلاح على أرض الواقع.
بالكثيـــر  التشـــكيليين  نقابـــة  مـــرّت 
من الظـــروف الصعبـــة، وعانـــى فنانوها 
والتكتـــلات  والتشـــتّت،  الانقســـامات 
والتكتلات المضادّة في إطـــار من التناحر 
والتراشـــق، وعلى مجلس النقابة الجديد 
برئاســـة القبانـــي أن يكـــون منفتحًا على 

سائر الآراء والتيارات.

وهــــذا ما أشــــارت إليــــه القباني، وأن 
التفكيــــر الجماعــــي هــــو عنــــوان المرحلة 
المقُبلــــة، وكل مــــن يمتلك خطــــة جيدة أو 
إضافة لافتة فســــوف يتم إفســــاح المجال 
له للمشــــاركة في تطوير النقابة، والعودة 
بهــــا إلــــى عهدهــــا الذهبي كحصــــن للفن 

والفنانين.
ترتكــــز قائمــــة أولويــــات القباني في 
مسيرتها النقابية على إعلاء قيمة الفنون 
البصرية، ونشــــر العناصــــر الجمالية في 
ســــائر الأمكنــــة، وتنميــــة مــــوارد النقابة 
المالية، للإســــهام في خدمات متعددة، على 

رأسها معاشات الفنانين. 
أما فلســــفة المجلس التي تشكّل مظلة 
للعمــــل فهــــي مرهونة بلمّ شــــمل الفنانين 
التشــــكيليين تحــــت مظلــــة واحــــدة، وبثّ 
روح الطاقة الإيجابيــــة في أروقة النقابة، 
وتفعيل المزيد من النشــــاطات والخدمات، 
وتأســــيس مجالــــس للحكمــــاء، من خارج 
أعضاء مجلس النقابة، وكذلك إنشاء لجان 
تطوعية لفــــضّ المنازعات، وضمان تقارب 
وجهات النظر، ودمج الفنانين مع بعضهم 
البعض. ومثل هذه النقاط العريضة تبقى 
تنظيرية فقط إذا لــــم تترجم إلى تحركات 

ملموسة.
يبــــدو أن القباني أدركت ذلــــك مبكّرًا، 
فشــــرعت بالفعل في رســــم ملامح لخطط 
قريبــــة ومســــتقبلية. ففــــي مجــــال إعلاء 
قيمــــة الفنــــون البصرية ونشــــر العناصر 

الجمالية، على ســــبيل المثــــال، بدأ الإعداد 
بالتعــــاون مع جهاز التنســــيق الحضاري 
لتشكيل لجان تأخذ على عاتقها محاصرة 
التماثيل الرديئة والمشــــوّهة في الميادين، 
وإعــــداد أعمال أخــــرى من خــــلال فنانين 
مختصــــين بهدف الارتقاء بالــــذوق العام، 
وإضفاء لمســــات وبصمــــات جمالية على 
الشــــوارع والميادين والأرصفة والبنايات 

المعمارية.
بالنظــــر إلــــى البرنامــــج الانتخابــــي 
للقباني، الذي حمل عنوانًا هو ”فكر جديد 
لإدارة النقابة“، يتضح أن ثمّة تكاملاً بين 

ما هو علمي وما هو فنّي وما هو 
خدمي من أجل 
النهوض بالفن 
التشكيلي، 
ومحاولة 
توفير 
حياة كريمة 
للفنانين من 
أعضاء النقابة. 
وقد وضعت 
القباني قائمة 
أهداف كبيرة، انقسمت 
إلى ثلاث فئات: طبية 
واجتماعية وترفيهية.
وتعهدت بأن تترك مكانها 
في حالة عدم تنفيذها ما 
التزمت به من هذه الأهداف، بما 
يوحي بالجدية في اضطلاعها 
بمســـؤلياتها، خصوصًا أنهـــا تدرك جيّدًا 
أن الأنظار كلهـــا تتجه صوبها، وأن نقابة 

التشكيليين هي بمثابة كرة من نار. 

قوة فريدة 

ومـــن عناوين هذه الأهـــداف، التي 
زادت على ثلاثين هدفًا: مشروع مبتكر 
متكامـــل للرعايـــة الصحيـــة، منظومة 
ماليـــة جديـــدة بطرق تســـويقية غير 
تقليديـــة ومراعـــاة أصحاب الحالات 
الطارئة، ضمان تمثيل نقابة الفنانين 
التشكيليين كجهة استشارية بشكل 
إجباري فـــي أيّ عمل أو حدث فني 

قومي، وغيرها.
القباني  تســـتثمر  أن  بقـــي 
ملكاتهـــا وقدراتهـــا الجمالية، 
كفنانة تشـــكيلية، فـــي تفجير 
أدائهـــا الإداري خـــارج 
وأن  النمطي،  الصنـــدوق 
تكـــون رســـالتها النقابيـــة ابتكاريـــة هي 
الأخرى بالتـــوازي مع تجربتها الإبداعية، 
كصاحبـــة صيغ معاصـــرة وتكوينات ذات 
رؤية حداثيـــة وتقنيات متطورة، حتى في 

تعاملها مع الموروث والجذور الشعبية. 
ومثلمـــا أن للفن موروثًـــا، على الفنان 
المجدّد أن يتعامل معـــه بتمحيص وجدل، 
وشـــد وجذب، وغربلة وإضافة، فإن للعمل 
الإداري النقابي إرثًا طويلاً مثقلاً بالهموم، 
والحَسَن والســـيء، وهنا ستتكشف قدرة 
صفيـــة القبانـــي علـــى التنقيـــة والفلترة 
والتطويـــر. وتعـــدّ تجربتهـــا الفنية قوة 
دفـــع حقيقيـــة فـــي هـــذا الصـــدد، فهـــي 
فنانـــة محســـوبة على تيـــار التجديد، لها 
إســـهاماتها في إثراء المشـــهد التشـــكيلي 
المصـــري المعاصـــر، والتعامـــل مـــع الفن 
بوصفه جانبًا مـــن جوانب الحياة، ولعبة 
تلقائية من ألعاب الطفولة، وليس ممارسة 
نخبوية معزولة عن الناس في برج عاجي 

أو في أطر مدرسية.
لظمت القباني القديم والجديد معًا في 
خيط واحـــد، منفتحة على فنون الموزاييك 
والتصويـــر الجداري منذ عهـــد الفراعنة، 
مرورًا بالحضارة الإســـلامية التي ارتقت 
كثيرًا بالمنمنمات والفسيفســـاء والثيمات 
الهندســـية، ودائمًـــا لم يغبْ عـــن الفنانة 
الحس الاجتماعي، للخلاص من ســـيطرة 
الزخـــارف، واتخـــاذ الفـــن مـــرآة للحياة 
والسياســـية،  والاقتصاديـــة  الشـــعبية 
والتواصل الجماهيري المباشر مع الناس، 

على غرار الأجداد.
الجامدة،  الأبنيـــة  بخلخلـــة  وعنيـــت 
والأخيلة التقليدية، ســـاعية إلـــى انتزاع 
العالـــم المـــادي من ســـياقه، لوضـــع كون 
آخر محلّـــه، وتوجيه مدركات البشـــر إلى 
مـــدارات خلاقة، لا مجـــال فيهـــا للالتزام 
بالثوابـــت، فالفـــن انفتـــاح علـــى نوافـــذ 
وفضاءات لاســـتعادة الإيجابيـــة والقدرة 

على الانطلاق.
لقـــد وعـــت التشـــكيلية المصريـــة، أن 
أيّ حساســـية إبداعيـــة ابتكاريـــة إنمـــا 
تقـــاس بصدق ملامســـتها حيوية الواقع، 
وتفاصيلـــه الغنيـــة، ومـــدى تفاعلهـــا مع 
ومكاشفة،  بانســـيابية  الإنساني  الجوهر 
وإطلاق الطاقات الروحية وارتياد العوالم 
النورانية، وإعادة تشكيل الوجود كعجينة 
الزجاج الطيّعة، فهل ستنجح الفنانة التي 
حكـــتْ ألف حكاية لألف وردة شـــكّلتها في 
تكويناتهـــا الجداريـــة المضيئة، في ســـرد 
حكايـــة أخـــرى متوهجـــة تخـــصّ ”نقابة 
التشـــكيليين“، التي قضت سنوات رهينة 
الإظلام وعدم الاســـتقرار؟ هذا ما ستسفر 

عنه الأيام القليلة المقبلة.

شريف الشافعي
عاطـــف عدد مـــن الفنانين معها
الانتخابات بأنه نوع من الدعم ة
كن الحقيقة أن القباني لم تلعب
الوتر فـــي برنامجها الانتخابي
لتي سبقت فوزها، لكنها عمدت
غلال العنصر النسوي بأكثر من

تتويجها.
الرغـــم مـــن أن مقعـــد نقيب 
انتخابـــي اســـتحقاق  ين
أو مَنْحًـــا بالتعيين، فإنّ بة
ي يين ب ق

فوزها  بعد  القباني 
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ة الفجّة للقيادة 
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ت حرة، وبين خارطة تمكين المرأة

وهــــذا ما أشــــارت إليــــه القباني، وأن 
رالتفكيــــر الجماعــــي هــــو عنــــوان المرحلة  و و ي لج ر ي
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خدمي
النهو
ا

ح
لل
أعضا
وق
القب
أهداف كبيرة
إلى ثلاث فئ
واجتماعية
وتعهدت بأن تت
في حالة عدم ت
التزمت به من هذه الأه
ا بالجدية في يوحي
بمســـؤلياتها، خصوصًا أنهـــا ت
أن الأنظار كلهـــا تتجه صوبها،
التشكيليين هي بمثابة كرة من ن

قوة فريدة 

ومـــن عناوين هذه الأهـــد
زادت على ثلاثين هدفًا: مشر

وي و

متكامـــل للرعايـــة الصحيـــة
ماليـــة جديـــدة بطرق تســـ
تقليديـــة ومراعـــاة أصحاب
الطارئة، ضمان تمثيل نقاب
التشكيليين كجهة استشا
إجباري فـــي أيّ عمل أو

قومي، وغيرها.
تســـتثم أن  بقـــي 
ملكاتهـــا وقدراتهـــا
كفنانة تشـــكيلية، فـ
أدائهـــا الإدار
النم الصنـــدوق 
تكـــون رســـالتها النقابيـــة ابتك
الأخرى بالتـــوازي مع تجربتها
كصاحبـــة صيغ معاصـــرة وتكو

محطات القباني تبدو أكثر 

خطورة من الدروب الوعرة التي 

سلكتها، مشيا فوق الأشواك، 

ومواجهة للدبابير في عشها، 

في مضماري الفن وجمالياته، 

والعمل الإداري وتبعاته

تجربة القباني الأولى مع الإدارة 

لا يمكن وصفها بأنها كانت 

ناجحة. فبعد قرابة ثلاث سنوات 

على توليها منصب أول عميدة 

لكلية الفنون الجميلة بجامعة 

حلوان، انتهت رحلة سيدة 

الخامات الزجاجية الهشة بما 

يشبه التدمير المعنوي

كاتب مصري



المؤشـــر   – (فلســطين)  لحــم  بيــت   
الأول الـــدال علـــى وضعية المســـيحيين 
الفلســـطينيين اليوم هو المؤشر العددي، 
حيث أشارت دراسات كثيرة إلى أن أعداد 
المســـيحيين فـــي الأراضي الفلســـطينية 
الفلســـطينية،  النكبـــة  منـــذ  تراجعـــت 
عـــام 1948، بعـــد تهجيـــر أكثـــر مـــن 50 
ألـــف مســـيحي، وحيث قامت إســـرائيل 
بالاستيلاء على أكثر من نصف الممتلكات 

المسيحية في مدينة القدس. 
 ،1967 العـــام  فـــي  النكســـة،  وبعـــد 
تزايـــدت المصادرات الإســـرائيلية لأملاك 
المسيحيين، ووصلت إلى 30 بالمئة، وكان 
من أبرز الأمثلة على هجرة المســـيحيين؛ 
مغادرة ما يناهزُ 55 ألف مســـيحي مدينة 
رام اللـــه بالضفة الغربية إلـــى الولايات 
المتحدة، وبذلك لم يتبقّ في المدينة سوى 
1600 مســـيحي. ولذلك اعتبر تراجع عدد 
الســـكان المســـيحيين في فلسطين مسألة 
تنـــذر بخطـــر داهـــم، إذ يتعـــرض أقـــدم 
مجتمع مســـيحي في العالـــم لتضييقات 
تقتـــرب مـــن التطهير العرقـــي، وكل ذلك 

ناتج عن الاحتلال الإسرائيلي.

المســـيحي  للمكـــون  تعريفـــه  وفـــي 
في فلســـطين، قـــال الأمين العـــام للهيئة 
الإســـلامية المســـيحية لنصـــرة القـــدس 
والمقدســـات، حنا عيســـى، إن ”الأراضي 
الفلســـطينية تضم 13 طائفة مســـيحية، 
هي الـــروم والكاثوليـــك واللاتين والروم 
والســـريان  والبروتســـتانت  الأرثوذكس 
والأرمـــن والأقباط والأحبـــاش والموارنة 
والشـــركس، وطوائف أخرى عديدة، وكل 
هؤلاء يشـــكلون ما نســـبته 20 بالمئة من 
مجمـــوع تعداد الشـــعب الفلســـطيني“. 
”مســـيحيّو  عيســـى  حنـــا  وأضـــاف 
القـــدس، مثلهم مثل مســـيحيي بيت لحم 
وبيـــت جـــالا وبيـــت ســـاحور ورام الله 
وغيرهـــا، يتعرضون لمحنـــة حقيقية هي 
الهجـــرة المتفاقمة، التي تتجـــاوز بكثير 

معـــدلات الهجرة الســـائدة فـــي المجتمع 
الفلسطيني“.

وعلـــى الرغـــم من هذا التعـــدد داخل 
الجســـم المســـيحي الفلســـطيني، إلا أن 
المســـيحيين في فلســـطين واظبـــوا على 
الفلســـطينية  العربية  بالهوية  التمســـك 
فـــي وجـــه كل الممارســـات الهادفـــة إلى 
تهجير المسيحيين أو تهميشهم. ولم يحل 
تنوعهم المســـيحي دون إيمانهم بكونهم 
جزءا مـــن الهوية العربية الفلســـطينية، 
ولـــم يحـــل أيضـــا دون مســـاهمتهم في 
النضـــال من أجل الدفـــاع عن تلك الهوية 
التاريخيـــة والحضارية، مـــا أضفى على 
الإنســـاني  بعدها  الفلســـطينية  القضية 
مـــن حيـــث أن مســـاهمتهم الريادية في 
مقاومـــة الاحتلال، خلصـــت الصراع من 
بعده الديني الذي ركـــزت عليه التيارات 

الإسلامية.
وفي هذا الصدد انعقد في 15 أكتوبر 
مـــن العام الماضـــي، في جوهانســـبورغ 
عاصمة جنوب أفريقيـــا، مؤتمر ”الأرض 
مسيحي“،  فلســـطيني  منظور  المقدســـة: 
أن  إلـــى  المشـــاركون  خلالـــه  وتوصـــل 
لعـــدد  والمتواتـــر  الســـريع  الانخفـــاض 
المواطنين المســـيحيين في فلسطين، يمثل 
خطرا داهما على الوجود المسيحي وعلى 

القضية الفلسطينية في آن.
وعلى الرغـــم من اختـــلاف تقديرات 
عدد المســـيحيين الفلســـطينيين الذين ما 
زالوا يعيشـــون في مدنهم وقراهم اليوم، 
مـــن إحصـــاء إلى آخـــر، فـــإن كل الأرقام 
المتداولة والمنشـــورة تشير إلى انخفاض 
عدد الســـكان المسيحيين في فلسطين إلى 

النصف في السنوات السبعين الأخيرة.
تعداد ســـكاني نظمه الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلســـطيني فـــي 2017 توصل 
إلى تواجد 47 ألف مســـيحي فلســـطيني 
فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة والقدس 
الشـــرقية وقطـــاع غزة. يعيـــش 99 بالمئة 
من المســـيحيين في فلســـطين في الضفة 
الغربية وخاصة فـــي رام الله وبيت لحم 
والقدس. ويعيش الباقون في قطاع غزة.

ولعـــل المثال الأبرز علـــى أثر الهجرة 
أو التهجير النـــاتج عن مصادرة البيوت 
أو المترتب عن أســـباب سياســـية أخرى، 
هـــو مثـــال مدينة بيت لحم مســـقط رأس 
المســـيح. قبـــل النكبة عـــام 1948، كان 86 
بالمئة من سكان بيت لحم من المسيحيين، 
ثـــم تغيـــرت التركيبة الســـكانية للمدينة 

جذريا بعـــد يونيـــو 1967، وبعد انطلاق 
إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري 

في يونيو 2002.
الفلسطينيون  المســـيحيون  وتعرض 
الذيـــن كانـــوا موجوديـــن فـــي بيت لحم 
للترحيـــل بأعـــداد كبيـــرة مـــن مدينتهم 
التاريخية. وحسب تقديرات فيرا بابون، 
رئيســـة بلدية بيت لحم من نوفمبر 2012 
إلـــى مايـــو 2017، انخفض عدد الســـكان 
المســـيحيين فـــي المدينة في العـــام 2016 
ليصبـــح في حـــدود 12 بالمئة مـــن العدد 
الجملي بعـــد أن كان في حدود 86 بالمئة، 
وأصبح عـــدد المســـيحيين لا يتجاوز 11 

ألف شخص.
وبنـــاء على هذه المؤشـــرات العددية، 
يمكـــن أن نبـــينّ الصلة بـــين تراجع عدد 
الســـكان المســـيحيين في فلســـطين وبين 
الاحتـــلال الإســـرائيلي ونظـــام الفصـــل 
الواضح ضد المجتمع العربي، المســـيحي 

والإسلامي، في فلسطين.
أجرت دراسة نظمتها كلية دار الكلمة 
في بيت جالا بالضفة الغربية قبل نشرها 
في ديسمبر 2017 مقابلات مع حوالي ألف 
فلســـطيني، كان نصفهم من المســـيحيين 
والنصـــف الآخـــر مـــن المســـلمين. ومثّل 

فهم ســـبب الاختفاء التدريجي للســـكان 
المســـيحيين في فلســـطين أحـــد الأهداف 

الرئيسية لهذا البحث.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن ”ضغط 
والسياســـات  الإســـرائيلي،  الاحتـــلال 
التعســـفية،  والاعتقـــالات  التمييزيـــة، 
ومصادرة الأراضي تضاف إلى الشـــعور 
العـــام باليـــأس في صفوف المســـيحيين 
الفلسطينيين“، الذين وجدوا أنفسهم في 
”وضع لم يعـــد بإمكانهم رؤية مســـتقبل 
لأبنائهـــم أو لأنفســـهم فيـــه“. ولا تعـــدّ 
الادعاءات التي تزعم مغادرة المســـيحيين 
التوترات  بســـبب  لبلادهم  الفلسطينيين 
الدينية المشـــتعلة بينهـــم وبين إخوانهم 

المسلمين صحيحة.
يمكن اعتماد غزة كمثال آخر. يعيش 
2 بالمئـــة من المســـيحيين الفلســـطينيين 
في قطـــاع غزة المحاصـــر. عندما احتلت 
إسرائيل غزة في 1967، كان 2300 مسيحي 
موجوديـــن فـــي المنطقـــة. وانخفض هذا 
العدد اليوم حيث لا يتجاوز 1100. وبذلك، 
قضت ســـنوات من الاحتـــلال والحروب 
الفظيعة والحصار القاســـي على مجتمع 
يحمل جذورا يرجع تاريخها إلى أكثر من 

ألفي سنة.

مثل المســـلمين في غـــزة، يبقى هؤلاء 
المســـيحيين معزولـــين عن بقيـــة العالم، 
بمـــا في ذلك الأماكن المقدســـة في الضفة 
الغربية. وكل ســـنة يســـعى المسيحيون 
فـــي غزة للحصول علـــى إذن من الجيش 
الإسرائيلي للانضمام إلى احتفالات عيد 
الفصـــح في القدس وبيت لحم. في أبريل 
2019، لم يحصل سوى 200 مسيحي على 
التصريح شرط ألا يقل سنهم عن 55 عاما.
تهدف إســـرائيل إلى ما أكثر من ذلك. 
فمن خلال فصل المسيحيين الفلسطينيين 
عن بعضهم البعض وعن أماكنهم المقدسة 
(فـــي حالـــة المســـلمين)، تأمـــل الحكومة 
الروابـــط  إضعـــاف  فـــي  الإســـرائيلية 
التي  والروحية  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 

تمنح الفلسطينيين هويتهم الجماعية.
ترتكـــز إســـتراتيجية إســـرائيل على 
فكـــرة أن مجموعـــة العوامـــل مـــن قبيل 
الصعوبات الاقتصادية الهائلة والحصار 
الدائم ونظام الفصـــل وانهيار العلاقات 
المجتمعيـــة والروحيـــة ســـتُخرج جميع 

المسيحيين من وطنهم في النهاية.
وتريد إســـرائيل تقـــديم ”النزاع“ في 
فلســـطين باعتبـــاره صراعـــا دينيا حتى 
تتمكـــن من تقديم نفســـها كدولة يهودية 

محاصرة وسط سكان مسلمين يهيمنون 
على الشـــرق الأوســـط. ولا يخدم تواجد 

المسيحيين الفلسطينيين هذا الهدف.
ولقد نجحت إسرائيل، نتيجة تضافر 
عوامـــل فلســـطينية وإقليميـــة ودوليـــة 
كثيرة، في تحريف النضال في فلســـطين 
وإبرازه كصراع ديني رغم أنه في حقيقته 
وعمقـــه نضالا من أجل افتـــكاك الحقوق 

السياسية والإنسانية ضد الاستعمار.
هـــم  الفلســـطينيون  المســـيحيون 
مواطنـــون لعبوا دورا مهمـــا في تحديد 
الهوية الفلســـطينية الحديثـــة من خلال 
وتشـــبثهم  وروحانيتهـــم  مقاومتهـــم 
بأرضهم ومقدساتهم ومساهماتهم الفنية 

والثقافية ومعرفتهم العلمية المتنامية.
التحديات التي يواجهها المسيحيون 
في فلســـطين هي حلقـــة مهمة من حلقات 
الاحتـــلال الإســـرائيلي، وإذ تتجند قوى 
سياسية وحقوقية وإنســـانية كثيرة في 
العالم من أجل منع إسرائيل من استبعاد 
أقدم جماعة مسيحية في العالم، فإن ذلك 
يتطلب أيضا بلورة فهـــم وطني لصمود 
الفلســـطينيين ومقاومتهم لا يستبعد ولا 
يقصي دور المسيحيين في صياغة الهوية 

العربية الفلسطينية.
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أقدم مجتمع مسيحي في العالم

مسيحيو فلسطين.. ضحايا الصلف الإسرائيلي والصمت الدولي

إسرائيل نجحت في تحريف الصراع في فلسطين بالتركيز على طابعه الديني
ــــــوم 28 يناير  ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب ”صفقة القرن“، ي إعــــــلان الرئي
الماضي، أعــــــاد القضية الفلســــــطينية إلى صــــــدارة الاهتمامــــــات العربية 
ــــــددة بالصفقة، أو من زاوية محاولة  والدولية، ســــــواء من ناحية المواقف المن
تلمــــــس حلول للوضع الذي ســــــيترتب عن خطة ترامــــــب، ومع ذلك لم تحظَ 
وضعية المسيحيين الفلســــــطينيين باهتمام يتناسب مع التحديات المطروحة 
عليهم، رغم أنهم يمثلون مكونا أساســــــيا من مكونات المجتمع الفلسطيني، 
زوّد القضية بمجموعة مهمة من نخبها السياسية والثقافية، فضلا عن كون 

إيمانهم بعدالة قضيتهم أضفى عليها طابعا وطنيا وإنسانيا.

من خلال فصل المسيحيين 

عن بعضهم بعضا، تأمل 

إسرائيل بإضعاف الروابط 

التي تمنح الفلسطينيين 

هويتهم الجماعية

 أطلقت وسائل إعلام وجمعيات خيرية 
عــــدداً كبيراً من حملات الإغاثة، في أعقاب 
الزلزال الذي قتل 41 شــــخصا في معمورة 
العزيــــز. ويثبت هذا مــــن جديد أن الأتراك 
يتمتعون بحساسية شديدة تجاه الحالات 
الإنسانية الطارئة، نظرا لأن تلك القضايا 

لا تشكّل أي خطر سياسي.
والمفارقــــة أن الدســــتور التركــــي بــــه 
تصــــور كامــــل لهــــذا الســــلوك، حيــــث أن 
هذا الدســــتور هو إرث انقــــلاب عام 1980 
والعصبة العسكرية الحاكمة التي أفرزها 

ذلك الانقلاب.
وينص الدســــتور التركي في تمهيده 
علــــى أن ”يكون جميــــع المواطنين الأتراك 
متحدين على الشــــرف والفخــــر الوطني، 
وفي الفرح والحزن القومي، وفي حقوقهم 
وواجباتهــــم تجــــاه وجودهــــم كأمّــــة، في 
المســــرات والمضرّات، وفــــي كل مظهر من 

مظاهر الحياة الوطنية“.
وقــــد تبــــدو العلاقة بين ذلــــك التمهيد 
وســــلوك المجتمع التركي تجــــاه القضايا 

الإنسانية شــــاذة وبعيدة، لكنها تساعدنا 
على فهم عقليــــة الدولة التركية في تنظيم 
جهود تقديم المساعدات في أوقات الحزن 
الوطنــــي، مثــــل تلــــك التي تعقــــب الزلازل 

الممُيتة.
هذه العقليــــة تنظر إلى نفســــها على 
أنها القوة التي تقرر من يمكنه المشــــاركة 
فــــي جهود تضميد الجــــراح. نتيجة لذلك، 
كانــــت الســــلطات التركية تنظر لنفســــها 
الأســــبوع الماضي على أن لهــــا الحق في 
رفض المســــاعدات الإنسانية التي أرسلها 
حزب الشــــعوب الديمقراطــــي ذو الأغلبية 

الكردية إلى مدينة معمورة العزيز.
لهذا السبب أيضاً وصفت من انتقدوا 
الحكومة بعد الزلــــزال بأنهم ”خونة“، لأن 
هذا السلوك لا يتماشى مع مفهوم الوحدة 
الوطنيــــة الــــذي يتحــــدث الدســــتور عــــن 
ضرورة وجوده في أوقات الحزن الوطني.

يطلــــب الدســــتور من النــــاس الـتآلف 
في الحــــزن الوطنــــي فقط. ومن ثــــم، فإن 
مثــــل هذه الأُلفة والاتحــــاد غير ضروريين 
عندمــــا يموت ســــجين كان قــــد اعتُقل بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، أو 
عندما تتعلق القضية بمئات الرُضّع الذين 

ينشأون في السجون.

هذه العقلية تُشــــرعن عــــدم الانخراط 
فــــي أي مشــــكلة عندما تكــــون الدولة هي 
للمواطــــن  وبالنســــبة  عنهــــا.  المســــؤولة 
التركــــي العــــادي، فإنه يســــعى دائماً إلى 
أشــــكال من الإيثار والتضامن اللذين ليس 

فيهما أي خطر سياسي.
ولدى المواطن التركي شــــغفٌ بالتبرع 
لبناء مســــجد أو تنظيم دروس في القرآن، 
أو شراء طوابع الهلال الأحمر، أو الإسهام 
في نفقات إنشــــاء مسبح أولمبي جديد، أو 
المشــــاركة في يانصيب الهــــلال الأخضر. 
هــــذه أمثلة ممتــــازة على العمــــل الخيري 
الخالــــي مــــن المخاطر السياســــية، والذي 

يحبه المجتمــــع التركي. يســــمح مثل هذا 
النوع مــــن الإيثار للنــــاس بالانخراط في 
أعمــــال مفيــــدة للمجتمع، مــــن دون إثارة 

غضب الدولة منهم.
كمــــا أنه يســــتبعد أشــــكالاً أخرى من 
الاســــتجابة الإنســــانية. المواطــــن التركي 
العادي يطفئ أضــــواء منزله عندما تُداهم 
الشــــرطة منزل جــــاره، ويمتنع عــــن إلقاء 
التحيــــة علــــى جارتــــه عندمــــا تُفصَل من 
القطاع العام بقــــرار حكومي بعد محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
ووصفت الكاتبة اليســــارية ســــيفجي 
سويسال هذا السلوك وصفاً دقيقاً عندما 

قصّــــت ما حــــدث عندما داهمت الشــــرطة 
التركيــــة منزلها فــــي أوائل الســــبعينات 
(المقتبســــات من مقال للأكاديمية ســــيبال 
يــــوكلار)، ”فــــي اللحظــــة التاليــــة، التفتُّ 
بناظري من اليسار إلى اليمين، أبحث عن 
جار. عندما دوهِمت شــــقّتي، بدت البناية 
كأنما لا أحد يعيش فيها… جميع الستائر 
أُغلقت على الفــــور. جميع أبواب الدخول 
ظلّــــت مغلقــــة حتــــى انتهــــت المداهمة. لم 
ينظــــر أي شــــخص حتى من بيــــت الدرج. 
الأشــــخاص الذين كان عليهم أن يخرجوا 
أجّلوا أشــــغالهم. كل هذا فقط لأنهم كانوا 
خائفين من أن أطلب من أحدهم المساعدة، 
أو أن أطلب منهم مــــلاذاً“. وبعد مرور 50 

عاماً، لم يتغير شيء.
عندما تجد نفســــك تحت حطام مبنى 
ســــكني منهار، بناه مقاولٌ فاسد، سيكون 
هناك دائمــــاً أنــــاس يهرعون لمســــاعدتك 
ونجدتــــك. لكن أحداً لــــن يهتم عندما تجد 
نفسك في مواجهة نظام ظالم من الشرطة 

الباطشة والقضاة المنحازين.
هناك إطار أدبي واســــع لأشكال العمل 
الخيــــري المحايد والبــــريء. هــــذا الإطار 
الأدبــــي يقول لنا إن جميع أشــــكال العمل 
الخيري هي في واقع الأمر سياســــية، وإن 
النظام السياســــي وثقافة البلاد يرسمان 

ملامح هذه الأشكال.
ومــــن ثم فإن الأتراك يفضلون الشــــكل 
الاســــتبدادي من الإيثار، والذي يســــتبعد 
الضحايا الذين قد يتســــببون في مخاطر 

سياسية عليهم إذا ساعدوهم.

أو هم يلجأون إلى وســــائل براغماتية 
من الإيثــــار، مثل الشــــركات التــــي قدمت 
تبرعــــات لمؤسســــات تابعــــة للجيش بعد 
الانقلاب على صعود التيار الإســــلامي في 
عام 1997. هذه الشــــركات توجّه تبرعاتها 
اليوم إلى المؤسسات والجمعيات المرتبطة 

بحكومة حزب العدالة والتنمية.

فــــي الإيثــــار الاســــتبدادي، يكون لدى 
الدولة ســــلطة أن تقرر ما إذا كان عمل ما 
يدخل في إطــــار العمل الخيري أم لا. ومن 
ثم، فإن العمل الخيري ليس فعلاً مدنياً في 
الإيثار الاستبدادي. على سبيل المثال، في 
تركيا اليوم، ســــيجد أعضاء أي جماعة أو 
منظمة أنفسهم في السجن إذا حاولوا أن 
يفعلوا شــــيئاً غير مضر، مثل جمع ألعاب 
الأطفال المستعملة لإرســــالها إلى الأطفال 

ع القابعين في السجون. والرُضَّ
وورثت تركيا الحديثة النهج ذاته في 
الإيثار مــــن الماضي. فضلاً عــــن ذلك، فإن 
مواطنيها تبنوا هذا النهج واســــتوعبوه 

بالكامل.

تركيا.. المساعدات رسمية أو لا تكون

في انتظار جمعيات أردوغان

عقلية الدولة التركية في 

تنظيم المساعدات، تنظر 

إلى نفسها على أنها هي التي 

تقرر من يمكنه المشاركة 

في تضميد الجراح

ــــــزالاً مدمّراً بقوة 6.8 درجــــــة، وقع في معمورة  المناقشــــــات التي أعقبت زل
العزيز في الرابع والعشــــــرين من يناير الماضي، سلّطت الضوء على الكثير 
من الجوانب المرتبطة بالسياســــــة والشــــــعب في تركيا، وأماطت اللثام عن 

النظر الرسمي الانتقائي للمساعدات في الحالات الإنسانية الطارئة.

غوكهان باجيك
كاتب تركي



الدمــام (الســعودية) – تطلـــق جمعية 
الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام في الــــ14 من 
فبرايـــر الجـــاري، مهرجـــان بيت الســـرد 
الثالـــث للقصـــة القصيـــرة فـــي نســـخته 
الثالثة، وتستمر فعالياته أربعة أيام، وذلك 

في مقر الجمعية.
ويأتـــي المهرجان تتويجـــا للاحتفال 
بيـــوم القصـــة العالمي الـــذي يصادف 14 
فبراير من كل عام. واستطاع «بيت السرد» 
في الدمام أن يحوّل المناسبة إلى احتفالية 
بالمنجـــز الســـردي لعشـــرات مـــن الرواد 
والشـــباب الذين أثروا المشهد القصصي 

في السعودية وتكريم المتميزين.
يوســـف  الجمعيـــة  مديـــر  وأوضـــح 
الحربي، أن المهرجـــان في دورته الثالثة، 
الذي يشـــرف عليـــه القاص عيـــد عبدالله 
الناصر، يسعى إلى إبراز القصة القصيرة 
من خـــلال بعـــض الفعاليات، إلـــى جانب 
تكريم أحد الكتاب في هذا الفن الأدبي على 
مستوى المملكة، إضافة إلى التنوع ودمج 
الفنون البصرية والفنيـــة بمجال القصة، 
وتفعيل دور الجلسات الحوارية والنقدية 

في إثراء المشهد الأدبي عموما.
وبيّن الحربي، أن الفعاليات يصاحبها 
معرض فنـــي تشـــكيلي لفنانـــي المنطقة 
الشرقية مســـتوحى من مضمون القصص 
قصيرة، وأمســـيات تتنـــاول أعمال بعض 
الأســـماء البارزة في مجال القصة، إضافة 
إلى نـــدوة حوارية بعنـــوان ”العلاقة بين 

النص السردي والفيلم“.
ويســـعى المهرجان إلـــى الاعتناء بما 
قدمه الأدب الســـعودي في مجـــال القصة 
القصيرة، وتشجيع الموهوبين من الشباب 
الســـعوديين من الجنســـين، على الكتابة 

فـــي هـــذا الجنس الأدبـــي الهـــام، وإقامة 
المســـابقات في هـــذا المجال، وتشـــجيع 
كُتّاب وكاتبات القصة القصيرة على إنجاز 
المزيد مـــن الإبداع القصصـــي، بالإضافة 
إلى عقـــد اللقاءات بيـــن المخضرمين من 
كُتّاب القصـــة القصيرة والمبتدئين بهدف 
التعـــارف وصقـــل المواهـــب عبـــر النقد 

الهادف البناء.
ويذكر أن المهرجان في الدورة الأولى 
والثانية كرم القاص خليل الفزيع والقاص 
جارالله الحميد. وأقيم معرض فوتوغرافي 
لمشـــاهد تحكـــي قصصـــا، ومعـــرض في 
الـــدورة الثانيـــة لمجوعـــة قاصّيـــن مـــن 
أنحاء المملكة طبعت قصصهم على شكل 
معلقات فنية تبرز فيها القصة وهي معلقة 
أشـــبه ما تكون لوحة تقـــرأ، بالإضافة إلى 
العديد من الأمســـيات القصصية وتوقيع 

الإصدارات.

 أبوظبــي – انطلقت مســـاء الثلاثاء في 
مسرح شـــاطئ الراحة بأبوظبي، الأمسية 
الســـابعة من برنامج ”شاعر المليون“ في 

موسمه التاسع.
اســـتُهلت مجريـــات الحلقة الســـابعة 
المباشـــرة مـــن برنامج ”شـــاعر الميون“، 
مع إطلالـــة مقدمي البرنامـــج الإعلاميين 
أسمهان النقبي وحسين العامري، وإنشاد 
الأبيات الترحيبية مـــن أغنية ”العاصمة“ 
للفنان حســـين الجســـمي، وكلمـــات جابر 

سيف القبيسي.
تلا ذلك الترحيب بأعضاء لجنة تحكيم 
البرنامـــج المؤلفـــة من الأســـتاذ الباحث 
والروائي سلطان العميمي، مدير أكاديمية 
الشـــعر فـــي أبوظبـــي، والدكتور غســـان 
الحسن، والشـــاعر حمد السعيد، وأعضاء 
اللجنة الاستشـــارية، الشـــاعر بدر صفوق 

والشاعر تركي المريخي.
ثـــم عُرضـــت مقتطفـــات من الأمســـية 
الســـابقة التي شـــهدت تأهـــل كل من زايد 
 ،50 مـــن   48 بنتيجـــة  الرويـــس  عايـــض 
وحمود خلـــف القحطانـــي بنتيجة 47 من 
50 بقـــرار لجنة التحكيم. تلاها الإعلان عن 
نتائج تصويت الجمهور طوال الأســـبوع 
الماضي، من خلال موقع وتطبيق شـــاعر 
المليـــون، حيث تأهـــل عبدالعزيز العبلان 
الديحانـــي بنتيجة 70 في المئة، وســـعيد 
جاراللـــه المنصوري 66 فـــي المئة، بينما 
تســـاوى تركي الحويـــدر الســـهلي وفهد 

القرين البدري بنتيجة47 في المئة.
وضمن منافســـات الأمســـية السابعة 
من برنامج ”شـــاعر المليون“ الذي تنظمه 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، في إطار 
لصون  الهادفة  الثقافيـــة  اســـتراتيجيتها 
التـــراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 

العربـــي، تألق الشـــعراء برزان الســـحيم 
الشـــمري من العـــراق، وحمـــد المويزري 
الرشـــيدي مـــن الكويت، وعبداللـــه مبارك 
الحمومـــي من اليمن، وميثـــا الغافري من 
ســـلطنة عُمان، ومطرب بن دحيم العتيبي، 
ونبيـــل بن عاجـــان من الســـعودية، حيث 
تنافســـوا فـــي تقديم قصائدهم الشـــعرية 

أمام أعضاء لجنة التحكيم.
كانت الإطلالة الأولى للمتسابق برزان 
الســـحيم الشـــمري، مـــع قصيـــدة أطلقت 
أبياتهـــا صرخة اعتـــراض علـــى التفرقة 

والفتن التي يرعاها أعداء العراق.
وجاء المتســـابق الثاني الشاعر حمد 
المويـــزري الرشـــيدي، مـــع قصيدته التي 
وصف من خلالها العلاقة بالأخت، وتعداد 

صفات الرجولة والشهامة والنبل.
ثالـــث نجـــوم الأمســـية، كان عبدالله 
مبـــارك الحمومـــي، فـــي قصيـــدة تصف 

مشاركة الشـــاعر ضمن مواســـم متلاحقة 
لمسابقة ”شـــاعر المليون“، أما المتسابق 
الرابـــع مطـــرب بن دحيـــم العتيبـــي فقدّم 
قصيدة تفـــوح بعبق التاريـــخ، إهداء إلى 
الإرث التاريخـــي لأمـــة العـــرب وأمجادها 
طـــوال 1400 ســـنة. وجـــاءت المتســـابقة 
الخامســـة الشـــاعرة ميثـــا الغافـــري، مع 
قصيدتهـــا التي اتخذت لها من وصف الأم 

ومكانتها في الأسرة موضوعا وفكرة.
أمـــا المتســـابق الســـادس نبيـــل بن 
عاجـــان، فقـــد تفـــرد بقصيدتـــه الوطنية 
وطرحـــه الواعـــي لموضوع وحـــدة أبناء 

المملكة العربية السعودية.
وكانت الأمســـية السابعة من أمسيات 
برنامـــج ”شـــاعر المليون“، قـــد تضمنت 
قصائـــد التســـامح التي رددها الشـــعراء 
الســـتة، خلال دخولهم إلى مســـرح شاطئ 
الراحة قبـــل إلقائهم القصائد المشـــاركة 

في المســـابقة. كما تميزت الأمسية بالأداء 
الراقـــي والغنـــاء والرقـــص الفولكلـــوري 
للفنـــان هشـــام محـــروس، برفقـــة فرقـــة 
حضرموت للفنون الشـــعبية التي عرضت 

باقة فنية من التراث اليمني الأصيل.
وفي ختـــام الأمســـية كان الإعلان عن 
نتائـــج تصويت جمهور مســـرح شـــاطئ 
الراحة وقرار لجنة التحكيم، حيث توزعت 
نتائج تصويت جمهور المســـرح كالتالي: 
برزان السحيم الشمري بنسبة 9 في المئة، 
وحمد المويزري الرشـــيدي بنســـبة 8 في 
المئة، وعبد الله مبارك الحمومي بنســـبة 
44 في المئة، وميثا الغافري بنسبة 29 في 
المئة، ومطرب بن دحيم العتيبي بنســـبة 
8 فـــي المئـــة، ونبيل بن عاجان بنســـبة 3 
في المئة، بينما تأهـــل بنتيجة قرار لجنة 
التحكيم كل من برزان الســـحيم الشـــمري 
بنتيجـــة 47 مـــن 50، ومطـــرب بـــن دحيم 
العتيبـــي بنتيجة 47 مـــن 50، فيما جاءت 
نتائـــج بقية الشـــعراء الذيـــن يخضعون 
لتصويـــت الجمهـــور مـــن خـــلال موقـــع 
وتطبيـــق شـــاعر المليون طوال أســـبوع 
كامـــل كالتالي: حمد المويزري الرشـــيدي 
بنتيجـــة 46 من 50، ميثـــا الغافري بنتيجة 
46 من 50، نبيـــل بن عاجان بنتيجة 43 من 
50، وعبدالله مبـــارك الحمومي بنتيجة 41 

من 50.
وتـــم الإعـــلان عن شـــعراء الأمســـية 
الثامنـــة والأخيرة فـــي المرحلـــة الأولى، 
والذيـــن سيتنافســـون للتأهـــل للمرحلـــة 
الثانيـــة الثلاثاء 11 فبرايـــر الجاري، وهم 
سلطان بن معتب الدوسري ومحمد البندر 
المطيـــري ومحمد الحمـــادي العتيبي من 
الســـعودية، وعامر بن فـــواز العجمي من 
الكويـــت، وعبدالله بن فهم مـــن الإمارات، 

ومحمد حمدان العنزي من الأردن.

المهرجان يسعى إلى إبراز 

القصة القصيرة من خلال 

فعالياته وإلى دمج الفنون 

البصرية والفنية بالكتابة

�
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مهرجان أدبي سعودي عراقي وسعودي نجما الحلقة السابعة من «شاعر المليون»

يحتفل باليوم العالمي للقصة

برزان السحيم الشمري عراقي ينتقل إلى المرحلة الثانية

 كثيـــرٌ مـــن الكتابـــات الســـردية التي 
تكتبهـــا المـــرأة يكون الرجـــل فيها على 
هامش الكتابة أو ثانويَّ الشخصية على 
نحوٍ مـــا، على أن تكون المرأة الســـردية 

هي المحور الأساسي فيها.
وربما يصحُّ هذا على الرجل/ الكاتب 
الذي يتقصى شــــخصياته الذكورية أكثر 
من تقصيه للشخصيات الأنثوية بوصفه 
فحــــل الكتابــــة، وتكون المــــرأة في طوق 
الأجــــواء الرجولية إلى حــــد بعيد. فنوال 
الســــعداوي وغــــادة الســــمان تمحــــورت 
كتاباتهما وأفكارهما حول المرأة من دون 
الحاجة إلــــى وجود الرجــــل إلا للتعريف 
بدوره الحياتــــي أو الذكوري وما يتطلبه 

هذا التعريف من مفاصل اجتماعية.

بين المرأة والرجل

نعتقـــد أن المرأة الغربيـــة/ الكاتبة، 
بســـبب توافر المناخ الاجتماعي الملائم 
للمرأة،  الاجتماعيـــة  النظـــرة  واعتـــدال 
تخطّـــت هذه العتبة الضيقـــة وكتبت عن 
الرجل، أمثال ناتالي ســـاروت وإليزابيث 
دورا وســـيمون دي بوفـــوار وأخريـــات. 
حيث نجـــد تماثلا جندريا فـــي مثل هذه 
الكتابـــات ويكـــون الرجـــل هـــو القامـــة 

الطويلة في سرديات النساء. 

ومثل هذا الجندر؛ اصطلاحا ومعنى؛ 
قد يكون ملتبســـا بعض الشيء كمفهوم 
اجتماعـــي قبل أن يكـــون أدبيا. لكن وفي 
اجتياز هذه المحنة الكتابية في جندرية 
الســـرد العربي نتماثل مع مفهوم الجندر 
يختلـــط  الـــذي  الاجتماعـــي  النـــوع  أو 
عـــادة بمفهوم الجنس ذائـــع الصيت في 

الكتابات العربية القديمة والحديثة.

الجنـــس ليس هـــو الجنـــدر. وكثيرا 
مـــا تختلـــط علينـــا المفاهيـــم الجديدة 
والاجتماعيـــة  النقديـــة  والمصطلحـــات 
التي تتوخى تحديد الحالات الاجتماعية 
ومناقشتها. فالأول هو عضوي واحتياج 
بيولوجي فطـــري وغريزي يتطلب ثنائية 
الذكـــر والأنثـــى ويُعـــرّف بهمـــا حفاظا 
على النوع البشـــري. والآخـــر هو النوع 
الاجتماعـــي أو مـــا يســـمى بالجنوســـة 
كصفـــات اجتماعيـــة فارقـــة بيـــن الذكر 
والأنثـــى مـــن الناحيـــة الثقافيـــة ليكون 
الجنوســـية  الجندريـــة/  الهويـــة  هـــو 
لـــكل مـــن الجنســـين؛ كبِنيـــة اجتماعية 
والثقافـــات  والقيـــم  المعتقـــدات  مـــن 
والصور والمعـــارف والخبرات والعلوم 
والخصائـــص والأعـــراف والمكتســـبات 
الثقافيـــة والأنشـــطة العامة، بمـــا يعزز 
قـــوة الذكـــورة أو الأنوثة مـــن الجوانب 
الاجتماعيـــة في أقـــل تقديـــر، ولا علاقة 

للجنس بهذه الأدوار المتضامنة.
إن الجنـــدر هـــو الهوية الشـــخصية 
للأنثى مثلما هي للذكر؛ تُفسّـــر على أنها 
الهوية التي ترسمها ظروف المجتمعات 
في تحضرهـــا أو تخلفها، بمـــا فيها من 
بنـــى وأدوار اجتماعيـــة متباينـــة بيـــن 
الاثنيـــن. لذلـــك ســـنجد انعـــكاس مثـــل 
هـــذا الافتراق علـــى الكتابة الشـــخصية 
للمرأة والرجل معـــا. والميل إلى الهوية 
الجندرية الشـــخصية أكثر من الميل إلى 
الهوية الشـــخصية الجندرية للآخر. أي 
أن الكاتـــب أو الكاتبة يعملان بصفاتهما 
الشخصية الاجتماعية من دون أن يتمثلا 
صفـــات الآخر الداخلية والســـيكولوجية 
في فهـــم المتن الشـــخصي لـــكل منهما. 
وهـــذه الصفـــات التـــي تنمـــو زمنيا في 
الحاضنة الاجتماعية قد تتغير بحســـب 
الظـــروف المحيطـــة بهـــا وبالتالي هي 
مكتســـبة اجتماعيا. بمعنـــى أن الكاتبة 
العربيـــة علـــى وفـــق جندريتهـــا تغذّي 
كتاباتهـــا من هـــذا المفهـــوم الاجتماعي 
وتعكســـه أدبيا على كتاباتها، فهي ترى 
أنها الأقـــدر على موازنة هـــذه الجوانب 

الشخصية في الأنثى أكثر من الرجل.
ويرى الرجل أنه الأكثر إلماما ببحث 
ســـيكولوجية الذكـــر الســـردي أكثر من 
المرأة. وفي هذا التباين سنجد ما يشبه 
العزلة والتباعد بين الاثنين، حتى شاعت 
و“الكتابة  تســـميات مثل ”أدب المـــرأة“ 
النســـوية“، كتسميات تفرّق بين النوعين 

من الكتابة. وهو شـــيوع قـــد يكون له ما 
يبرره فـــي البحث الأكاديمي أحيانا. وقد 
يكـــون نقديا في معظـــم الحالات. على أن 
مثل هذه التســـميات وإن بقيت إلى اليوم 
شـــاخصة في الســـلوك النقدي، لكنها لم 
تســـتطع إيجاد مخرجات نقدية واضحة 
وهـــي تؤســـس مفاهيمهـــا عـــن ســـلطة 
الجندريـــة العربيـــة في علاقـــات الكتابة 

الأدبية والبحثية.

تفاوت جندري

غالبـــا ما يكون الجنـــس متداخلا مع 
هذه المفاهيـــم الجديدة التي خرجت من 
العبـــاءة الاجتماعيـــة أكثـــر مما خرجت 
من عبـــاءة الأدب، لتكون دالّة على مفهوم 

يومي حياتي يســـتعين بثقافة المجتمع 
واتساع بياناته الإيجابية والسلبية. 

النفســـية  العلاقـــات  أن  نجـــد 
والبيولوجيـــة بيـــن الكاتـــب/ الكاتبـــة 
فـــي المجتمـــع العربي مفهومـــة إلى حد 
واضح، ومن هذا فـــإن موضوعة الجندر 
فـــي الســـرديات العربيـــة وفـــي شـــرق 
الكتابة المتوســـطية تكاد تكـــون مفردة 
وغير جريئة؛ ولاســـيما عند المرأة التي 
تســـتعين بالكتابـــة وتســـتجيب لها في 
ظروف خاضعة إلـــى محدّدات اجتماعية 
قـــارّة لا يمكـــن تخطيهـــا إلا في مـــا ندر. 
وحتـــى الجـــرأة النســـوية فـــي الكتابة 
سيقف بينها وبين الكاتبة أكثر من عقدة 
صريحـــة مهمـــا كان النـــوع الاجتماعي 
لثوابـــت  ومشاكســـا  حـــرا  النســـوي 

المجتمع، لكنه بالنتيجة سيتلكأ من دون 
أن يفصـــح كثيرا عـــن ماهيته الأدبية في 
النوع الثقافي الذي يمتلكه وما هو عليه.
في فحص الكتابات النسوية العربية 
انطلاقا من هذا المفهوم ســـنجد الأنوثة 
هـــي التي تطغى وفقـــا لمفهوم الجندرية 
في النوع الاجتماعي. ما يفسر الكثير من 
حقيقة المجتمع العربي من وجهة النظر 
النسوية، كما يفســـر الكثير من الشؤون 
الذاتية للمرأة ويقف على تفاصيل مهمة 
قد لا يستوعب الرجل كتابتها في مشكلة 
الاتصـــال والتواصـــل النفســـي وحتـــى 
البيولوجـــي منـــه، والذي يقـــف حاجزا 
فـــي أن يكـــون الاثنان على خط مشـــروع 
واحد. وهو أمر يمكن تحرّيه في الكتابات 

النسوية على وجه التحديد.

هـــذه  مـــن  الأمـــر  عكـــس  ويُحتمـــل 
النواحي التي نجد فيها تفاوتا بيّنا بين 
ذكورة الســـرد وأنوثته وما يحملانه من 
قيم وأفـــكار وتقاليد وطقـــوس ومعارف 
وعلـــوم وثقافـــات حتى لو كان المنشـــأ 
واحدا والجغرافية ذاتها والزمن نفســـه 

هو الذي يجري بينهما.
الجنـــدري  التفـــاوت  هـــذا  مثـــل  إن 
العربـــي طبيعـــي فـــي مجتمـــع واســـع 
ودينية  أيديولوجية  بخلفيات  الجغرافيا 
متطرفـــة وسياســـات متفاوتـــة وثقافات 
ناضجـــة وغيـــر ناضجة، ممـــا يعني أن 
للمـــرأة/ الكاتبة شـــخصية أخـــرى غير 
شـــخصيتها الاجتماعية في مســـتويات 
وعي الكتابة. وهذا يشمل الذكر/ الكاتب 

أيضا.

تأملات في تفاوت السرد الجندري العربي بين الذكر والأنثى

المرأة والرجل الكاتبان ليسا متناقضين (لوحة للفنانة نور بهجت)

مفاهيم أدبية جديدة خرجت من العباءة الاجتماعية لا من عباءة الأدب
الكثير من القضايا الأدبية التي تنتهج التقسيم الجنسي بين الرجل والمرأة 
ــــــا مفتعَلة، لا تخــــــدم الأدب ولا القضايا الاجتماعية  هــــــي في الواقع قضاي
ــــــة بل هي ابتعاد عــــــن التفكير العميق والعمل الجمالي، ينشــــــأ من  الراهن

استيعاب مغلوط للمفاهيم.

غنام غنام اتخذ من وقائع 

الاحتلال أداة يوصلها 

في شكل مباشر أو غير 

مباشر إلى المتلقي 

عن طريق التغريب

وارد بدر السالم
كاتب عراقي



 إبراهيم عثمونه روائي ليبي، رواياته 
امتـــداد للحيـــاة فـــي الجنـــوب الليبـــي 
وخاصة في قريته سمنو. وبحسب الناقد 
منصور بوشـــناف روايات عثمونه تفتح 
آفاقا أخرى للجنوب الليبي غير تلك التي 
فتحها إبراهيم الكوني، فهو يقدم الواحة 
والقريـــة والمدينـــة بالجنـــوب، وليـــس 

صحراء البدو الرحل.
يقـــول الروائي إبراهيـــم عثمونه إنه 
راض نسبيا عن روايته الأخيرة ”الممر“ 
(2018)، أمـــا رواياته الأخرى، ”بلقاســـم“ 
و“ضـــد“ و“طريق آخر إلـــى الجنة“، فقد 
كانت أشـــبه بتمريـــن وتجـــارب مبكرة. 
والآن لديه رواية جاهزة تبحث عن ناشر 
بعنوان ”الظرف الفارغ“، كل خطوة فيها 
وكل كلمـــة وكل صـــورة هي في ســـمنو 
البلـــدة التي وُلد فيها وحجز في مقبرتها 
مكاناً له إلى جانـــب أبيه وأمه، ويضيف 
”قـــد يحدث لـــو قُدر لـــي يومـــاً أن أعيش 
بمكان آخر لســـنوات أن أكتـــب عنه، لكن 
الكتابـــة عـــن الجنوب تأتـــي وحدها ولا 
أتكلف فيها، خاصة حين أكتب عنه بحنق 

وحسرة“.

 غناوة علم

 عـــن مـــدى تفكيره في القـــارئ أثناء 
الكتابة يوضـــح الكاتب ”ليتني أفكر مثل 
أولئـــك الكُتـــاب الكبـــار. ســـاعة أكتب لا 
أفكر، وقلمي لا يرى مســـافة سطر أمامه، 
ومـــا يعاب على كتاباتـــي أنها عجولة، لا 
تنتظـــر، لا تتأنى، ولا تخطـــط للعمل، بل 
تندفع كما لو أنها في حالة دفاع مســـتمر 
عن نفســـها حين أغلق بـــاب الغرفة عليّ، 
ويســـمع مَن في الخارج طقطقة أصابعي 
على حروف لوحة المفاتيح. لا أحب باب 
الغرفـــة مفتوحـــاً، حتى إذا بـــدأتُ أكتب 
أكـــون وقتها قد وقعتُ في هوة ســـحيقة. 
لا أذكر مـــرة أنني تخيلـــتُ قارئاً يجلس 
إلى جانبي في تلك الهوة الســـحيقة، ولا 
أذكر أنني وضعتُ اعتباراً لأحد يطالع في 
الحـــال ما أكتب ويقول لي هذا جيد وهذا 

غير جيد“.

ويشير صاحب رواية ”طريق آخر إلى 
الجنـــة“ إلى أن كاتب القصة أو الرواية، 
لحظـــة الكتابـــة، مثل الموســـيقار الذي 
يقـــوم بتلحين أغنية، هـــو وقتها يعزف 
على العود ليُطرب ســـمعه ويُمتع نفسه 
ولا أحد آخر، وأي أثر تتركه موســـيقاه 
فيما بعد علـــى المســـتمعين فذلك عمل 
غير مقصود بالدرجة الأولى“، مستطردا 
”هكذا أنا تماماً حين أكتب لأمتع نفســـي 

ولا يشـــغلني القـــارئ والمجتمع، أنا لا 
أكتب لأغيّر العالـــم والمجتمع بل أكتب 
لأمتع نفســـي بالدرجة الأولـــى. الكتابة 
متعـــة، ومـــا يحصـــل بعدهـــا مـــن أثر 
على القـــارئ والناس أظنـــه نتيجة غير 
مقصودة من الكاتب، أو على الأقل نتيجة 
غير مقصودة بالدرجة الأولى من الكاتب 
الذي يُشبهني، ولو لم تكن لي في الكتابة 
متعة لما كتبتُ للقارئ والمجتمع. كثيراً 
ما أسمع عن كًتاب كبار يخططون للعمل 
قبـــل الكتابة، ثم يوم تتخلق شـــخوص 
الرواية فـــي مخيلتهم وتكتمـــل الحبكة 
أمامهم يجلســـون للعمـــل وإلى جانبهم 
يجلس قارئ، لكنني لستُ منهم، وأتمنى 

أن أكـــون يومـــاً منهـــم. وبالتالي، حتى 
اليوم وحتى هذه الساعة، لا مكان للقارئ 
داخل الغرفـــة التي أكتب فيهـــا وبابها 

موارب“.
يعترف صاحـــب رواية ”بالقاســـم“ 
بأنه ليست لدينا رواية بتفاصيل ليبية، 
فليبيا بحســـب تصوره ما زالت جديدة، 
ليـــس في الرواية وحســـب، بـــل في كل 
شـــيء. ومفاجأة 2011 وما حصل بعدها 
أثبتـــا أننا ما زلنا جُددا. ما زلنا بحاجة 
إلـــى دولة تضـــرب جذورها فـــي التربة 
لعقود طويلة فتعفرنا وتصهرنا وتجمع 
شتاتنا الذي بدا مكشوفاً كعورة مُخجلة 

بعد فبراير.
ويتابـــع ”أظننا بحاجـــة إلى طريقة 
روايـــة  تصنـــع  جديـــدة  ’سنوســـية’ 

بتفاصيـــل ليبية، أو بحاجـــة إلى دولة 
حكمـــت  التـــي  امحمـــد’  ’أولاد  كدولـــة 
جنوب ليبيا 300 ســـنة حتـــى إذا ذهبت 

تركـــت وراءهـــا أغنيـــة مرزكاوية ما 
زالت تصدح إلى اليوم في الأعراس 
الليبية، إذ لا شـــيء يجمع الليبيين 
اليوم في ســـنوات الحرب ســـوى 
الخميس  يـــوم  مرزكاوية  أغنيـــة 

بالليل“.
 يرى عثمونه أن انتماء 

الروائي إبراهيم الكوني 
إلى الصحراء 

وليس إلى 
ليبيا في 

كتاباته كان 
نتيجة هذا 

الضعف 
الذي

 يحدث في 
المكان، 
حين لا 
يقوى 

على شد 
مواطنيه 

(أدباء 
كانوا

أم ساســـة أو غيرهـــم). لذلـــك يتصـــور 
التفاصيـــل الليبيـــة التي نبحـــث عنها 
وفي  موجـــودة أكثر فـــي ”غناوة علـــم“ 

”مرزكاوي أســـمر“. لكن، 
أياً يكن الأمر، واستدراكاً 
لمـــا فـــات، لا أحد يحجب 
رؤيـــة أعمـــال أدبيـــة في 
بتفاصيل  والرواية  القصة 
ليبية، أمثـــال القاصة عزة 
محمد  والروائي  المقهـــور 

الأصفر.

حالة اختزال

 يتحدث إبراهيم عثمونه في روايته 
”ضد“ عن حالة من حـــالات القهر والأمل 

والاســـتحالة المتمثلـــة في شـــخصيته 
مســـعود بن مســـعود، وهنا يوضح أن 
مـــن الأعمال التي  رواية ”ضد“ 
كتابتهـــا  فـــي  اســـتعجل 
ونشرها قبل أوانها، كان 
يمكـــن أن يكـــون الضد 
فيهـــا أكثر ضـــراوة لو 
لم يتعجل فـــي كتابتها، 
لمســـعود  يمكـــن  وكان 
أن يظهـــر أكثر قدرة على 
التكيّـــف مـــع الاســـتحالة، 
ويعيش المجتمع كله 
ماشياً على رأسه 
وقدميه إلى 
أعلى. 
”الضد 
هو حالة 
اختزال 
للآلية 
التي

حكم بها 
معمر 
القذافي 
40 عاما 
في صورة 
واحدة

مقلوبـــة علـــى رأســـها حتى عـــاد الأمل 
مقلوباً هـــو الآخر والناس تنظر إليه من 

أسفل“.
وهنــــا نســــأله عــــن حضــــور 
قريته سمنو في أعماله؛ هل هي 
محاولة لاسترداد هوية مفقودة؟ 
فيقول ”لا أذكر مرة أنني حاولتُ 
القيام بشــــيء محــــدد وواضح 
أثناء الكتابة، بل ربما تجدني 
أقــــرب إلى النطق الســــهل. لا 
أحب المحاولة والخوض في 
يكون  ربما  الصعبــــة.  الأمور 
ذلك شــــيئا مخفيــــا ولا أراه 
تلقائياً  وتظهر  تحجبه  حين 
بلدتي ســــمنو التي هي البطل في جل ما 
أكتب. فأنا لو تأملتُ في ســــؤالك أكثر قد 
أكتشــــف أن كل شــــيء يبحث عنه الكاتب 
وكل الإجابــــات لكل الأســــئلة التي تخطر 
علــــى بالــــي موجــــودة في داخل ســــمنو، 
وبالتالــــي لا أرى ضرورة البحــــث بعيداً 
عنهــــا، ففيها قد أجد ســــراباً من إجابات 
اســــتعصت علــــى نيوتن وســــقراط وابن 

خلدون“.
يقـــول إبراهيـــم عثمونـــه إن روايته 
تـــم  طائـــرة  مـــن  مســـتوحاة  ”الممـــر“ 
اختطافهـــا مـــن مطار تمنهنـــت بجنوب 
ليبيـــا إلـــى مطـــار فاليتـــا بمالطـــا في 
ديســـمبر 2016، مضيفـــا ”كنـــتُ واحداً 
مـــن ركاب الطائـــرة حيـــن أخبرونا أننا 
فـــي طريقنا إلـــى مالطا بـــدل طرابلس، 
صمـــت  الداخـــل  مـــن  الطائـــرة  ليلـــف 
كثيـــف لم أســـمع مثله من قبـــل. ما كنت 
أعـــرف قبلها أن للصمـــت صوتا كصوت 
الطائـــرة من الداخل. من هنا اســـتلهمت 
الفكـــرة حين بدا لي الممـــر الذي يفصل 
مقاعـــد الطائـــرة طويلاً صامتـــاً وقليل 
الحركة تماماً مثل أبي الطويل الصامت 
والقليل الحركة ســـاعة يكون ممدّداً على 
فراشه. كل الرواية كانت تحوم حول صمت 
الطائرة وصمت أبي الذي أهديته العمل 
بأول صفحة ’إلـــى صمت أبي’، وهذا كل 

ما في الأمر“.
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رغم أن ليبيا ما زالت 

جديدة، فإنه لا أحد يحجب 

رؤية أعمال أدبية 

في القصة والرواية 

بتفاصيل ليبية

.. ثم تأتي الرواية
ً
الدولة أولا

الكاتب الليبي إبراهيم عثمونه: أكتب لأمتع نفسي لا لأغير العالم

الجنوب له أسراره وشخصياته العميقة

إبراهيم  ــــــي  الليب ــــــي  الروائ ــــــر  يعتب
الكوني رمــــــزا للصحــــــراء لما قدمه 
ــــــة غاصت  لهــــــا مــــــن أعمــــــال روائي
فــــــي عوالم الطــــــوارق وجعلت منها 
حكايات متوالدة، وبنفس التمشــــــي 
حاك الروائي الليبي إبراهيم عثمونه 
رواياته لتكون لسان الجنوب الليبي 
وتحديدا قرية سمنو التي لا تتوقف 
عن التنوع في مــــــا يكتبه. ”العرب“ 
كان لها هذا اللقــــــاء مع الكاتب في 
ــــــة على أهم آرائه حول الكتابة  إطلال

والأدب والمكان.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

القارئ يحدد الوجهة (لوحة للفنان سيروان باران)

حكمـــت  التـــي  امحمـــد أولاد 
0يبيا 300 ســـنة حتـــى إذا ذهبت 
وراءهـــا أغنيـــة مرزكاوية ما
صدح إلى اليوم في الأعراس 
إذ لا شـــيء يجمع الليبيين 
ســـنوات الحرب ســـوى  ي
الخميس  يـــوم  مرزكاوية 

ى عثمونه أن انتماء 
 إبراهيم الكوني

حراء 
ى

كان
هذا 

في

مســـعود بن مســـعود، وهنا يوض
مـــن الأعمال ”ضد“ رواية
كتا فـــي  اســـتعجل 
ونشرها قبل أوانه
يمكـــن أن يكـــون
فيهـــا أكثر ضـــرا
لم يتعجل فـــي كتا
لمس يمكـــن  وكان 
أن يظهـــر أكثر قدرة
التكيّـــف مـــع الاســـت
ويعيش المجتم
ماشياً على
ج ي
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إن تدوين الشفوي، وانتقاله من 
كلام ملفوظ إلى صيغة مكتوبة، لا 

يتمّ بشكل محايد، لأنه يغير الخطاب 
ويسلب منه الحياة في وجه من 

الوجوه، ذلك أن العبارات الشفوية 
ينطق بها شخصٌ ما، في مكان معينّ، 
وفي مناسبة محدّدة، ويتوجه بها إلى 
من يسمعونه، أي أنه ”حدثٌ“. في حين 
أن كتابة تلك العبارات تعني بثَّ نصٍّ 
بلا وجه ولا صوت يحمل الكلام وما 

يرافقه من نبرات تختلف باختلاف 
ظرفها، كالغضب أو التأثر، والاستنكار 
أو التعجّب، فتغدو الكتابة حينئذ أثرا 
منفصلا عن مؤلف لا نعرف عنه سوى 

الاِسم، يمكن تأويله تأويلات عديدة، 
نظرا لغياب صاحبه الذي كان يمكن أن 

يضيف إليه ما يعين على الفهم.
بيد أن برودة النص المكتوب 
ليست سلبية كلّها، فقد يكسبها 

الانفصال عن الظرف قوّتها، لسببين 
اثنين: أوّلهما أن المكتوب يحافظ على 

الخطاب ويجعل منه أرشيفا يمكن 
الرجوع إليه. وثانيهما أنّ علاقة 

القارئ بالمؤلف تتغير عندما يغدو 
الكلام نصّا. أي أن علاقة الخطاب 

الشفوي بما يشير إليه، وما يتحدث 
عنه، يمكن أن تكتمل بإشارة بالإصبع، 
أو بتقديم شيء محسوس، أو تجسيد 
لواقع الحال بشكل من الأشكال، بينما 

يتعذر ذلك على المكتوب، فالنص 
المدوّن يُرغم القارئ دائما على تخيّل 

ما يُعرَض عليه، دونما سند، غير 
ا  اللغة. ما يعني أن للنص منطقًا خاصًّ

يتجاوز وظيفته كأثر، وأن الخطاب 
الشفوي الذي يتحول إلى نصّ 

مكتوب مدعوّ إلى الأخذ بعين الاعتبار 
وضعيتَه الجديدة، كأن يضيف شروحا 

وعلامات. 
تلك العلاقة ينكرها الكتّاب في 

عمومهم، فكثيرا ما نقرأ في حوارات 
بعضهم أنهم يكتبون لأنفسهم، 

والحال أن الواقع يثبت غير ذلك، 
فالنص في جوهره يقترح إقامةَ 
علاقة، ولا يكتسي معناه إلا بما 

يثيره في القارئ. وأيا ما تكن أشكال 
النص المكتوب، فإنه لا يعيش إلا إذا 

تمّ تناوله وتأويله، وإلا فهو مجرد 
أصواتٍ تَقرع الأسماع، أو مدادٍ أسودَ 

على ورق أبيض. ذلك أن القارئ هو 
الذي يكمّل النص، بجعلِه متناغمًا مع 

تجربته الخاصّة، متنزّلا في واقعه، 
متماهيًا مع معانٍ شخصيةٍ يضفيها 
عليه، لأن القارئ، إذا ما تملّك النص، 

شرع في فهم ذاته فهمًا أحسن، بفضل 
خطاب مدوّن، قد يكون قادمًا من زمن 

بعيد أو من مسافةٍ قَصيّة. أي أن 
القارئ ينطلق من تجربته الخاصّة 

ليضفي معنى على ما يقرأ.
غير أن القراء ليسوا متساوين 
في الفهم والتأويل، فحكايات كليلة 

ودمنة مثلا لا يفهمها القارئ العادي 
كما يفهمها الدارس المتخصص. ولذلك 

صنّف بول ريكور القراء إلى فئتين: 
القارئ العادي، والقارئ العالم. الأول 
يكتفي بقراءة النص قراءة تقوم على 
فهم ذاتي، يخضع للانفعال والتأثر 
أكثر مما يخضع للتحليل والتأويل. 
أما الثاني فيجعل من تحليل النص 

مبدأ أساسيّا لفهم كلِّ عناصره ومدى 
تكاملها وتضافرها، ثم تأويلها. 

ويتوسّل لبلوغ غايته بمسعيين: يتمثل 
الأول في ولوج أعماق النص لوصف 

بُناه النحوية، وحركات السرد الكبرى، 

والاستدلال والإثبات، فيستخرج 
الوحدات الدلالية التي تكوّنه 

كما فعلت البنيوية مع السرديات 
الفولكلورية، أو الأنثروبولوجيا مع 
السرديات الأسطورية. وهو مسعى 

تفسيري بالأساس، يتسم بالموضوعية 
والتوصيف والمباعدة. أما المسعى 

الثاني فهو تأويلي يضفي على النص 
معنى، قد لا يُدرَك لأول وهلة. أي أن 

العملية هي نفسها ذاتية، وإن تحلّت 
بالمنهجية.

ويعترض ريكور على هذه المقارنة 
بين القراءة الموضوعية والقراءة 

الذاتية، لأن ذلك يعني بالنسبة 
إليه اعتمادَ منطقٍ يرى أن المسعى 

التوصيفي الشكلي القريب من 
منهجيات العلوم التجريبية هو الحلّ 

الوحيد لجعل المقاربة علمية، وإلا 
وجب تبني فكرة فيلهلم ديلتي القائمة 

على التمييز بين الشرح والفهم.

والمعروف أن عالم الاجتماع 
الألماني كان بينّ أن الواقع يحتوي على 
مجالين: الطبيعة والتجارب الإنسانية، 
حيث عالمُ العلوم التجريبية ”يشرح“، 

والمؤرّخ ”يفهم“ أو يؤوّل. فالعلم 
التجريبي يلاحظ الظواهر، بينما 

العلم الإنساني يشتغل على نصوص 
ووثائق لا يمكن أن يكون تأويلها 

علميّا مثل تجربة، لأنه يعمل حسب 
قواعد تختلف عن قواعد علوم أخرى. 

فإما أن التأويل ليس علميا لأنه لا 
يحترم القوانين العلمية التي تقوم 
عليها العلوم التجريبية، وإما أنه 
علميّ، ولكن بقواعد غير القواعد 

المعتادة.
وفي رأي ريكور إن المقترحين 

خاطئان، فالمقاربة الشكلية والمقاربة 
التأويلية ليستا حصريتين بالضرورة، 
حتى وإن كان الباحثون الذين يحللون 

النصوص يتخصصون غالبا في 
هذه المقاربة أو تلك. والرأي عنده أن 
تمارس المقاربتان تباعا، لأن تحليل 

البنية يبرز علاقات النص الداخلية، 
بينما يُدخل التأويل القارئ في طريق 
المعنى الذي يفتحه النص. وفي رأيه 
أن من الضروري الوقوف من النص 

على مسافة، ولكن لا أحد يمكن أن 
ينكر أنّ له معنى، وأن ذلك المعنى لا 
بدّ من الإعراب عنه. وبما أن النص 

منذور للتأويل والتعليق بالضرورة، 
فمن المستحسن إدماج وجهَيْ تحليل 

النص هذين.
وأيّا ما تكن المقاربة، فالثابت أن 

النص لا يعيش إلا إذا تمّ تأويله، 
وأن هذا التأويل قد يصدر عن قارئ 

غير متخصص، ولكنه متمرّس 
بالقراءة، وقد يأتي من متخصص في 
الهرمينوطيقا، التي كانت حكرا على 

التيولوجيا تحلل النصوص التوراتية 
بحثا عن حقيقتها، وصارت اليوم 
تستعمل في تأويل كل النصوص 

المدوّنة، بلا استثناء. وعلى قدر 
ثراء النص وعمقه، تتولّد التأويلات 

وتتنوّع.

القراء ليسوا متساوين في 

الفهم والتأويل، فحكايات 

كليلة ودمنة مثلا لا 

يفهمها القارئ العادي كما 

يفهمها الدارس
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 المنامــة – بتنظيـــم من فضاء مشـــق 
للفنـــون، وتحت رعاية ســـفارة الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، افتتـــح فـــي بيت 
الســـلمانية للثقافة والفنـــون بالعاصمة 
التشـــكيلي  المعرض  المنامة  البحرينية 

الجماعي ”مجاورة“.
مبـــادرة  ضمـــن  يأتـــي  معـــرض   
”مجاورة“ الفنية الإرشـــادية التي يجتمع 
بمعية  الموهوبـــون  الفنانـــون  خلالهـــا 
فنانيـــن محترفيـــن تحت ســـقف واحد، 
بهدف تبـــادل التجارب، ونقـــل المعارف 

والخبرات في ما بينهم.

أسئلة حارقة

أعربت القائمة على أعمال الســـفارة 
الأميركيـــة بالبحريـــن مارغريـــت ناردي 
عن إعجابها بالمبـــادرة، وقالت في كلمة 
ألقتهـــا في الافتتـــاح ”في الوقـــت الذي 
قضيته هنا، وجدت أن البحرينيين شعب 
مبدع وفني بشـــكل مذهل، حيث يدمجون 
بيـــن التأثيـــرات الثقافيـــة العديدة التي 
تعرفـــوا عليها من خلال التجارة على مرّ 

قرون من الزمان“.

اشتمل المعرض على 27 عملا امتلك 
بعضها القدرة على طرق مناطق جريئة، 
وتناولت قضايا متنوعة عكست مخاوف 
الشـــباب وقلقهـــم وتطلعاتهـــم حيـــال 
الحروب وآثارها على الأطفال، بالإضافة 
إلـــى اهتمام بعـــض التجارب بســـؤال 

الهوية وإشكالاتها حيال الأبناء والدين 
والثقافـــة، مرتكزة علـــى خلفيات ثقافية 
ذات عرقيـــات مختلفة المنابت والأفكار، 

ومتنوعة الهموم والهواجس.
وفـــي ســـؤال مـــن ”العـــرب“ للفنان 
البحرينـــي علي البزاز المشـــرف العام 
علـــى المبادرة عن تاريخهـــا وأهدافها، 
قـــال ”انطلقـــت فكـــرة ”مجـــاورة“ مـــن 
الحاجـــة إلى برامـــج تعليمية وتدريبية 
تســـدّ النقص فـــي الســـاحة الفنية في 
هـــذا الجانـــب، وتمدّ الفنانين الشـــباب 
والهـــواة بمـــا يحتاجونـــه مـــن ورش 
تساهم  وحوارات  وجلســـات  أساســـية 
فـــي صقـــل مهاراتهم، وتعميـــق فهمهم 
للعمل الفني، وخلق جســـر بينهم وبين 

المحترفيـــن  الفنانيـــن 
كمـــا  والمتخصّصيـــن، 
تعمـــل علـــى تزويدهـــم 
الصحيحـــة  بالآليـــات 
للدخول في ســـوق الفن 
وتقديم أنفســـهم بشكل 

مهني“.
البـــزاز  وأضـــاف 
تســـعة  اختيـــار  ”تـــم 
مشاركين في المعرض 
فنانـــا  أصـــل 60  مـــن 
إلى  للانضمام  تقدّموا 
البرنامـــج، وذلـــك بعد 
نجاحهـــم فـــي اجتياز 
حيث  القبول،  مراحـــل 
تخضـــع قواعد القبول 
والاختيـــار  للفـــرز 
بصـــورة محترفة تؤكد 
أهميـــة التجربـــة التي 
رسالتها  تصل  أن  نريد 
إلى الفنانين والمجتمع 

الفنـــي، كمـــا دخـــل المشـــاركون 
فـــي العديـــد مـــن الـــورش التدريبيـــة 
والمحاضـــرات التثقيفية والجلســـات 
الفنية علـــى أيدي مختصين في الفن 
التشكيلي لمدة ســـبعة أشهر، وذلك 
لصقل مواهبهم وتعريفهم بالآليات 
الصحيحـــة واللازمـــة للاشـــتغال 

الفني“.
ويتابـــع ”يمثـــل البرنامـــج أحـــد 
بيـــن  للتعـــاون  الناجحـــة  النمـــاذج 
المؤسسات المعنية بالفنون والجهات 

الراغبة بدعـــم مجالات الفنون والثقافة، 
وفـــي مقدّمتهـــا الســـفارة الأميركية في 
البحرين التي لا تدّخر وســـعا للمشاركة 
في المبـــادرات الفنية، وذلك بتواصلهم 
الدائـــم معنا، ومـــع كل مهتـــم بتطوير 

المشهد الفني والثقافي في البحرين“.
الذي  ”مجـــاورة“  معـــرض  ويأتـــي 
عمل الفنانون المشـــاركون على تنظيمه 

بأنفســـهم كمحطة أخيرة للبرنامج الذي 
اســـتمر قرابة عـــام كامـــل، ليعكس عبر 
الأعمـــال المعروضة خلاصة ما خرج به 
الفنانون المختارون من خبرة من خلال 
انضمامهم إلـــى البرنامـــج الذي ينوي 
المشـــرفون عليه تنظيم نسخته الثانية 

في العام المقبل.

وكان قد شــــارك مــــن الفنانين الهواة 
الذيــــن تفاوتت أعمارهم مــــا بين 18 و35 
ســــنة كل من علي مبارك، وأحمد الأســــد، 
ونــــور الريس، ونور الماجد، وهناء مكي، 
وليلى الســــويد، ومريم صلاح، وخالد آل 

عباس وفاطمة العريض.
استغرق البرنامج قرابة العام، حضر 
المشــــاركون خلالها فــــي مجموعة ورش 
فنية، من بينها: ورشــــة بعنــــوان ”تاريخ 
الفــــن“ مــــع  جميلة الســــعدون، وورشــــة 
”الألــــوان“ مــــع الفنــــان محمــــود حيــــدر، 
مع الفنان  وورشة عن ”أســــس التصميم“ 
جابر حســــن، وورشــــة بعنوان ”الفن في 
الفراغ (التركيب)“ مع الفنان علي حسين، 
وورشة ”رسم الشخوص“ مع الفنان ناجي 
مع  ســــوار، ومحاضــــرة ”ريادة الفنــــون“ 
صادق جعفر، و“ثيمــــة الفنان“، و“تنظيم 

المعارض“ مع علي البزاز.

ورش فنية

عــــن مشــــاركته فــــي البرنامــــج يقول 
الفنــــان خالــــد آل عبــــاس ”بدأت الرســــم 
حيــــن كنت في الثالثة مــــن العمر، لم تكن 
لوحاتي وقتها تتجاوز الخربشــــات، لكن 
والديّ شعرا بأن في داخلي موهبة وحبا 
للفن والرســــم، فبدآ في تشجيعي وتوفير 
الدعم المطلوب. وكنت محظوظا حيث إن 
المدرســــة التي التحقت بهــــا كانت تهتم 
بتطويــــر مواهب طلابها، وتم ترشــــيحي  
لمركز الموهوبيــــن التابع لوزارة التربية 
والتعليــــم البحرينيــــة، وفيه كنت أرســــم 
بإشــــراف متخصّصيــــن لعــــدة ســــنوات 
تاليــــة، وفــــي الوقــــت ذاتــــه كان والداي 
يلحقاني بالدورات المختلفة في المراكز 
الفنيــــة، ويحرصــــان علــــى مرافقتي إلى 
مختلف المعــــارض الفنية والمتاحف في 
البلدان التي نزورها ســــنويا مثل متحف 
اللوفــــر فــــي باريــــس ورويــــال غاليري 

في لندن“.
ويتابع ”فرصة قبولي في 
برنامج مجاورة، كانت فرصة 
ذهبية بالنسبة لي لاستكمال 
ما بدأته في مشواري مع الفن 
التشكيلي، فالمحاضرات 
والجلسات النقاشية 
والتدريبية التي حضرتها 
للمختصين والأساتذة 
المتعاونين مع البرنامج 
كانت غنية بالمعلومات القيمة 
لتزويدنا بالآليات الصحيحة 
لتقديم أنفسنا بشكل مهني 
في عالم الفن. وفي معرض 
مجاورة، قدّمت ثلاث لوحات 
تتناول آلية الحرب والتلوث 
وتأثيرهما المباشر على الطفولة 
في العالم. وفي النهاية أشكر 
فضاء مشق وسفارة الولايات 
المتحدة الأميركية على إتاحة 
هذه الفرصة، متمنيا الاستمرار 

في دعمنا“.

يستعرض تســــــعة فنانين من أصل 60 فنانا تقدّموا للانضمام إلى برنامج 
”مجاورة“ الفني الإرشــــــادي في نســــــخته الأولى، ببيت الســــــلمانية للثقافة 
ــــــون في العاصمــــــة البحرينية المنامــــــة، 27 عملا فنيا تســــــائل الهوية  والفن

وإشكالاتها حيال الأبناء والدين والثقافة.

بعض التجارب اهتمت بسؤال 

الهوية وإشكالاتها حيال 

الأبناء والدين والثقافة، 

مرتكزة على خلفيات ثقافية 

ذات عرقيات متنوعة

�

طفولة بلا ملامح وعالم يحترق سراب الذاكرة

ل ي ه وإ

زكي الصدير
كاتب سعودي

يقال إنه لا توجد جريمة 
كاملة. فكل مجرم لا بد أن 
يترك أثرا أو زلة ما تشير إليه 

ما يؤدي إلى إنصاف الضحية. 
تنطبق هذه المقولة على لبنان 
اليوم، وإن بدا ذلك ضربا من 

ضروب الجنون أمام سلطة 
متجذّرة في الفساد والطائفية.
من هذا المنطلق بالتحديد 

تنطبق المقولة كقاعدة قدرية على 
عالم الخيال الخرافي/ الرمزي 
الموبوء بمشاهد طبيعة داكنة 

وجمّة كلوحات الفنان اللبناني 
بيترام شلش. لوحات منتمية 

إلى عالم خرافي قاتم يشي بهول 
الفساد الأبوكاليبتيكي وغياب 

الإنسانية. إضافة إلى ذلك 
الطبيعة الخرافية التي جسدها 
الفنان شديدة الشبه بمساحات 

الضياع التي هام فيها ”طوم“ 
صبي رواية ”إصبع الإبهام“ 

الخرافية والشهيرة التي كتبها 
شارل بيرو.

طبيعة تختصر غابات 
الإنسانية الجحيمية المشحونة 

بطاقة ضاغطة ملوثة الهواء 
وترابا ذا حمرة بنفسجية 

وحشائش برية، وحجارة وأشواك 
متناثرة شبيهة بالأسلاك المعدنية 

التي زرعتها السلطة في وجه 
ثوار لبنان.

عن غرائبية هذا المشهد 
اللبناني الذي صوّره الفنان في 

لوحاته، والذي في ظاهره طبيعة 
وفي باطنه نقد جارح إلى ما آلت 
إليه الأمور، قال بيترام شلش إنه 

يقرأ فيه ثورة لبنانية وشيكة 
عليه وعلى النباتات الضارة 

والحية التي تتحرّك وتتمدّد في 
فراغ العيش السقيم. هكذا ”غابة“ 
جهنمية يمكن أن نتخيلها جاعلة 
من مهمة طوم بطل رواية ”إصبع 
الإبهام“ في اختراقها والانتصار 

عليها هو وإخوته الستة مهمة 
شبه مستحيلة.

في هذا العالم الذي صوّره 
الفنان، معظم المجرمين العمالقة 

يتركون آثار جرائمهم وراءهم 
دون اكتراث، لأنهم يعتبرون أن 
أيّ بطل شعبي مهمّ كان عظيما 
لن يستطيع إبطال حكمهم. غير 

أن من سيوقع بهم في نهاية 
القصة ”الخرافية“ هم صبية 

عزل يشبهون كثيرا طوم وإخوته 
(الشعب اللبناني بأسره). صبية 

أنقياء لامعون عاشوا مثله 
حياتهم مهمّشين وفقراء ومعنّفين 

ومظلومين.
هكذا نقرأ اليوم رواية ”إصبع 
الإبهام“ في ظل معاصرة غرائبية/ 
لبنانية ألبست المجرمين كل أنواع 

الدروع المقيتة، إلاّ درع الشجاعة 
الساحر الذي نجا بفضله طوم 

وسينجو به اللبنانيون.
باختصار شديد، طوم 

الصغير، بطل القصة الخرافية، 
كان هو وإخوته ضحايا أهلهم، 
ممّا جعل الجريمة بحقهم أكبر 
من جرائم المتربّصين عن سابق 
إصرار وتصميم بمصير رعية 

لا يعتبرون أنهم مسؤولون عن 
تعاستها.

قرّر والد طوم أن يتخلص هو 
وزوجته من أبنائهما بتركهم في 

الغابة حتى لا يموتوا من الجوع. 
فما كان من الصبي إلاّ أن جمع 

كمية من الحصى ورماها في 
اليوم التالي خلفه في رحلته مع 
أهله إلى داخل الغابة الموحشة 

حتى يستدل بها على طريق 
العودة إلى المنزل/ الوطن. وهذا 

ما نجح في فعله.
غير أن المرة الثانية التي أخذ 

فيها الوالدان طوم وإخوته إلى 
الغابة لم يتسنّ له من الوقت كي 

يلمّ الحصى فأخذ شريحة من 
الخبز وقام بتقطيعها ورميها 
على طول الطريق. غير أنه لم 
يفلح هذه المرة في الاستدلال 

على الطريق لأن العصافير كانت 
قد أكلت قطع الخبز. غاب الأثر. 

ولم تغب العزيمة. ليستطيع بها 
لاحقا أن يخلّص إخوته الستة من 
الموت والضياع في غابة الوحوش 

الكاسرة.
طوم لم يكن يملك أسلحة 
متطورة يهدّد بها ولا علاقات 

مشبوهة ومشؤومة مع وحوش 
بعدة رؤوس مدبرة. كل ما ملكه 

هو عزيمة نقية وحصى تشبه 
الحصى التي رسمها الفنان 
الأردني، الفلسطيني محمد 

العامري، في العديد من لوحاته. 

حصى عجائبية متحوّلة هي 
من طحين ملوّن مرصوص حينا 

ومن قطع خبز مأكول خميرته هي 
الحصى المرمي على حافة طرقات 

موحشة، وحينا آخر حصى من 
كبريت شديد الاشتعال، وألوان 

صارخة تكتنز ماء ونارا وهواء. 
قال الفنان وهو شاعر أيضا، في 

ماهية هذا النوع الخاص من 
الحجر الذي رسمه في لوحاته 

”وكنّا نربّي الظلالَ/ على حجر في 
حديقة/ على درج البيت/ ونرمي 

بأحلامنا في فراغ النقط“.
عندما يصبح الواقع لا يطاق 

يلجأ البشر إلى الخيال المنقذ 
والقادر إن جمعه اليقين والعزيمة، 

على أن يقلب الواقع رأسا على 
عقب. تحدثنا القصص الخرافية 

عن ذلك كما تحدثنا كذلك القصص 
الواقعية الفجّة التي تخترقها 

العجيبة المنقذة في اللحظة 
الحاسمة.

يبدو أن طوم والشعب 
اللبناني وكذلك الفنان اللبناني 

بيترام شلش حسموا أمرهم بأن 
الخيال المقرون بالحقيقة الناصعة 

لا بد أن يصرع الواقع المر، إذ 
قال الفنان في معرض حديثه 

عن فنه بشكل عام ”في أحلامي، 
أعبر وحيدا مكانا موحشا، غير 

أن الأضواء المنسابة من المدن 
المدمّرة، والحقول المحروقة، 

والأشجار المشتعلة، والقلوب 
الممزقة تهمس لي، ربما، بأن 

ما أراه هو ليس إلاّ بداية ليوم 
جديد.. لصباح أفضل“.

يبدو أن طوم والشعب اللبناني 

والفنان بيترام شلش حسموا 

أمرهم بأن الخيال المقرون 

بالحقيقة الناصعة، لا بد أن 

يصرع الواقع المر

كوابيس فنان لبناني

في لوحات قاتمة
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عالم خرافي قاتم (لوحة للفنان بيترام شلش)

معرض «مجاورة» الذي عمل

الفنانون المشاركون 

لتنظيمه بأنفسهم يأتي

كمحطة أخيرة لبرنامج فني

إرشادي استمر عاما كاملا
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«مجاورة» مبادرة بحرينية أميركية 

تجمع المحترفين والهواة تحت سقف التجريب

ج تعليمية وتدريبية
الســـاحة الفنية في
دّ الفنانين الشـــباب
تاجونـــه مـــن ورش
تساهم وحوارات  ت
هم، وتعميـــق فهمهم
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ل المشـــاركون
لـــورش التدريبيـــة 
قيفية والجلســـات 
ختصين في الفن
بعة أشهر، وذلك 
ريفهم بالآليات 
ـــة للاشـــتغال

ل البرنامـــج أحـــد 
بيـــن  للتعـــاون  ة
بالفنون والجهات 
لات الفنون والثقافة،
ســـفارة الأميركية في
خر وســـعا للمشاركة
ية، وذلك بتواصلهم
كل مهتـــم بتطوير ع
افي في البحرين“.
الذي ”مجـــاورة“  ض
ــاركون على تنظيمه

رسم وورشة
ســــوار، ومح
صادق جعفر
م المعارض“

ورش فنية

عــــن مشــ
الفنــــان خالـــ
حيــــن كنت ف
لوحاتي وقته
والديّ شعرا
للفن والرســــ
الدعم المطلو
المدرســــة الت
بتطويــــر مو
لمركز الموهو
والتعليــــم الب
بإشــــراف مت
تاليــــة، وفــــي
يلحقاني بالد
الفنيــــة، ويح
مختلف المع
البلدان التي
اللوفــــر فــــ
في لندن“

ب
ذ
ما

ككا
ل

م

وتأثي
في
ف
ال
هذه
في

الفنانون المشاركون

لتنظيمه بأنفسهم يأتي

كمحطة أخيرة لبرنامج فني

إرشادي استمر عاما كاملا



 واشــنطن – كشفت دراسة جديدة أنه 
يمكن معالجة مرض الســـكري من النوع 
الأول بتقنية جديـــدة تتضمن زرع خلايا 

منتجة للإنسولين في العين.
وطور العلمـــاء هذه التقنيـــة لتقليل 
الإنســـولين  جرعـــات  إلـــى  الحاجـــة 
اليومية المنتظمة بأكثـــر من النصف في 
الحيوانـــات، ويعمـــل الفريـــق الآن على 

اختبارها على البشر.

وفـــي التجربة الجديدة ســـيتم حقن 
الخلايـــا المانحة في غرفة العين الأمامية، 
وهي المســـاحة المملوءة بالســـوائل بين 
القزحيـــة (الجـــزء الملـــون مـــن العـــين)، 

والسطح الداخلي للقرنية في المقدمة.
ووقع اختيار هـــذه المنطقة من العين 
نظـــرا لامتيازها المناعي، مـــا يعني أنها 
لا تشـــن هجومـــا مناعيا على الأجســـام 

الغريبة، لذا فإن الأمل يكمن في أنه 
لن تتم مهاجمة الخلايا المزروعة.

والعـــين هي واحدة من مناطق 
المناعـــي،  الامتيـــاز  ذات  الجســـم 

ويعتقـــد أن هذا يحمـــي الرؤية 
من التلـــف الذي قد يحدث مع 
التورم والالتهابات المصاحبة 

للاستجابة المناعية.
وفي التجربة التي أجراها 
معهد باســـكوم بالمـــر للعيون 
بالولايـــات المتحدة الأميركية، 
سيحصل 10 مرضى من النوع 
الأول ممن أصيبوا بالعمى في 
عين واحدة، على جزر الخلايا 

التي حصلوا عليها من المتبرعين الموتى، 
حيث ستتســـرب إلى العين من خلال شق 

صغير في القرنية.
التـــي  العمليـــة،  هـــذه  وتســـتغرق 
تتـــم تحـــت التخديـــر، نحـــو 25 دقيقة، 
ثم ســـيخضع المرضـــى للمراقبـــة لمدة 6 
أشـــهر للتحقق مـــن تأثير العـــلاج على 
احتياجاتهم من الإنسولين، وما إذا كانت 

مستويات السكر في الدم تحسنت.
الحيوانات  علـــى  التجارب  وأظهرت 
أن هـــذا الإجراء فعال للغايـــة، حيث زاد 
إنتاج الإنســـولين الحيوانـــي بعد ثلاثة 
أشـــهر، وانخفضت بالتالي الحاجة إلى 
الإنســـولين الخارجي بنسبة 60 في المئة، 

فضلا عن أن البصر لديها لم يتأثر.
وفي حـــين يرتبـــط مرض الســـكري 
مـــن النوع الثاني بنمـــط الحياة ويحدث 
عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج 
الإنســـولين بشـــكل كاف، وهـــو الهرمون 
الـــذي يزيـــل الســـكر فـــي مجـــرى الدم، 
فـــإن النـــوع الأول من المـــرض ينجم عن 
تدميـــر الجهاز المناعـــي للخلايا المنتجة 
للإنسولين في البنكرياس المعروف باسم 

خلايا الجزر.
ولا يوجـــد علاج لهـــذا المرض، حيث 
يحتاج المرضى إلـــى جرعات متعددة من 
الإنســـولين عـــن طريـــق الحقن أو 

مضخة الإنسولين، كل يوم.
المرضـــى  بعـــض  ويحصـــل 
علـــى عمليـــة زرع لخلايـــا منتجة 
للإنسولين في الكبد، ما قد يقلل 

الحاجة إلى الإنسولين تماما.
ومـــع ذلك، حتى فـــي حالة 
المضادة  العقاقيـــر  اســـتخدام 
الخلايـــا  تتعـــرض  للرفـــض، 
للهجوم، وقـــد أوضحت إحدى 
كولومبيا  جامعة  في  التجارب 
البريطانيـــة فـــي فانكوفـــر أن 
نصـــف الخلايـــا فقـــدت خلال 

أيام.
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المساواة في العلاج للفقراء والأغنياء

 تنقذ ملايين المصابين

زرع خلايا منتجة للإنسولين 

في العين يعالج السكري 

من النوع الأول

 السجائر خطر غير مرئي 

حتى بعد إطفائها

الفقراء أكثر تعرضا وتضررا من الإصابة بالسرطان

  جنيف – أكد آخر تقرير لمنظمة الصحة 
العالمية حول الســـرطان في العالم أن عدد 
المصابين الجدد بالســـرطان على مستوى 
العالـــم بلغ 18.1 مليـــون مصاب، ولقي 9.6 
مليون شخص حتفهم جراء المرض، خلال 

عام 2018.
ويتوقـــع التقريـــر أن ترتفع الإصابات 
الجديدة في عـــام 2040 إلى ما يتراوح بين 
29 و37 مليـــون إصابـــة. وحـــذّرت الوكالة 
الدولية لأبحاث الســـرطان التابعة لمنظمة 
الصحـــة العالمية في تقرير صادر عنها من 
أن اســـتمرار الاتجاهات الحالية ســـيؤدي 
إلـــى ارتفاع حالات الســـرطان فـــي العالم 
بنسبة 60 في المئة خلال العقدين المقبلين.

وقال نائـــب المدير العام فـــي المنظمة، 
رين مينغهوي، إن ”هذا تحذير ودعوة إلى 
الجميع لمواجهة المســـتويات غير المقبولة 
مـــن انعدام المســـاواة بين البلـــدان الغنية 

والفقيرة، في مجال مكافحة السرطان“.
وتابـــع ”عندمـــا يتمكّـــن الأفـــراد من 
الصحّيـــة  الخدمـــات  علـــى  الحصـــول 
الأساســـية، يصبح مـــن الممكن اكتشـــاف 
الســـرطان في مرحلـــة مبكـــرة ومعالجته 

بفعالية والشفاء منه“. 
وأشـــار مدير منظمة الصحّة العالمية، 
تيـــدروس أدهانوم غبريســـوس، إلى أنهم 

”حشـــدوا أصحـــاب المصلحـــة المختلفـــين 

للعمل معا والتمكّن من إنقاذ ما لا يقل عن 
7 ملايين شخص خلال العقد المقبل“.

وســـاعدت البحوث فـــي تقليل وفيات 
الســـرطان، إلاّ أن هذا الانخفاض كان أكثر 
وضوحا فـــي البلدان الغنيـــة. ويعود ذلك 
إلـــى اعتمادها برامج وقائية وتشـــخيصا 
مبكـــرا وفحوصا وعلاجـــات متطوّرة بما 
ســـاهم في خفض معدّلات الوفيات بنسبة 
20 فـــي المئـــة بـــين العامـــين 2000 و2015، 
مقارنة بـ5 في المئة فـــي البلدان منخفضة 
الدخل وفقا لمديرة الوكالة الدولية لأبحاث 

السرطان إليزابيت ويدرباس.
وبحســـب التقرير، فإن ســـرطان الرئة 
من أكثر أنواع الســـرطانات شـــيوعا، يليه 
ســـرطان الثدي وســـرطان القولـــون. كما 
أوضح أن ســـرطان الرئة من أكثر مسببات 
الوفاة المرتبطة بالســـرطان، يليه سرطان 

القولون والمعدة.
ويتأرجح شـــيوع أنواع الســـرطانات 
بشدة حســـب كل دولة، وبحســـب بيانات 
الألمانـــي للأبحاث  معهـــد ”روبرت كـــوخ“ 
والتحاليـــل، يبلـــغ عامـــل الخطـــورة على 
الحياة في ما يتعلق بالإصابة بالســـرطان 
عند النســـاء 24.06 في المئة، وعند الرجال 

47.5 في المئة.

كما ورد في تقريـــر الوكالة أن النجاة 
مـــن الســـرطان لها صلـــة أيضـــا بوضع 
الرخاء، حيث تكون فرص النجاة أقل سواء 
بالنســـبة للمصابين في الدول الفقيرة أو 
الطبقات الفقيـــرة في الدول الغنية. وتبين 
أن إصابـــة محدودي الدخل في الدول ذات 
الدخول المرتفعة بالسرطان على نحو أكثر 
من أصحـــاب الدخول المرتفعـــة تعود إلى 
عدة عوامل، من بينهـــا فروق في التدخين 
واســـتهلاك الكحـــول والتغذية والســـمنة 

والنشاط الرياضي.

وأضاف التقرير أن محـــدودي الدخل 
يذهبون في أغلب الأحيان إلى الطبيب على 
نحو متأخر، مما يحرمهم من التشـــخيص 

المبكر الذي يزيد من احتمالية الشفاء.
وعقبـــت منظمة الصحـــة العالمية على 
التقرير مشـــيرة إلى أن معالجة ”التفاوت 
غير المقبول“ في رعاية مرضى الســـرطان، 

قد تنقذ نحو 7 ملايين شخص.
وأفـــاد المدير العـــام لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة، تيدروس أدهانوم غبريســـوس، 
”يمكن إنقاذ ما لا يقل عن 7 ملايين شـــخص 

على مـــدى العقد المقبل، مـــن خلال تحديد 
أنســـب الوســـائل العلمية لـــكل دولة، عن 

طريق وضع استجابات قوية للسرطان“.

وأصـــدرت كل مـــن منظمـــة الصحـــة 
لأبحـــاث  الدوليـــة  والوكالـــة  العالميـــة 
الســـرطان، تقريرين؛ أحدهمـــا يهدف إلى 
وضع جدول الأعمال العالمي بشأن المرض، 
فيمـــا يركـــز التقريـــر الآخر علـــى البحث 
والوقاية. وســـلط التقريـــران الضوء على 
العديد من التدخـــلات المؤكدة مثل التحكم 
في استخدام التبغ، وهو المسؤول عن ربع 
جميـــع الوفيـــات الناجمة عن الســـرطان، 
والتطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي ”بي“ 
للوقاية من ســـرطان الكبد، والقضاء على 
سرطان عنق الرحم عن طريق التطعيم ضد 

فيروس الورم الحليمي البشري.
وقـــال الدكتـــور رن مينغهـــوي، المدير 
العام المســـاعد لمنظمة الصحة العالمية، إن 
”معالجة أوجه عدم المســـاواة غير المقبولة 
بين خدمات الســـرطان فـــي البلدان الغنية 
والفقيـــرة تمثل جرس إنذار بالنســـبة لنا 
جميعـــا. إذا كانـــت لـــدى النـــاس إمكانية 
الوصـــول إلـــى الرعايـــة الأوليـــة وأنظمة 
الإحالة، فيمكن عندئذ اكتشـــاف السرطان 
مبكرا وعلاجـــه بفعالية والشـــفاء منه. لا 
ينبغي أن يكون السرطان عقوبة إعدام لأي 

شخص في أي مكان“.
وبينما تظهر التقارير أنه يمكن إحراز 
تقدم، فإن التحدي ســـيكون أمـــام البلدان 
لاختيـــار علاجات الســـرطان مـــع مراعاة 

التكلفة والجدوى والفعالية.
ولاحظـــت إليزابيت ويدرباس أن هناك 
”تطورات هائلة“ في أبحاث السرطان على 
مدى العقود الخمســـة الماضيـــة، مما أدى 
إلى انخفـــاض الوفيات. وأضافت ”نحتاج 
إلى أن نرى كل شـــخص يستفيد على قدم 

المساواة“.

توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 81 
في المئة بحلول العام 2040 في البلدان منخفضة ومتوســــــطة الدخل بسبب 
ــــــر العالمي الجديد، الذي  عــــــدم كفاية الموارد اللازمــــــة للوقاية. وعزا التقري
يصدر كل خمسة أعوام عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة 
ــــــك الارتفاع إلى الموارد المحدودة التي خصصتها هذه  الصحة العالمية، ذل

البلدان لتشخيص السرطان ومعالجته.

إطفاء السيجارة لا ينهي مخاطرها

آمال بالنجاة

السرطان: اكتشافات جديدة
[ طريقة لوقف نمو الأورام الخبيثة: 

 اقتـــرح علمـــاء جامعـــة فاندربيلـــت 
الأميركيـــة، طريقـــة جديـــدة لمكافحة نمو 
الأورام الخبيثـــة، تســـتند إلى خصائص 

.MYC البروتينات التي يشفرها الجين
ويفيـــد موقع ميدكل إكســـبراس بأن 
العلماء ركـــزوا اهتمامهم على خصائص 
 MYC البروتينـــات التي يشـــفرها الجين

لأنه سبب العديد من الأورام.
ودرس البروفيســـور وليـــم تينســـي 
وفريقـــه العلمي من جامعـــة فاندربيلت، 
تفاعل الجـــين MYC مع العامل المســـاعد 
WDR5 باستخدام نموذج مخبري للمفوما 
بيركـــت، العدوانية جـــدا. وعندما تمكن 
العلمـــاء من قطـــع هذه العلاقـــة لاحظوا 
أن الورم الســـرطاني بدأ يتراجع بسرعة. 
وقـــد اقترح الباحثون أن هذا الاكتشـــاف 
سيســـاعد على إيجاد طرق جديدة لعلاج 

الأورام بالأدوية. 

[ علاج للسرطان يمنح المرضى قدرة 
الرؤية في الظلام:

من بين جميع أنواع علاج الســـرطان 
المختلفة، قد يســـبب العـــلاج الديناميكي 

الضوئي، حيث يُســـتخدم الضوء لتدمير 
الخلايـــا الخبيثـــة، أحـــد أغـــرب الآثار 
الجانبيـــة مع قدرة المرضـــى على الرؤية 

في الظلام.
واكتشـــف الباحثـــون ســـبب حدوث 
ذلك: يتفاعل ”رودوبســـين“، وهو بروتين 
حســـاس للضـــوء في شـــبكية العين، مع 
 ،“e6 مركـــب حســـاس يســـمى ”كلوريـــن
وهـــو عنصر حاســـم في هـــذا النوع من 

عـــلاج الســـرطان. ويحفـــز الضـــوء 
المرئي الشـــبكية على الفصل عن 

”رودوبسين“، حيث يُحوّل إلى 
تترجمها  كهربائية  إشـــارة 
أدمغتنا إلى الرؤية. وعلى 
الرغـــم من أننـــا لا نحصل 
علـــى الكثير مـــن الضوء 
المرئي فـــي الليل، تبين أن 
الآلية هذه يمكن تشغيلها 
أيضـــا بمزيـــج آخـــر من 
والكيميـــاء. الضـــوء 
وتحـــت ضـــوء الأشـــعة 
تحـــت الحمـــراء وحقن 
تتغيـــر  ”الكلوريـــن“، 
بالطريقـــة   الشـــبكية 

نفســـها التـــي تتغيـــر بها تحـــت تأثير 
الضوء المرئي. وقال الكيميائي أنطونيو 
في فرنســـا  موناري، من جامعة ”لورين“ 
”هذا يفســـر الزيادة في حدة البصر ليلا. 

ومع ذلـــك، لم نكن نعـــرف بالضبط كيف 
ومجموعته النشطة  تفاعل ’رودوبســـين‘ 

في الشبكية مع ’كلورين‘”.

[ روبوت نانو يقتل الأورام الخبيثة:
طرح العلماء من جامعة 
الطب في بطرسبورغ 
فكرة جديدة لمكافحة 

أمراض الســــرطان. واخترعــــوا روبوتا 
متناهــــي الصغــــر، يتكون مــــن عناصر 
الحمــــض النــــووي، ولا يســــتطيع قتــــل 
خلايا الســــرطان فحســــب، بــــل يتعرف 

عليها في جميع أعضاء جسم الإنسان.
يذكـــر أن تحضيـــر عقاقيـــر فعالة، 
قـــادرة على مكافحة أمراض الســـرطان 
دون أن تثير أعراضـــا جانبية، يتصدر 
أولويـــات علمـــاء الكيميـــاء والصيدلة 

والبيولوجيا.
ونقل البيان الذي أصدرته الجامعة 
عـــن الباحثـــة، يكاترينا غونتشـــاروفا، 
قولهـــا إن خلـــلا في الجينوم يتســـبب 
فـــي تحويـــل الخليـــة العاديـــة إلى 
خلية ســـرطانية، تبدأ في تخليق 
”بروتينات فاسدة“، ما يؤدي إلى 

تكاثر خلايا سرطانية أخرى. 
عملية  إيقـــاف  حـــال  وفـــي 
إنتاج البروتينات الفاســـدة فإن 

الخلايا السرطانية تموت.
أما روبوت النانو الذي اخترعه 
اكتشـــاف  فبوســـعه  العلمـــاء، 
البروتينـــات الفاســـدة وحتـــى 

قطعها.

ومـــا مناعيا على الأجســـام
أنه فإن الأمل يكمن في
مة الخلايا المزروعة.
هي واحدة من مناطق
المناعـــي، الامتيـــاز  ت 

هذا يحمـــي الرؤية 
لذي قد يحدث مع
هابات المصاحبة

لمناعية.
جربة التي أجراها
وم بالمـــر للعيون
لمتحدة الأميركية،
مرضى من النوع
صيبوا بالعمى في
على جزر الخلايا

يحتاج المرضى إلـــى جرعات
الإنســـولين عـــن طريـ
مضخة الإنسولين، كل
بعـــض ويحصـــل 
علـــى عمليـــة زرع لخ
للإنسولين في الكبد
الحاجة إلى الإنس
ومـــع ذلك، حت
العقاق اســـتخدام 
تتعـــرض للرفـــض، 
للهجوم، وقـــد أوض
جام في  التجارب 
البريطانيـــة فـــي
نصـــف الخلايـــا

أيام.

 واشــنطن – أثبتت دراسة جديدة أن 
السجائر ليست سامة فقط عند تدخينها، 
بل أيضا حتى بعد إخمادها مع استمرار 

انبعاث مركبات ضارة منها في الهواء.
وقـــال العلمـــاء إن عقب الســـيجارة 
مـــن  المئـــة  فـــي  ينتـــج 14  المســـتخدمة 
النيكوتـــين، الـــذي يخرج من ســـيجارة 
مشـــتعلة، فـــي الســـاعات الــــ24 الأولى 

وحدها.
ولا تتوقف الانبعاثات المحمولة جوا 
عند هذا الحد، فبينما تُطلق معظم المواد 
الكيميائيـــة هذه في غضـــون يوم واحد 
مـــن إخمادها، وجد تحليـــل أجرته إدارة 
الأغذية والأدويـــة الأميركية، أن تركيزات 
النيكوتـــين وTriacetin، انخفضت بمقدار 

النصف بعد 5 أيام فقط.
ويقول داســـتين بوبينديـــك، مهندس 
البيئـــة مـــن المعهـــد القومـــي للمعايير 
والتكنولوجيـــا بالولايـــات المتحدة، ”لقد 
فوجئـــت تمامـــا. الأعداد كبيـــرة ويمكن 
أن تكـــون لهـــا تأثيـــرات مهمـــة، عندما 
يتخلـــص منها المدخنون فـــي الداخل أو 

في السيارات“.
ولقياس الانبعاثات المحمولة جوا من 
هذه الأعقاب المنســـية، وضـــع بوبينديك 
إطفاؤهـــا  تم  ســـيجارة   2100 وفريقـــه 

مؤخرا، داخل حجرة مصنوعة من الفولاذ 
المقاوم للصدأ.

كل  لتدخـــين  آلـــة  الفريـــق  وصمـــم 
ســـيجارة 6 مـــرات، في محاولـــة لمحاكاة 
سلوك البشـــر الفعليين في حركات تشبه 
الإنســـان الآلي. وحلـــل الباحثون 8 مواد 
كيميائية تنبعث عادة من الســـجائر، و4 
 (FDA) منها تدرس إدارة الأغذية والأدوية

مدى ضررها.
العوامـــل  أحـــد   Triacetin يعـــد  ولا 
الخطرة، ولكن لأنه شـــائع جدا في أعقاب 
السجائر ولا يتبخر بسهولة، فإنه مؤشر 
جيـــد لكيفيـــة تحلـــل المـــواد الكيميائية 

اللزجة الأخرى.
تغيـــرت  كيـــف  الفريـــق  واختبـــر 
الانبعاثـــات فـــي ظروف معينـــة. فعندما 
كانـــت درجة حـــرارة الهواء فـــي الغرفة 
أعلى، على سبيل المثال، لاحظ أن الأعقاب 
تطلـــق هذه المـــواد الكيميائيـــة بمعدلات 

أعلى.
وتعد النتائج محدودة لأنها تتضمن 
علامة تجارية واحدة فقط من الســـجائر، 
وهنـــاك عدد قليل من الدراســـات الأخرى 
لمقارنتهـــا. ومع ذلـــك، إذا كانـــت الأرقام 
دقيقة، فهذا يعني أننا نتغاضى عن عامل 

ضرر كبير في تدخين السجائر.

في التجربة الجديدة سيتم 

حقن الخلايا المانحة في 

غرفة العين الأمامية، وهي 

بين القزحية والسطح 

تطورات هائلة في أبحاث 

السرطان على مدى العقود 

الخمسة الماضية، أدت 

إلى انخفاض الوفيات

بأن 
ص 
MY

ـــي 
لت، 
اعد 
وما 
تمكن 
ظوا 
عة. 
اف 
لاج 

درة 

طان 
يكي 

ذلك: يتفاعل ”رودوبســـين“، وهو بروتين 
حســـاس للضـــوء في شـــبكية العين، مع 
،“e6 6كلوريـــن مركـــب حســـاس يســـمى ”
وهـــو عنصر حاســـم في هـــذا النوع من 
عـــلاج الســـرطان. ويحفـــز الضـــوء
المرئي الشـــبكية على الفصل عن

”رودوبسين“، حيث يُحوّل إلى 
تترجمها كهربائية  إشـــارة 
أدمغتنا إلى الرؤية. وعلى
الرغـــم من أننـــا لا نحصل
علـــى الكثير مـــن الضوء
المرئي فـــي الليل، تبين أن
الآلية هذه يمكن تشغيلها
آخـــر من  أيضـــا بمزيـــج
والكيميـــاء. الضـــوء 
وتحـــت ضـــوء الأشـــعة 
تحـــت الحمـــراء وحقن 
تتغيـــر ”الكلوريـــن“، 
بالطريقـــة الشـــبكية 

ومجموعته النشطة ’رودوبســـين‘ تفاعل
في الشبكية مع ’كلورين‘”.

روبوت نانو يقتل الأورام الخبيثة: ]
طرح العلماء من جامعة
الطب في بطرسبورغ
فكرة جديدة لمكافحة

يذكـــر أن
قـــادرة على م
دون أن تثير
أولويـــات علم
والبيولوجيا.
ونقل البي
عـــن الباحثـــ
قولهـــا إن خل
فـــي تحوي
خلية س
”بروتي
تكاثر
وف
إنتاج
الخلايا
أما رو
العلمـــا
البروت
قطعها
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 الرياض - بدأت الاســــتعدادات لمشروع 
بتوقيع  الســــعودية،  الإعلاميــــة  المدينــــة 
اتفاقيات ومذكــــرات تفاهم مع مجموعات 
إعلاميــــة ســــعودية كبــــرى، ضمــــن خطة 
لتكون المدينــــة حاضنة لوســــائل الإعلام 
إلــــى  بالإضافــــة  المهاجــــرة،  الســــعودية 
عربية  إعلاميــــة  مجموعــــات  اســــتقطاب 

ودولية.
أم.بي.ســــي  مجموعــــة  ووقعــــت 
الإعلاميــــة، وشــــبكة العربيــــة والحــــدث 
التلفزيونيــــة، بالإضافــــة إلــــى المجموعة 
السعودية للأبحاث والتسويق، اتفاقيات 
مع مشــــروع ”المدينة الإعلامية“، لإنشــــاء 

مقار جديدة لها في نطاق المشروع.
وأوضــــح وزيــــر الثقافــــة الســــعودي 
رئيــــس مجلــــس إدارة مشــــروع المدينــــة 
الإعلاميــــة الأميــــر بــــدر بــــن عبدالله بن 
فرحــــان، أن المشــــروع لا يمكن حصره في 
قطــــاع بعينه؛ بــــل ”ذهبنا إلــــى فضاءات 
لا محــــدودة فــــي كل قطاعــــات المســــتقبل 

والمعرفة والتقنية والإعلام والثقافة“.

الإعــــلام  علــــى  القائمــــون  ويواجــــه 
السعودي مؤخرا تحديا كبيرا، مع تزايد 
الهجمــــات والحملات الإعلاميــــة المنظمة 
ضد الســــعودية من قبــــل منصات ومنابر 
متعددة عربية ودولية، تعتمد على وسائل 
الإعــــلام التقليديــــة وشــــبكات التواصل، 
وهذا الهجوم والتشــــويه يتطلبان أدوات 

إعلامية محلية قادرة على إيصال الصورة 
الحقيقية للسعودية ومواقفها السياسية، 
ودحض الشــــائعات، عبر صناعة إعلامية 
متطــــورة على صعيد المحتــــوى والتقنية 
ليتم بثه إلى العالم بجميع اللغات، وهنا 
يأتي دور ”المدينة الإعلامية“ بما ستتوفر 
فيها من إمكانات واستقطاب الكفاءات من 

داخل المملكة وخارجها.
وتبــــدو الأنظــــار متجهة إلــــى المدينة 
الإعلاميــــة، للخــــروج مــــن الأزمــــة التــــي 
يعاني منها الإعلام الســــعودي، إذ يواجه 
انتقــــادات مســــتمرة بأنــــه لــــم يســــتطع 
الخــــروج من دائرتــــه الضيقــــة في علاج 
مشــــكلة المحتوى، وبات من الضروري أن 
يكــــون لديه مركــــز لإدارة الأزمات لمجابهة 
الحمــــلات الإعلامية الخارجيــــة، وتغيير 
الصورة النمطية عن الممارســــة الإعلامية 

في السعودية.
لكن التســــاؤل الأبرز الــــذي يطرح في 
هذا الإطــــار هو قــــدرة هــــذه المدينة على 
منافســــة نظيرتها في المنطقة مثل مدينة 
دبــــي الإعلاميــــة التــــي تجمــــع أكثر من 
مئتي مؤسســــة إعلامية عربيــــة ودولية، 
وأصبحت مركــــزا إعلاميا متطورا يجذب 
الاســــتثمارات الأجنبية التي تقرر اتخاذ 

مقرات إعلامية لها في المنطقة العربية.
ويقول مراقبون إن اســــتعادة وسائل 
الإعــــلام الســــعودية المهاجــــرة، لا تكفــــي 
لنجاح المدينــــة الإعلامية، فمن الضروري 
اســــتهداف القنوات والصحف والإذاعات 
الدولية بوسائل جذب وضمانات من أجل 
دفعها للانتقال إلى المدينة الإعلامية لتجد 

بيئة أفضل من التي تعمل بها حاليا.
في المقابل يقــــول بعض المتابعين، إن 
الســــعوديين وضعوا فــــي اعتبارهم هذه 
النقطــــة، وهي جزء من خطتهم الإعلامية، 
إذ لا ينفصل مشــــروع المدينــــة الإعلامية 
عن خطــــوات عديــــدة تم اتخاذها، لجذب 

مثــــل  العملاقــــة  التكنولوجيــــا  شــــركات 
غوغل، وأمازون، لتنويع موارد اقتصادها 

المعتمد على النفط.
وأضافوا أن السعودية، تبذل جهودا 
ملحوظة باتجاه تطبيق هذا الهدف، حيث 
كان مــــن ضمــــن الاتفاقات الأربعــــة التي 
وقعها الأمير بدر بــــن عبدالله بن فرحان، 
اتفــــاق مــــع جيري لــــي العضــــو المنتدب 
لصنــــدوق أي.دبليو.تي.بي الاســــتثماري 
وشــــركة علــــي كلاود التابعــــة لمجموعــــة 
علي بابا. لتأســــيس مقر جديد في المدينة 

الإعلاميــــة. وقال الأمير بــــدر على تويتر، 
إنها ”خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا 
وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم“.

وتابــــع ”أدعــــو أصحــــاب المشــــاريع 
منهــــا  الصغيــــرة  ســــواء  الطموحــــة 
والمتوســــطة والكبيــــرة إلــــى الانضمــــام 
إلينا.. اتفاقيات اليوم حزمة أولى والقادم 

أجمل“.
ومن المتوقع أن يســــاهم المشروع في 
الناتج المحلي، ويخلق وظائف مباشــــرة 
وغير مباشرة، حيث يتسع لأكثر من 1000 

منشــــأة فــــي التخصصــــات الإبداعية في 
التقنية والثقافة والإعلام.

ويعدّ المواطنون السعوديون من أكبر 
المســــتهلكين للمنصات الإعلامية الرقمية؛ 
إذ يشــــكل الســــعوديون وحدهم أكثر من 
40 فــــي المئة مــــن مســــتخدمي تويتر في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، 
وتعــــد الســــعودية مــــن أكبــــر الأســــواق 
العالميــــة لـســــناب شــــات، كمــــا يســــجل 
يوتيوب مشاهدات مرتفعة جدا، في وقت 
يتصاعد نمو سوق تكنولوجيا المعلومات 

والاتصــــالات، لذلك ينظر للمشــــروع  على 
أنــــه ”سيشــــرع أبوابه لجميع المشــــاريع 

الطموحة والجادة والإبداعية“.
ويستهدف مشــــروع المدينة الإعلامية 
الذي يقــــع في حي الســــفارات بالرياض، 
شــــبكات وســــائل الإعــــلام فــــي المنطقة، 
الإلكترونية،  التجــــارة  منصات  وكبريات 
وتقنيــــات الأقمار الصناعية، ويشــــمل كل 
المجالات التي تؤثر بشــــكل مباشــــر على 
الصناعة الإبداعية المســــتقبلية؛ كالنشــــر 
والبودكاست والأفلام، ووسائل التواصل.

 ميلانــو (إيطاليــا) - تتزايــــد ظاهــــرة 
إغلاق أكشــــاك بيع الصحف في إيطاليا، 
منذ ســــنوات، ما دفع أحــــد أصحاب هذه 
الأكشــــاك ليحول الكشــــك إلى عربة بثلاث 
عجلات يركنها في إحدى ساحات ميلانو 
فاتحا بابيها لقراء يزدادون تناقصا يوما 

بعد يوم.
وقــــد أتت أندريــــا كاربينــــي صاحبة 
الثانية والخمســــين هذه الفكرة للتصدي 
لزوال أكشــــاك بيع الصحــــف. ويتنقل من 
شــــارع إلــــى آخــــر مقترحا علــــى الزبائن 
شراء الصحف متسلحا بالبسمة والكلمة 

الطيبة كالباعة المتجولين في الماضي.
وتقــــول ماريا ريتشــــياردي (77 عاما) 
”آتــــي إلى هنــــا يوميــــا. الكشــــك أقفل في 
يوليــــو لكن لحســــن الحــــظ هــــذه العربة 

تأتينا منذ شهر لا أحب الإنترنت، رغم أنه 
قد يكون ضروريا إلا أن الثقافة الحقيقية 

تكمن في الكتب والصحف“.
وترى ماريا مالزاني (72 عاما) المولعة 
مــــع زوجهــــا بقــــراءة الصحــــف أن هذه 
المبــــادرة ”مذهلة“، حيــــث كانت مضطرة 
”للمشي مســــافة طويلة“ لابتياع الصحف 

منذ إغلاق الكشك في الصيف الماضي.
وخســــرت إيطاليــــا بين عامــــي 2009 
و2019 مــــا يقــــرب من ربــــع متاجــــر بيع 
الصحــــف التي تراجــــع عددها من 18 ألفا 
إلــــى 14 ألــــف متجــــر، وفق اتحــــاد غرف 

التجارة الإيطالية.
ويصاحــــب هذا التراجع، تدهور كبير 
في مبيعات الصحــــف إذ لم يعد يباع في 
إيطاليا سوى حوالي 2.2 مليون صحيفة 

يوميا في مقابل 5.5 مليون عام 2007 وفق 
هيئة متخصصة.

ويشير جوزيبي فيراوتو المدير العام 
لمجموعــــة ”كايرو إيديتــــوره“ إلى أن هذا 
التراجــــع ليــــس ناجمــــا عن الطفــــرة في 
الوسائط الرقمية وتقلص اهتمام الفئات 
الشــــابة بالصحافة فحسب، بل أيضا إلى 
”النقص في نقاط البيع“… ما يعني وجود 
حلقة مفرغة. ويقول ”من هذا المنطلق فإن 
مبــــادرة الكشــــك الجوال أمــــر علينا نحن 

كناشرين دعمها“.
وحتى اليوم، لا يعمل أندريا كاربيني 
الوافد من عالم المكتبات سوى على ”خط“ 
واحد مع أربع محطات في أحياء مختلفة 
قــــرب نقــــاط كانت تضــــم أكشــــاكا أغلقت 
أبوابها. إلا أنه يحلم بتوســــيع نشــــاطه. 

ويؤكــــد كاربينــــي ”مــــا أقوم بــــه خطوة 
تحفيزيــــة وآمل أن يحذو شــــباب حذوي. 
رميت حجرا في نطاق لم يكن أحد يتحرك 
فيــــه“.  ويوضح ”الناس يميلـــون للقول 
إن المعركة خاســـرة. لكني أعتبر أن سوق 
الصحـــف الورقيـــة لها مســـتقبل أمامها 
رغم أنها آخذة في الانحســـار“، لافتا إلى 
أهميـــة ”الحفـــاظ على حريـــة الصحافة 

والإنتاج الثقافي“.
ويلفـــت كاربينـــي إلى أنـــه من خلال 
العمـــل اليومـــي واختيار الأحيـــاء التي 
يســـلكها بصورة جيدة، من الممكن كسب 
1800 يورو إلى 2000 شهريا. ونقطة القوة 
مقارنة مع الأكشاك العادية هي في تفادي 
دفع تكاليف ثابتـــة باهظة وتركيز العمل 

على ساعات محددة.
وأكثرية زبائنه هم فوق سن الخمسين 
لكن ثمة أيضا أشـــخاصا في الثلاثينات 
أو الأربعينـــات من العمـــر وكذلك أطفال 
يأتـــون بحثا عن صور من إنتاج شـــركة 

”بانيني“ الإيطالية الراعية للمشروع.
وتســــتقطب هذه العربة أنظار المارة. 
ويقول كاربيني إن هذه المركبة ”لها قيمة 
رمزيــــة شــــديدة الأهميــــة فــــي إيطاليا إذ 
تمثــــل الطفرة الاقتصادية التي شــــهدتها 
البــــلاد في خمســــينات وســــتينات القرن 

العشرين“.
مــــن جهته، يقــــول دييغــــو أفيرنا من 
الإيطاليــــة  العماليــــة  النقابــــات  اتحــــاد 
”قبل عشــــر ســــنوات، كان هناك 650 كشكا 
في ميلانــــو، أما اليــــوم فلم يعــــد عددها 
يتجاوز الـــــ�450، لافتا إلــــى أن كثيرا من 
هذه الأكشــــاك ”بالكاد تستطيع الصمود“ 
بفضل بيع تذاكر النقل العام أو المأكولات 

الخفيفة.
وترى ماريانا ساراسينو وهي مدرّسة 
متقاعدة في السادسة والستين من العمر 
أن ”بائــــع الصحف هــــو صديق الحي. لا 
يمكن أن تزول الأكشــــاك هكــــذا على غرار 
المتاجر الصغيرة. هــــذا إفقار عام للثقافة 

والتلاقي الاجتماعي والعيش المشترك“.

 مدينة إعلامية سعودية تحت اختبار استعادة المنابر المهاجرة

ول 
ّ
 كشك صحف متج

يرضي اهتمامات القراء في إيطاليا

تبذل السعودية جهودا ملحوظة من أجل تطوير صناعة إعلامية قادرة على 
مواجهة التحديات والهجمات الإعلامية العربية والدولية، ويأتي مشــــــروع 
ــــــة الإعلامية في الرياض ضمن هذا الإطــــــار إضافة إلى صناعة ثقل  المدين
إعلامي يغير الصورة النمطية للإعلام الســــــعودي، فيما المنافسة الواسعة 

من قبل نظيرتها في المنطقة، تجعل التحدي أكبر.

 الجزائــر - قررت الســــلطات الجزائرية 
إنهــــاء الوضــــع غير القانونــــي للصحافة 
الإلكترونيــــة، وتســــوية مشــــاكلها ليتــــم 
الاعتــــراف بهــــا والتعامــــل معها أســــوة 
بوســــائل الإعــــلام التقليديــــة الأخرى في 
البلاد، بعد أعوام من معاناة العاملين في 

هذا القطاع.
الجزائري،  الرســــمي  التلفزيون  وقال 
الثلاثــــاء، إن عبدالمجيد تبــــون أمر رئيس 
حكومتــــه عبدالعزيز جراد، بالإســــراع في 
تســــوية الأوضــــاع القانونيــــة للصحــــف 

النشطة بالميدان.
وأكــــد التلفزيون الحكومــــي أن ”هذه 
الوســــائل الإعلامية ســــتعامل كما تعامل 
الصحافــــة الوطنية المكتوبــــة في تغطية 

النشاطات الوطنية والرسمية“.
وبموجب هذه التعليمات سوف تتمتع 
الصحف الإلكترونية بنفس الحقوق التي 
تتمتــــع بهــــا الصحــــف ووســــائل الإعلام 
الأخرى في تغطية الأحداث الرسمية على 
المســــتوى الوطنــــي، وتســــتفيد أيضا من 

الإعلانات العامة.
وشــــهد القطاع الإعلامي في الجزائر 
ثورة غير مســــبوقة في السنوات الأخيرة 
مــــع انتشــــار المواقــــع الإخباريــــة علــــى 
الإنترنــــت، لكنها بقيــــت تبحث عن المكانة 
والاعتراف، من قبل الســــلطات باعتبارها 
وســــائل إعلام كاملة. حيث اشتكى ناشرو 
الصحافــــة الإلكترونيــــة مــــرارا مــــن عدم 
وجــــود إطار قانوني يحكم هذا النشــــاط. 
ويؤكد صحافيــــون أن المواقع الإلكترونية 
تعتبــــر منــــذ 2016 الوســــيلة الأولى التي 
يســــتخدمها الجزائريــــون للحصول على 
المعلومة. ومع ذلك، فالإعلاميون العاملون 
في الصحــــف الإلكترونيــــة لا تعترف بهم 
الســــلطات كصحافيين ولا يحصلون على 
بطاقــــة الصحافي المهني التي تمكنهم من 

أداء مهمتهم الإعلامية.
واكتفى قانون الإعــــلام لعام 2012 في 
بعض مــــواده بتحديد مفهــــوم الصحافة 
الإلكترونية، حيث ذكر بــــأن المقصود بها 

هو خدمــــة اتصال مكتوب عبــــر الإنترنت 
موجهــــة للجمهــــور أو فئة منه، وينشــــر 
بصفــــة مهنية مــــن قبل شــــخص طبيعي 
أو معنــــوي يخضــــع للقانــــون الجزائري، 

ويتحكم في محتواها الافتتاحي.
كما نص القانون أن نشــــاط الصحافة 
المكتوبــــة عبر الإنترنت يتمثــــل في إنتاج 
مضمون أصلي موجه إلى الصالح العام، 
ويجــــدد بصفة منتظمة ويتكون من أخبار 
لهــــا صلــــة بالأحــــداث وتكــــون موضوع 
معالجــــة ذات طابع صحافي. مشــــيرا إلى 
أن المطبوعــــات الورقيــــة لا تدخــــل ضمن 
هــــذا الصنــــف عندما تكون النســــخة عبر 

الإنترنت والنسخة الأصلية متطابقتين.

ويقول متابعون إن قانون الإعلام لعام 
2012 تطــــرق في بعض مــــواده للصحافة 
الإلكترونية، غير أنه بقي دون الطموحات 
كونــــه اكتفى بالعموميــــات والمفاهيم ولم 
يتطــــرق إلــــى التفاصيل التي من شــــأنها 
ضبــــط المهنــــة وحمايتهــــا وترقيتها، كما 
أنه لــــم يتم إصدار نصوص تطبيقية لهذا 

القانون. 
وأضافوا أن العاملين في قطاع الإعلام 
الرقمــــي ينتظــــرون الإعلان عــــن تفاصيل 
بالصحافة  الخاصة  الجديــــدة  التعليمات 
الإلكترونية، وستكون هذه التفاصيل هي 
الاختبــــار الحقيقي لنجاح الســــلطات في 

تنظيم القطاع. 
وســــيتولى وزيــــر الإعــــلام الجزائري 
عمار بلحيمر، موافاة الحكومة بالوضعية 

الشاملة للمشهد الإعلامي.

السلطات الجزائرية تعترف 

بالصحافة الإلكترونية

الصحف الإلكترونية 

ستتمتع بحقوق وسائل 

الإعلام الأخرى في 

تغطية الأحداث الرسمية 

والاستفادة من الإعلانات

استعادة وسائل الإعلام 

المهاجرة، لا تكفي، فمن 

الضروري جذب القنوات 

والصحف الدولية ودفعها 

للانتقال إلى المدينة

السوق السعودية منفتحة على الاستثمارات الإعلامية

نموذج توزيع يواكب التغيرات

جه للمشروع لتغيير الصورة النمطية عن الممارسة الإعلامية في السعودية
ّ
الأنظار تت
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 بيروت - تصدر هاشـــتاغ #حاكموا_
الترند  الفاســـدين_مش_الصحافيين 
في لبنـــان، الأربعاء، علـــى خلفية مثول 
الصحافي اللبناني موســـى عاصي أمام 
القاضـــي المنفـــرد الجزائي فـــي بيروت 
بســـبب شـــكايتين مقدمتـــين ضـــدّه من 
المجلس الإسلامي الشـــيعي الأعلى ومن 
رنـــدة برّي زوجة رئيـــس مجلس النواب 
اللبنانـــي نبيه بري بـ“جرم القدح والذم“ 

بسبب منشور على فيسبوك.

ولـــم يعـــد خافيـــا تركيز الســـلطات 
على الناشـــطين مـــن الطائفة الشـــيعية، 
الصمـــت،  حاجـــز  كســـروا  الذيـــن 
وأسقطوا المقدســـات وتجرؤوا على نقد 
الرمـــوز السياســـية الشـــيعية. وهو ما 
انـــدلاع  قبـــل  بالمســـتحيل  أشـــبه  كان 

الاحتجاجات.
وقبل دخوله إلى الجلسة، قال عاصي 
أمام قصر العدل ”ما كتبته ليس قدحا أو 

ذما أو تشهيرا بأحد بل هناك إشارة إلى 
كل السياســـيين في لبنان، فكتاباتي على 
فيســـبوك موجهة لكل القوى السياسية، 
نتنـــاول  أن  كصحافيـــين  حقنـــا  فمـــن 
مـــن يعمـــل بالشـــأن العام ومـــن واجب 
السياسيين أن يعلموا أنهم سيتعرضون 

للنقد والمساؤلة“. 
وتابع ”أنا صحافي أطرح تســـاؤلات 
وأقول: هذا البلد نهب وســـرق، أين هذه 

الأموال؟ من حقنا أن نتساءل“.
وشــــدد على أن ”القضــــاء هو المفصل 
بهــــذه القضية“ آملا أن يكون قضاء عادلا 
وتحــــت المســــؤولية قائلا ”نحــــن نثق به 
ونحن تحت القانون ونحن نعوّل على أن 
من يعيد الأمور إلى نصابها هو القضاء“.
وكان عاصــــي علّــــق قبل عــــام تقريبا 
على صفحته على فيســــبوك على ”الفساد 
في المجلس الإســــلامي الشــــيعي الأعلى“ 
بســــبب إقدام هذا الأخير على بيع مسجد 
في بلدتــــه أنصــــار، كما أتى فــــي تعليق 
آخــــر على ذكر رندة بــــري، من باب انتقاد 

الفساد.
وعلــــق حينهــــا عاصي على منشــــور 
للمفتــــي أحمــــد قبلان عندمــــا أعطى رأيه 
بالــــزاوج المدني، ليرد عاصي ”كان ناقص 
المفتــــي يعطي رأيو بالتوريث السياســــي 
والإفتائي“، ليكمل قائلا ”ذكرني هل الشي 
(هذا الشــــيء) متل لما بتحكــــي (بحديث) 

رندة بري عن الفساد“.
يشــــار إلــــى أن عاصي هــــو صحافي 

معتمد بالأمم المتحدة في جنيف.
وعلقت إعلامية:

وكتب حساب نقابة الصحافة البديلة:

مفارقـــات  مـــن  الحســـاب  وســـخر 
الدعويـــين، خاصـــة  أن ”المحامـــي علي 
رحّال الذي سيمثل عن الجهة المدّعية، هو 
في الوقت عينه أستاذ متفرّغ في الجامعة 
اللبنانية، ونائب رئيـــس جمعيّة! أي أنّه 
يـــزاول المهنة خلافا للقانـــون الذي يمنع 

جمع المحاماة مع مهن أخرى“.
واعتبـــرت النقابـــة هـــذه المحاكمـــة 
”محاولـــة لإســـكات عاصي، ومـــن خلفه 
الفســـاد  كاشـــفي  الصحافيـــين  جميـــع 
ومنتقديـــه، والأخطر أنها تســـتقر كآليّة 

تنتهجها السلطة لترهيب الناس“.
ولوحـــظ فـــي الأيـــام الماضيـــة قيام 
الســـلطة باســـتدعاء الثوّار الذين لعبوا 
أدوارا بـــارزة فـــي تحريـــك الانتفاضـــة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الشـــعبية 

الاجتماعي.
الصحافيـــين  بعـــض  واشـــتكى 
اختـــراق  محـــاولات  مـــن  والناشـــطين 
حســـاباتهم. كما أكـــدوا تلقيهم تهديدات 

وتعرضهم للتشويه.
الحكومـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الجديدة، التي شـــكلها حزب الله وحليفه 
الرئيس ميشـــال عون، يبـــدو أنها أخذت 

على عاتقها معاقبة الثوار اللبنانيين.
ولم تعد الاســـتدعاءات بالصدفة كما 
كانت خلال  بداية الانتفاضة، حيث باتت 
الأجهزة الأمنية تستدعي أسماء محددة.

واعتبر مراقبـــون أن الأجهزة الأمنية 
تنفذ تعليمات ”حزب الله“ وحكومته.

محاكمات بسبب تدوينات.. 

أسلوب لترهيب المحتجين في لبنان

 ســان فرانسيسكو - أعلن موقع تويتر 
أنه ســــيبدأ مواجهة الصور والفيديوهات 
”المزيّفة“ إسوة بغيره من مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، من بــــاب تحمّل المســــؤولية 
الانتخابيــــة  الحملــــة  خــــلال  ولاســــيما 

الرئاسية الأميركية.
وكان الموقع قد طلب مؤخرا الحصول 
علــــى مســــاهمات الجمهــــور مــــن حــــول 
العالــــم بشــــأن هذه السياســــة مــــن خلال 
 #TwitterPolicyFeedback هاشــــتاغ خاص
واســــتبيان شــــارك فيه الجمهور المتحدث 
باللغات العربية والإنجليزية والإســــبانية 

واليابانية والبرتغالية.
وقــــال القائمون علــــى الموقع في بيان 
إنهــــم ”تلقوا أكثر من 6500 رد، وناقشــــوا 
النســــخة الأولية للسياســــة مع مجموعة 
عالمية متنوعة من منظمات المجتمع المدني 
والخبــــراء الأكاديميــــين والمختصــــين في 
المجال قبــــل أن يتوصلوا إلــــى أن الناس 
يدركون التهديد الذي تشــــكله الوســــائط 
المزيفة والمضللة ويرغبون في مواجهتها“.
وســــتركّز المنصّــــة علــــى أي محتوى 

معدّل أو خاضع للمونتاج، 
مثل مقاطع الفيديو 

والصوت 
والصور 

التي يكون 
الغرض 

منها تضليل 
الجمهور أو 
إلحاق الأذى 

بأشخاص 
آخرين أو 

التحريض على 
العنف أو انتهاك 

حرية التعبير.
وستتم إزالة 
التغريدات التي 

تنطبق عليها هذه 
المواصفات أو 

إرفاقها بتحذير، 
اعتبارا من مارس 

المقبل.
كذلك ستقوم 

الخدمة بتقليل ظهور 
المحتوى المضلل أو وضعه 
ضمن سياق يوضح عملية 

التضليل الحاصلة.

وقامــــت معظــــم شــــبكات التواصــــل 
تدابيــــر  باتخــــاذ  الكبــــرى  الاجتماعــــي 
مماثلــــة، تجمع بين الاعتمــــاد على الذكاء 
الاصطناعــــي والموارد البشــــرية لمواجهة 
التضليل الممارس من خلال بثّ المعلومات 
والتزييــــف العميــــق (ديبفايــــك أي صور 

ومقاطع مصورة مزيفة بواقعية كبيرة).

تتحــــرك  المنصّــــات  هــــذه  وراحــــت 
خصوصــــا نتيجة الضغط الذي تمارســــه 
لاسيما  والأميركية،  الأوروبية  الســــلطات 
بعد الحملات التي شــــنت عبر فيســــبوك 
في العام 2016 للتأثير على الرأي 
العــــام فــــي قضايــــا مهمّــــة، 
مثل الانتخابات الرئاســــية 
والاســــتفتاء  الأميركيــــة 
على خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقال يوئيل روث، 
المسؤول في تويتر، 
خلال مؤتمر 
صحافي، إن ”هذه 
القاعدة الجديدة 
ستضاف 

إلى العديــــد من القواعد الموجودة لتنظيم 
المشــــاركات عبر تويتـــر“. وأضاف ”على 
ســـبيل المثال، نقـــوم منذ ســـنوات بمنع 
انتشـــار الصور ومقاطـــع الفيديو التي 
تتضمّن محتوى جنســـيا مزيفا ومركبا، 
والتـــي يتمّ تناقلها بشـــكل واســـع على 

شبكة الإنترنت“.
ويســــتهدف تويتــــر المحتــــوى المزيف 
الصــــوت  مقاطــــع  ولاســــيما  والمضلــــل، 
والفيديــــو، ولا يتصــــدى بشــــكل مباشــــر 
للتغريدات المكتوبة المزيّفة، في حين يحظر 

الإعلانات ذات الخلفية السياسية.
إلــــى ذلك، يركّز تويتــــر عمله على منع 
نشــــر محتويــــات كالفيديو المركــــب الذي 
نســــب تصريحات عنصرية إلى المرشــــح 
الديمقراطي جو بايــــدن وتمّ تناقله بداية 
هذا العــــام. وتجاوزت إحــــدى التغريدات 
التي تناقلت هذا الفيديو المليون مشاهدة.

ويقول يوئيل روث ”قواعدنا ستنطبق 
على المحتوى وليــــس على طريقة إعداده، 
سواء كانت من خلال اســــتخدام الأدوات 
المتطــــورة للتعلّم الآلي أو عبر تطبيق غير 

مكلف لتقطيع المقاطع المصورة“.
ويشــــير روث إلى أن فرق عمل تويتر 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم تعتمــــد على 
تبليغات من المســــتخدمين بشكل أساسي 
لكشــــف المحتوى الإشــــكالي، علــــى الرغم 
مــــن ”ســــعينا لتقليل الأعبــــاء الملقاة على 

المستخدمين“.
وأكدت شبكة التواصل الاجتماعي أنه 
ســــتكون هناك إمكانية لتقديم الشــــكاوى 
لإعــــادة المحتوى فــــي حال كانــــت المنصّة 

مخطئة في قرارها.
إلى ذلك، أعلنت منصّة يوتيوب 
التابعة لغوغل، الاثنين، عن اتباع 
تدابير مماثلة حيال ”المحتوى 
المزيف“ أو ”الهادف إلى 
التأثير على الرأي العام 
وتضليله“ أو الذي 
ينطوي على خطر كبير 

وقد يسبب ضررا“.
من ناحيتها، لا 
يزال موقع فيسبوك 
يسمح بنشر الدعايات 
السياسية ويستثنيها 
من نظامه الخاص 
لاستقصاء 

الحقائق.

تويتر يعلن حربا مفتوحة 

على الأخبار المزيفة 

تويتر يستهدف مقاطع 

الصوت والفيديو 

المضللة، ولا يتصدى في 

شكل مباشر للتغريدات 

فة
ّ

المكتوبة المزي

@LarissaAounSky
ــــــان يحاكــــــم الصحافيون  فــــــي #لبن
لحديثهــــــم عــــــن الفســــــاد ولا يحاكم 
#لبنان_ينتفــــــض  الفاســــــدون 
#حاكموا_الفاســــــدين_مش_
#الصحافة_مش_ ــــــين  الصحافي

مكسر_عصا.

نقابة الصحافة البديلة

ــــــدة، يُحــــــال صحافي إلى  مرة جدي
القضــــــاء فــــــي دعــــــوى ”قــــــدح وذم“ 
لانتقــــــاده الفســــــاد، ومــــــا يزيد ذلك 
خطــــــورة أنّ المحاكمة تأتي بســــــبب 
ــــــى مواقــــــع التواصــــــل  منشــــــور عل

الاجتماعي.

م
ا

من حقنا كصحافيين أن نتناول 

من يعمـــل بالشـــأن العام ومن 

أن يعلموا  السياســـيين  واجب 

أنهم سيتعرضون للنقد
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أبرز تغريدات العرب

samiakanzari

zina_saab

قد تظــــن أنك علــــى هامــــش الحياة 
بينما أنت شمسٌ تُشرِق بِقلب أحدهُم 

ولأجلك يفرح ويبتسم.

حبيبـــي“،  واســـكت  ”طيـــع  مقولـــة 
ذكرتني بمقولة ”نفذ ثم ناقش“ مع أن 
الثانية أقـــل دكتاتورية من الأولى؛ إذ 
أنه بإمكانك مناقشة الأمر بعد تنفيذه، 
أما الأولى فنفذ وضع قهرك في بطنك، 

و#اسكت #العراق.

قـــد تنتهي متعـــة الحياة عند شـــراء 
منزل بتمويل عقاري بنســـبة 100 في 
المئة وعلى فترة تتجاوز الـ25 ســـنة. 
الحرية المالية تتحقق بمنزل أو دونه.

الشماتة التي نراها في الصين بسبب 
فيروس كورونا هي نفســـها الشماتة 
التـــيٍ رأيناهـــا فـــي أميـــركا بعد 11 
ســـبتمبر! المشـــكلة أن الشـــامتين هم 

أنفسهم وهم أكبر الخاسرين!

مروان خوري
فنان لبناني

MstrCrash
فنان أثبت أنه بالإمكان خداع التقنية، 
حيث قام بسحب عربة فيها 99 هاتفا 
ذكيـــا إلـــى أحد الشـــوارع وبســـبب 
الإشـــارات الـــواردة افترضت خرائط 
غوغـــل وجود زحـــام، فقامت بتوجيه 

الناس إلى طرق أخرى.

imarwankhoury

Reda_Alidarousradhou_alتابعوا

 الدوحــة - انتقد قطريـــون على موقع 
تويتر مـــا وصفوه بالتعتيم الإعلامي من 
قبل ســـلطات بلادهم على تفشـــي مرض 

الجرب في البلاد.
هاشـــتاغ  تويتـــر  علـــى  وانتشـــر 
#تفشـــي_الجرب_في_قطر أكد ضمنه 
مغردون، أن الوباء تفشى في عدة مناطق 

وأصاب ما يقرب من 20 شخصا.
وتـــداول مغـــردون بيانا صـــادرا عن 
وزارة الصحة العامة أعلنت فيه عن اتخاذ 
التدابير الاحترازية اللازمة في ما يتعلق 
بمرض الجرب، بالتنسيق مع المؤسسات 
الحكومية والجهـــات ذات الصلة، مؤكدة 
أنها تتابع بحرص الوضع بالنســـبة إلى 

المرض على المستوى الإقليمي.
الجـــرب  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
ضمن الأمـــراض التي يتـــم التبليغ عنها 
واكتشـــافها مـــن خـــلال أنظمـــة رصـــد 

الأمراض الانتقالية ومراقبتها.
وقالت إنها تراقـــب جميع البلاغات. 
ولا يعرف توقيت نشر البلاغ ولا سياقه.

وكانت تركيا أعلنت يوم 16 ديســـمبر 
الماضي عن انتشـــار وباء الجرب في عدد 

من المدن التركية. 
وعبـــر قطريـــون عن غضبهـــم. وقال 

حساب:

وعدد معلقون أسباب انتشار الجرب 
فقـــال بعضهـــم إنـــه بســـبب المنتجـــات 
المســـتوردة، فـــي إشـــارة إلـــى المنتجات 
التركيـــة، فيما قـــال آخرون إنه بســـبب 

العمالة الوافدة.
وتعاني العمالـــة الوافدة في قطر من 
ظروف إقامة قاسية ما ساهم في انتشار 

الأمراض في صفوفها.
وكتب حساب:

وعبر مغرد:

واعتبـــر مغـــردون أن الأمر لا يتحمل 
التكتم أو الاستهتار.

وكانت مشـــاركات بعـــض القطريين 
لافتة إذ اتهموا جنســـيات معينة بنشـــر 

الجرب، منها جنسيات عربية.
وانتقدت الناشـــطة القطرية عائشـــة 
القحطانـــي المقيمة في لنـــدن التغريدات 
العنصريـــة ضـــد المقيمين وغـــردت على 

تويتر:

ويشـــهد تويتر فـــي الأيـــام الأخيرة 
مـــن  قطريـــين  مـــن  عنصريـــة  موجـــة 
أصحاب حســـابات موثقـــة ضد مقيمين، 
وقـــد وصـــل الأمـــر إلـــى حـــد المطالبـــة 

بترحيلهم.
ووصف بعضهم المقيمين من جنسية 
عربية بعـــدم النظافة فيمـــا قال البعض 
الآخـــر عن مقيمين آخريـــن إنهم ”يدعون 

إلى الفسق والشذوذ“.
يذكر أن بعـــض الإعلاميين القطريين 
شـــاركوا بقوة ضمن هاشتاغ #تفشي_

الجرب_في_قطـــر، مؤكديـــن أن الأمر 
مجرد إشاعة.

ويذكر أيضـــا أن التعتيـــم الإعلامي 
جـــزء أصيل من حكـــم النظـــام القطري. 
لكن موقـــع تويتر الذي أعـــاد القطريون 
اكتشـــافه في المدة الأخيرة استطاع كسر 

التعتيم الإعلامي.
من  الإلكترونية  الانتقـــادات  وتعالت 
قبل القطريين ضد نظام أمير قطر الشيخ 
تميـــم بن حمد آل ثانـــي، وهو أمر جديد 

وغير متوقع، وفق قطريين.

ولا يمتع القطريون بشـــجاعة كبيرة 
في هذا الســـياق إذ ينتقون كلماتهم فلا 

تفهم إن كانت مدحا أو انتقادا. 
لكن  بعض الناشطين تحلوا في المدة 
الأخيـــرة بالجـــرأة وصـــارت تغريداتهم 

صريحة.
ويجد القطريون في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي -خاصـــة تويتر- متنفســـا 
للتعبيـــر عـــن غضبهم، خصوصـــا وأن 
النظام القطري يتحكم في جميع وسائل 

الإعلام المرئية والمقروءة.
وهـــذا التحكـــم الصارم فـــي جميع 
وســـائل الإعـــلام والمراقبـــة الكاملة لكل 
أصبحـــا  المدنيـــة  المؤسســـات  أنشـــطة 
من الأمـــور الصعبـــة في تويتـــر، حيث 
مئـــات الآلاف مـــن التغريـــدات يوميـــا، 
الأمر الـــذي منح حرية أكثـــر للقطريين، 
ورغم ذلك تبقى أصواتهم خجولة بعض 

الشيء.
الإعلاميون  يتحـــرك  تويتـــر  وعلـــى 
محســـوبة  خطوات  حســـب  القطريـــون 
فتراهم ينفون خبـــرا في نفس الوقت أو 
يؤكدون آخر، ما يثبت أن هناك تعليمات 

تنفذ بحذافيرها.
ويقـــول مغـــردون إن تعديـــل نظـــام 
العقوبـــات كان نتيجة مباشـــرة لتعالي 
الاحتجاجـــات الإلكترونيـــة فـــي قطـــر، 
خاصة أن قطريين كانوا يتخوفون سابقا 
مـــن التعبير عن آرائهم لأنهـــم يعتقدون 

أنهم وحدهم يفعلون ذلك.

وقـــد أحـــدث تويتـــر تحـــوّلا كبيرا 
في وعـــي القطريـــين، الذين لـــم يعودوا 
يطالبون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية 
فحسب، بل أصبحت لهم مطالب سياسية 
يســـتقبلها النظام القطـــري بالكثير من 
الريبة، خاصة أن تويتر ”أصبح وســـيلة 

حشد وتعبئة“.
ويقـــول معلقـــون إن ”زمـــن التعتيم 
الإعلامي ولّـــى دون رجعـــة إذ أصبحت 
تنقـــل  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
الأحداث إلى المواطن مباشرة دون فلترة 

أو فبركة أو تزوير“.

كل شيء على ما يرام

#تفشي_الجرب_في_قطر
تويتر يكسر التعتيم الإعلامي في الإمارة

#تفشــــــي_الجرب_في_قطر، هاشــــــتاغ نشــــــط في قطــــــر ينتقد ضمنه 
مغردون قطريون سلطات بلادهم التي لم تعلن عن الأمر.

@HannaSaleemm
الجرب بدأ انتشاره في #الدوحة منذ 
عدة أيام ولا أحد من المسؤولين يجد 
حلا! #تفشي_الجرب_في_قطر

@renadsamyy
يتسببون في المصائب ثم يحذروننا؟ 
ــــــة فلن  أســــــاليبهم مســــــتفزة وعجيب
ــــــا  أوصلتون مــــــا  ــــــى  عل نســــــامحكم 
إليه.#تفشي_الجرب_في_قطر

@sa_vadorr
”إخواننا المقيمون ليسوا هنا بمنّة بل 
بفضل عملهم“، ومع ذلك نجد شريحة 
كبيرة مــــــن الناس مــــــا زالت تقصي 
المقيمين، وتطالب ”بخروجهم“ من قطر 
بعــــــد التعبير عن رأيهم الخاص، مثل 
هــــــذه المقولة يجب أن تكــــــون أصيلة 
ــــــد الانخراط مع  ــــــدى كل مواطن عن ل

المقيمين.

@talalahmeddd
مــــــن المؤكد أن هذا بســــــبب المنتجات 
التي نســــــتوردها من أماكن مجهولة، 
والعمالة التي نهملهــــــا طبيا، فانقلب 
هذا علينا وانتشــــــر مــــــرض الجرب 
ــــــم تحرك  ــــــا، والحكومة ل مــــــن حولن
ساكنا تجاه هذه الكارثة. #تفشي_

الجرب_في_قطر

محتوى المنصــــة علــــى أي الرأيكز على للتأثير 2016 العام المتطــــورة للتعلم الآلي أفي
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لحاصلة.

في العام 2016 للتأثير على الرأي
العــــام فــــي قضايــــا مهمّــــة،
مثل الانتخابات الرئاســــية
والاســــتفتاء الأميركيــــة 
على خروج بريطانيا من

الاتحاد الأوروبي.
وقال يوئيل روث،
المسؤول في تويتر،
خلال مؤتمر
صحافي، إن ”هذه
القاعدة الجديدة
ستضاف

المتطــــورة للتعلم الآلي
مكلف لتقطيع المقاطع
ويشــــير روث إلى
فــــي جميــــع أنحــــاء ال
تبليغات من المســــتخد
لكشــــف المحتوى الإش
”ســــعينا لتقليل  مــــن

المستخدمين“.
وأكدت شبكة التوا
ســــتكون هناك إمكانية
لإعــــادة المحتوى فــــي

مخطئة في قرارها.
إلى ذلك، أعل
التابعة لغوغل
تدابير مماث
المزيف
التأثي

ينط
وقد

يس
الس

القطريون يجدون في 

مواقع التواصل الاجتماعي 

-خاصة تويتر- متنفسا 

للتعبير عن غضبهم 

وانتقاداتهم

موسى عاصي:



 باريــس – عالجـــت الطبيبة الســـورية 
أمانـــي بلـــور الآلاف مـــن الأشـــخاص في 
مستشـــفى تحت الأرض في سوريا، وهي 
تأمل اليـــوم من خـــلال عملهـــا الوثائقي 
”الكهف“ المرشـــح للأوسكار أن تذكّر العالم 

بمأساة حرب تدخل قريبا عامها العاشر.
ويركـــز الفيلـــم الوثائقـــي للزوجـــين 
المخرج فراس فيّاض، وكاتبة الســـيناريو 
أليسار حســـن، على مجموعة من الأطباء 
يعملون في مستشفى تحت الأرض، يُعرف 
باســـم الكهف فـــي الغوطة الشـــرقية قرب 
دمشـــق، حيث يُعالَج المرضـــى المصابون 
اليومية،  والغـــارات  الانفجـــارات  وســـط 
ويركز بشـــكل خاص علـــى طبيبة الأطفال 
ومديرة المستشـــفى أمانـــي بلور، والعديد 

من زميلاتها النساء.
فـــي أواخر عـــام 2012، تخرجت أماني 
من كلية الطب البشري في جامعة دمشق، 
كانـــت تلك ســـنتها الأخيرة فـــي الجامعة 
والســـنة الثانية من عمـــر المظاهرات التي 

عمّت أرجاء البلاد منذ مارس 2011.
في محافظة ريف دمشـــق التي تنتمي 
إليهـــا، بـــدأت أمانـــي كمتطوعة تســـاعد 
الجرحـــى، ثم عملـــت كطبيبة تديـــر فريقاً 
مكونـــاً من حوالـــي 100 مـــن العاملين في 
مشـــفى الكهـــف لتواجـــه نظـــرة المجتمع 
وانتقاداته ورفض الرجال لأن تتولى إدارة 

المستشفى كونها أنثى.
في عام 2018، ومع انتهاء 

الحصار المفروض على 
الغوطة الذي دام خمس 
سنوات، اضطرت أماني 

إلى مغادرتها مع أول دفعة 
من المدنيين الذين خرجوا في 

الباصات الخضراء باتجاه 
محافظة إدلب شمالي 

البلاد، تاركة خلفها المكان 
الذي أنقذت فيه حياة 
المئات من الأشخاص، 
ولم تحمل معها سوى 

صور الأطفال 

المضرجـــين بالدمـــاء والموتـــى التي ظلت 
تلازمها حتـــى بعد أن طلبـــت اللجوء في 

تركيا، حيث تقيم. 
وقالــــت الشــــابة التــــي كانــــت تحلــــم 
بالتخصــــص في طب الأطفــــال بعد انتهاء 
الحــــرب، إنها لــــم تعد تحتمــــل العمل مع 
الأطفال بسبب كل ما رأته، ”هناك تراكمات 
نفسية لم أستطع تجازوها.. أصبح العمل 
الطبي معاناة بالنسبة لي، أنا على مفترق 
طرق، يجب أن أكمل دراســــتي، لكني لست 

قادرة“.
وحظيت بطلة فيلم ”الكهف“، باهتمام 
إعلامي خاصـــة بعد إعلان مجلس أوروبا 
فـــي 15 يناير عـــن منحها جائـــزة راوول 
وولنبيـــرغ لعام 2020 بفضل ”شـــجاعتها 
وجرأتها وحرصها على إنقاذ حياة المئات 

من الأشخاص أثناء الحرب السورية“.
للمجلـــس،  العامـــة  الأمينـــة  وقالـــت 
ماريا بيتشـــينوفيتش بوريتش، في بيان 
لها تعليقا على ســـبب منـــح هذه الجائزة 
للشـــابة الســـورية، ”الطبيبة أماني بلور 
مثال ساطع للتعاطف والفضيلة والشرف 
الـــذي يمكـــن أن يظهـــر حتـــى فـــي أحلك 

الظروف، وسط الحرب والمعاناة“.
وأضافت، ”أصبح الكهف منارة 
الأمل والسلامة للعديد من المدنيين 
المحاصرين“، مؤكدة 
أن الطبيبة السورية 
خاطرت بحياتها من 
أجل مساعدة المحتاجين 
للرعاية الطبية، ”أنقذت 
أرواح عدة أشخاص 
بينهم أطفال كانوا 
يعانون من آثار 
الأسلحة الكيميائية“.

وتؤكد أماني بلور 
في مقابلة أجرتها معها 
وكالة فرانس برس 
خلال زيارة لها إلى 
باريس نهاية الشهر 
الفائت، أن ”هذا العمل 
ليس فيلما بالنسبة 
لي.. هو حياتي 
وحقيقتي“.وبعد 
حوالي أسبوعين من 
المقابلة، باتت الطبيبة 
السورية في الأراضي 

الأميركيـــة تمهيـــدا للمشـــاركة فـــي حفل 
توزيع جوائز أوسكار لهذا العام في لوس 

أنجلس، الأحد.
هـــذا الوثائقـــي المؤثر البالغـــة مدته 
مئـــة ودقيقتان والذي أنتجته ”ناشـــونال 
والهيئـــة الدنماركية للأفلام  جيوغرافيك“ 
الوثائقيـــة، يظهـــر طبيبة الأطفـــال وهي 
تبكي خلال مسحها الدماء عن وجه أطفال 
في غرفـــة عمليـــات، كذلك، يبـــينّ المعاملة 
الذكورية التي تلقتها من رجال لا يتقبلون 

أن يكون المستشفى تدير امرأة.
تقـــول أمانـــي ”فـــي بادئ الأمـــر كنت 
أســـمع ملاحظات من قبيل، لن تقدري على 
ذلك… جعلني ذلك أتحدى لأثبت أن النساء 
قـــادرات، الأمر الذي شـــكل ضغطا إضافيا 

علي“.
ويتنافس هـــذا الفيلم للفـــوز بجائزة 
أوســـكار مـــع وثائقـــي آخر يـــدور أيضا 
حول الحرب الســـورية بعنوان ”إلى سما“ 
للمخرجـــة وعد الخطيب والذي نال جائزة 
تقديرية فـــي مهرجان كان العـــام الماضي 
وفاز أخيرا بجائزة بافتـــا البريطانية عن 

فئة أفضل وثائقي.
وتأمـــل أماني بلـــور، في أن ”يســـلط 
الترشيح للأوسكار مزيدا من الضوء على 
القضية الســـورية ما ســـيدفع أناسا أكثر 

لدعمنا ومساعدتنا“.
وكان الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريش قد وصف هذه المنطقة 

بأنها ”جحيم على الأرض“.
وعلـــى غـــرار ملايـــين من الســـوريين 
النازحين واللاجئين، تقـــول الطبيبة بلور 
صاحبـــة الإرادة الحديدية رغـــم مظهرها 
الخجـــول، إنهـــا لا تشـــعر بالســـلام منذ 

انتقالها للعيش في المنفى.
وتوضـــح، ”فـــي ســـوريا، عندمـــا كنا 
نســـاعد الناس، كنت أشعر بســـلام أكبر، 
رغـــم كل الصعوبـــات والقصـــف والجوع 
والوضع المأســـوي الذي كنا نشـــهد عليه 

يوميا“.

ولا تـــزال عذابـــات آلاف مـــن الأطفال 
المصابـــين الذيـــن عالجتهـــم بلور تســـكن 
الطبيبـــة الثلاثينية، مؤكـــدة، أن ”لم يكن 
الأطفال يفهمون شـــيئا (…) كانوا يسألون 
دائمـــا ما الذي يجـــري؟ لمـــاذا يتعرضون 
للقصـــف ولماذا لا يجدون مـــا يأكلون؟ كان 

تفسير ذلك مهمة صعبة للغاية“.
وهي تتذكر بتأثر خـــاص عبدالرحمن 
ابن الحادية عشـــرة الـــذي كان في أواخر 
مرحلـــة التعليم الابتدائـــي حين تعرضت 
مدرســـته لقصـــف أدى إلـــى إصابة معظم 

الطلاب.
تقول بلـــور، ”لقد فقد ســـاقيه.. عندما 
اســـتفاق من التخدير، سأل ’أين ساقاي؟‘، 
و‘لمـــاذا بترتموهمـــا؟‘“، مضيفـــة، ”لم أكن 
قادرة على النظر إلى عيني الأطفال عندما 
كنـــت أعالجهم.. لا أحد منا كان يســـتطيع 
فعل ذلـــك“. وتتذكر قائلة، ”في مستشـــفى 
الكهـــف، لم يعـــد هناك مـــكان على الأرض 

لوضع الجثث، كنا نكدســـها الواحدة فوق 
الأخرى“.

هذه المحطات المأســـوية، لم تحل دون 
تســـجيل بعـــض اللحظات الســـعيدة في 
الوثائقي، كما الحـــال مع حفلة عيد ميلاد 
سرية اســـتبدلت فيها البالونات بقفازات 
جراحيـــة منفوخـــة، تقـــول، ”كنـــا نحاول 
إيجاد لحظات فرح لنشـــعر مجـــددا بأننا 
بشـــر“. وتعمـــل أمانـــي بلور اليـــوم على 
لدعم  تأسيس صندوق يحمل اسم ”الأمل“ 
النساء. وتقول ”نحاول بالشراكة مع ’كينغ 
البلجيكية تأمين تبرعات لهذا  فاوندايشن‘ 
الصندوق لدعم المرأة، ليس فقط في سوريا 

ولكننا سنبدأ منها“.
وتؤكـــد، أن ”هدفـــي الأول هـــو دعـــم 
المرأة لأني لمست الصعوبات الكبيرة التي 
تواجهها النســـاء في ســـوريا، وهنّ فعلاً 
بحاجة للدعم والمســـاعدة ليتمكنّ من أخذ 

دورهنّ في المجتمع“.

ليس من الســــــهل مغــــــادرة الوطن واللجوء بعيدا، لذلك يتســــــلح اللاجئون 
ــــــذات حال الوصول إلى المســــــتقر الجديد، ولا فرق  بالإصــــــرار وتحقيق ال
بين الرجال والنســــــاء، فالطبيبة السورية الشــــــابة التي تستعد للأوسكار 

والأفغانية التي أصبحت نجمة كرة قدم في أوروبا مثال على ذلك.

حكايات أهل الكهف السورية 
تصل إلى هوليوود

نادية نديم لاجئة أفغانية 

نجمة كرة القدم في باريس سان جيرمان

الطبيبة أماني بلور تروي معاناة الأطفال 

في فيلم وثائقي مرشح للأوسكار
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مراوغات الكرة كمراوغة المصاعب

هناك تراكمات نفسية 

لم أتجاوزها.. أصبح العمل 

الطبي معاناة بالنسبة لي، أنا 

على مفترق طرق، يجب أن أكمل 

دراستي، لكني لست قادرة

نـــي بلور، والعديد

20، تخرجت أماني
في جامعة دمشق،
خيرة فـــي الجامعة
ــر المظاهرات التي

مارس 2011.
مشـــق التي تنتمي
كمتطوعة تســـاعد
طبيبة تديـــر فريقاً

و

1 مـــن العاملين في
ـــه نظـــرة المجتمع
ال لأن تتولى إدارة

نتهاء 

ي
فعة 
وا في
تجاه 

ان 

للشـــابة الســـورية،
مثال ساطع للتعاطف
الـــذي يمكـــن أن يظ
الظروف، وسط الحر
وأضافت،
الأمل والسلا

أج
لل

في

ا
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مساعدة الأطفال مهمة إنسانية

في انتظار الجائزة

إنسانية

 باريس – تجذب نجمة الفريق النسائي 
لنـــادي باريس ســـان جيرمان الفرنســـي، 
والدنماركيـــة مـــن أصول أفغانيـــة، نادية 
نـــديم، انتبـــاه عالـــم الرياضـــة الدولـــي 
بحياتهـــا النضاليـــة ومســـيرتها الكروية 
الناجحة.ولدت ناديـــة نديم (32 عاما)، في 
مدينة هرات غربي أفغانستان، واضطرت 
إلـــى مغـــادرة مســـقط رأســـها والهجـــرة 
إلى الدنمـــارك بعد مقتـــل والدها على يد 
مســـلحي حركة طالبان عـــام 2000، وكانت 

في الثانية عشرة من عمرها.
نالت نديم شـــهرة واسعة في عالم كرة 
القدم النســـائية، وخاصة لـــدى الصحافة 
الفرنســـية، بعـــد أن انتقلـــت مـــن فريـــق 
مانشستر سيتي إلى باريس سان جيرمان 

في يناير من العام الماضي.
بدأت نديم بمواجهة صعوبات الحياة 
في سن مبكرة، حيث اضطرت للهروب مع 
والدتها وشقيقاتها الأربع من أفغانستان 
إلـــى الدنمارك عبـــر إيطاليا بجواز ســـفر 

مزوّر.
اســـتقرت نـــديم فـــي أحـــد مخيمات 
اللاجئين في الدنمارك لعدة أشـــهر، حيث 
قابلت كرة القدم لأول مـــرة، لتبدأ رحلتها 
الكرويـــة فـــي الأنديـــة المحلية مـــن خلال 

التغلب على العديد من الصعوبات.
وفي ســـن مبكرة، حصدت نادية نديم 
نجاحات مميزة في مســـيرتها الرياضية، 
وبـــدأت باللعـــب فـــي صفـــوف المنتخـــب 

الوطني الدنماركي منذ عام 2009.
وقالت نديم، إنها انتقلت إلى الدنمارك 
بصحبة شـــقيقاتها الأربع ووالدتها، بعد 

أن قتـــل والدهـــا على يد مســـلحي حركة 
طالبان.

وأضافت أنهـــا واكبت كرة القدم لأول 
مرة عندما كانـــت تقيم في مخيم للاجئين 
بالدنمـــارك، وأنها قررت منـــذ ذلك الحين 
سلوك طريق الاحتراف في هذه الرياضة. 

وتابعـــت ”كان هنـــاك نادٍ لكـــرة القدم 
فـــي المخيم، اعتدت أن أشـــاهد الأطفال 
يلعبون كرة القدم، بمن في ذلك الفتيات، 
فـــي ذلك الوقـــت، بـــدأ اهتمامي بكرة 

القـــدم. قلت أريـــد أن أصبح نجمة 
فـــي هـــذه الرياضة“.وأضافـــت، 

”بـــدأت أتدرب مـــع الأطفال في 
المخيم. ثم 

ستنهضت  ا
عزيمتـــي 
من المدرب وطلبـــت 

أن يأخذني إلى أحد الفرق المحلية. منذ 
تلك اللحظة، أصبحت كرة القدم شغفي. 
بدأت في تحسين أدائي من خلال تقليد 

لاعبي كرة القدم الكبار“.
وأعربـــت نديم عن ســـعادتها 
لمشـــاركتها باللعـــب فـــي الفريق 
النســـائي لنـــادي باريس ســـان 
جيرمـــان الفرنســـي، وقالت، ”إنه 
شـــعور لا يصدق. أنا فخورة لأني 
ألعـــب في واحـــد من أفضـــل فرق 
كرة القدم النســـائية فـــي العالم“. 
وتابعـــت، ”لـــم أكن أتخيـــل أنني 
ســـأكون في هـــذه المرحلة عندما 

كان عمـــري 11-12 عاما، كنت 
أحلم باللعـــب أمام جمهور 

كبير. وها هي أحلامي تتحقق. أنا سعيدة 
وأستيقظ كل يوم وأنا ممتنة لأني في هذه 

المرحلة“.
وشـــددت نديم علـــى ضـــرورة العمل 
والســـعي من أجل تحقيق الأهداف، قائلة، 
”قـــد تبدو الأهـــداف مســـتحيلة في 
البدايـــة، لكن تحقيقهـــا ليس أمرًا 
مســـتحيلاً فـــي ظل وجـــود العزم 
والمثابـــرة“. وأوضحت نـــديم، أنه 
كان لديها بعض المبادرات لدعم 
اقتحـــام الفتيـــات لمجـــال 
دخول  وأن  القـــدم،  كرة 
الفتيـــات عالـــم كـــرة 
صعبًا،  ليس  القدم 
لكنه بحاجة إلى 

التصميم.
وشددت 
نـــديم على 
أن حياتها 
عبارة  كانت 
عن مســـيرة مـــن النضال، إلا 
أنها لـــم تفقد الأمـــل وآمنت 

بأن كل المواقـــف الصعبة لا بد أن 
تتغيـــر. وأضافت، ”عليـــك أن تتخيل 

وتعتقـــد أن ذلك ممكـــن، ثم قـــم بالتركيز 
على الهدف والعمل بجد لتحقيقه. لا تفقد 
الأمل، كل شـــيء يمكن أن يتغير، أنا مثال 

جيد للغاية في هذا الصدد“.

وأشارت نديم إلى أنها تعمل في هذه 
المرحلـــة على اســـتكمال تعليمها في 

مجال الطب البشـــري، في الوقت 
الذي سوف تستمر فيه مسيرتها 

الكروية.
وذكـــرت أن منظمـــة الأمم المتحـــدة 
لتربيـــة والعلـــوم والثقافة (يونســـكو)، 
اختارتهـــا العام الماضي لتكون ســـفيرة 
فخريـــة لعملها فـــي مجال دعـــم دخول 
وبطلـــة  القـــدم،  كـــرة  عالـــم  الفتيـــات 

اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء.
ويأتـــي منح نادية نديم هـــذا اللقب 
تكريمـــا للإلهام الذي تبعثـــه من حولها 
باعتبارهـــا قـــدوة يحتـــذى بهـــا، بعـــد 
إصرارها لتحقيق حلمهـــا في عالم كرة 

القدم، ودعمها للفتيات والنساء.
وقالـــت اليونســـكو، فـــي بيـــان، إن 
المديـــرة العامـــة أودري أزولاي منحـــت 
نادية نديم هذا اللقب تقديرا لدورها في 
تعزيز الرياضة والمساواة بين الجنسين، 
ولمســـاهمتها في المهـــام التربوية التي 
تضطلع بها اليونسكو لصالح الشباب، 
والترويـــج لتعليـــم الفتيات والنســـاء، 
ودعم أعمـــال المنظمة فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وبعـــد حصول نادية نـــديم على هذا 
اللقب انضمت إلى عائلة أبطال المنظمة 
المتميزين، الذيـــن يحملون راية المنظمة 
وينادون بمُثُلهـــا وأهدافها، ومن بينهم 
لاعبـــا كـــرة القـــدم إديســـون أرانتيس 
دو ناســـيمنتو المعـــروف باســـم بيليـــه 

والجزائري رابح ماجر.

هذه  في
 في 

تحـــدة 
ســـكو)، 
ســـفيرة 
 دخول 
وبطلـــة 

ء.
اللقب 
حولها 
، بعـــد 
لم كرة 

ـان، إن 
نحـــت 
رها في 
لجنسين، 
ة التي 
شباب، 
نســـاء، 
أنحاء 

لى هذا 
لمنظمة 
لمنظمة 
بينهم 
انتيس 
بيليـــه

نمـــارك، وأنها قررت منـــذ ذلك الحين
ك طريق الاحتراف في هذه الرياضة.
عـــت ”كان هنـــاك نادٍ لكـــرة القدم 
المخيم، اعتدت أن أشـــاهد الأطفال 
ون كرة القدم، بمن في ذلك الفتيات، 
ذلك الوقـــت، بـــدأ اهتمامي بكرة 
م. قلت أريـــد أن أصبح نجمة
هـــذه الرياضة“.وأضافـــت، 

ت أتدرب مـــع الأطفال في 
م. ثم 

نهضت 
تـــي 
من المدربـــت 

خذني إلى أحد الفرق المحلية. منذ 
للحظة، أصبحت كرة القدم شغفي. 
في تحسين أدائي من خلال تقليد 

ي كرة القدم الكبار“.
أعربـــت نديم عن ســـعادتها 
ركتها باللعـــب فـــي الفريق 
ــائي لنـــادي باريس ســـان 
مـــان الفرنســـي، وقالت، ”إنه

ور لا يصدق. أنا فخورة لأني 
ب في واحـــد من أفضـــل فرق
لقدم النســـائية فـــي العالم“.
عـــت، ”لـــم أكن أتخيـــل أنني 
كون في هـــذه المرحلة عندما 

عمـــري 11-12 عاما، كنت 
 باللعـــب أمام جمهور 

والســـعي من أجل تحقيق الأهداف، قائلة،
”قـــد تبدو الأهـــداف مســـتحيلة في
البدايـــة، لكن تحقيقهـــا ليس أمرًا 
مســـتحيلاً فـــي ظل وجـــود العزم 
ر ي ي ي ب

والمثابـــرة“. وأوضحت نـــديم، أنه 
كان لديها بعض المبادرات لدعم 
اقتحـــام الفتيـــات لمجـــال 
دخول  وأن  القـــدم،  كرة 
الفتيـــات عالـــم كـــرة 
صعبًا،  ليس  القدم 
لكنه بحاجة إلى 

التصميم.
وشددت 
نـــديم على 
أن حياتها 
عبارة  كانت 
عن مســـيرة مـــن النضال، إلا 
أنها لـــم تفقد الأمـــل وآمنت 

بأن كل المواقـــف الصعبة لا بد أن 
تتغيـــر. وأضافت، ”عليـــك أن تتخيل 

وتعتقـــد أن ذلك ممكـــن، ثم قـــم بالتركيز 
على الهدف والعمل بجد لتحقيقه. لا تفقد 
الأمل، كل شـــيء يمكن أن يتغير، أنا مثال 

جيد للغاية في هذا الصدد“.

قصص

 أماني بلور



أحب أن أسمع الأغاني وأنا أطبخ، 
لكن ذلك يتوقف على نوع الأكلة 
التي أعدّها. فمثلا لا أسمع أم كلثوم 
أبدًا وأنا أطبخ الباستا، كما لا يمكن 

أن أستمع لفيروز أو عبدالوهاب أثناء 
طبخ الكسكسي. في المقابل أَجد نجاة 
الصغيرة مناسبة جدا للسمك، وعفاف 
راضي للسلطات بأنواعها، وليلى مراد 
لسلطة الكروفيت تحديدا، أما أسمهان 

فمذهلة أثناء إعداد أكلات جديدة لم 
يسبق تجريبها.

أسمع الأغاني أيضا وأنا أركض في 
الحديقة العمومية أو في قاعة الجيم. 

تساعدني أم كلثوم، ”عودت عيني 
على رؤياك“ تحديدا في حرق 600 من 
الحريرات دفعة واحدة، ”رق الحبيب“ 

أو ”حبيبي يسعد أوقاته“ بإمكانهما أن 
يجعلاني أرفع الأثقال.

عندما أنظف البيت، أستمع للأغاني، 
صعودا ونزولا مع الدرج، أتنقل من غرفة 

لغرفة أرفع الصحون والأكواب التي 
يتركها الطفلان مرمية على الأرض أو 

تحت الأسرة ولولا صوت صباح المدلل 
في أذني وهي تردد ”عاشقة وغلبانة“ 

أو سناء موسى ”يا نجمة الصبح فوق 
الشام عليتي“ لانفعلت وصرخت فيهما، 

لكن مع هذه الأصوات تتحوّل الأكواب 
والصحون إلى فراشات تحلّق في البيت.

أَجد محمد منير ومحمد حمام 
ومحمد نوح ساحرين بإيقاعهم النوبي 

الراقص وطريقة نطقهم للأهازيج 

الفلكلورية ذات المغزى العميق. بإمكان 
”صوت من بعيد ناداني“ لمنير أو ”أصل 

المحبة مش بالقول“ لنوح أن تأخذانني 
إلى أبعد مما أتخيّل. أحب دائما تلك 

الأغاني التي تأتي من بعيد محمّلة 
بالذكرى والحنين.

الحنين أيضا مؤلم في أغاني سيدي 
علي الرياحي وصليحة اللذين غالبا ما 

أبدأ بهما الصباح، وعندما يردد علي 
الرياحي بصوته المبحوح ”ونقول فرر 

فرررر وباقي نغني“ يفرفر قلبي معه 
حرفيا، كأنه يرغب أن يقفز خارج صدري.

بعض أغان لا استمع لها أبدا وأنا 
واقفة أو بصدد عمل شيء ما. الأكثر من 

ذلك، هناك أغاني تجعلني أتوقف عمّا أنا 
بصدد فعله بمجرد أن تنطلق. يسبب لي 
ذلك بعض المشاكل أثناء قيادة السيارة 

مثلا. هذه الأغاني هي تلك التي تأخذ كل 

تركيزك ولا تقبل بأن تكون مجرد خلفية 
موسيقية بعيدة. تتميز هذه الأغاني بقوة 

كلماتها وعمق ألحانها وقدرتها على 
تحريك مخيلتك وفكرك، منها مثلا أغاني 
الشيخ إمام ”أنا أتوب عن حبك أنا!“ أو 

”حلوا المراكب“ وأغاني سيد درويش 

الخالدة. من منّا يستطيع أن يقود 
السيارة وهو يستمع لـ“الحلوة دي“ أو 

”أهو ده اللي صار“.
أغان أخرى أسمعها فقط في الفراش، 
لأسباب تبدو لي غير واضحة حتى الآن. 
ذكرى محمد رغم صوتها القوي إلا أنني 

اُنصت إليها كمن سرقها من محل ما، 
وحدي دائما وبصوت منخفض كأنه 

الهمس. ربما -أفكر الآن- لأنني أخاف 
أن يكتشف أحدهم وجودها فيأتي لقتلها 

مرة أخرى! في البانيو أيضا أسمع 
الأغاني. أضع الهاتف على حافته وأغرق 

في الماء إلى أن تنتهي الأغنية فأخرج 
ذراعي والتقط الجهاز لأختار التي 

تليها. وعندما تتوقف الموسيقى ينتهي 
الاستحمام. لم يحدث أبدا أن وقع الهاتف 

في الماء إلى حد الآن لكنني منذ أعوام 
أتوقّع أمرا كهذا في أيّ لحظة وأخذت 

عهدا على نفسي ألا أحزن، فقد حصلت 
على مقابل من الفرح والبهجة يعادل آلاف 

المرات قيمة الجهاز. في الأثناء لاحظت 
أنني أصبحت أعاني من تصلّب وتنميل 
في أصابع يدي اليسرى بسبب التمسك 

الزائد والضغط اللاواعي على الجهاز 
في الماء.

أعرف أنني نسيت أسماء وأغاني 
كثيرة، هي الأقرب إلي ربما، فنحن دائما 

ننسى الأقرب إلينا، أو كما تقول نجاة 
الصغيرة ”القريب منك بعيد والبعيد 
عنك قريب“، وهي غالبا تلك الأغاني 

التي نسمعها من أجل النسيان، التذكر، 
الشوق، الحلم، الفقد، وهي أيضا تلك 

التي نسمعها بين حزن وفرح وبين لقاء 
ووداع، وبين ذهاب وعودة وبين نهاية 

وبداية..
مؤخرا بدأت أفكر جديا في وضع 
قائمة بالأغاني والأصوات التي أرغب 
في أن أسمعها بعد موتي والتي أحب 

أن أحمل إلى قبري على أكتافها. سيكون 
من بينها صوت محمد عمران وهو يتلو 

سورة ”يوسف“ (اسم ابني الصغير)، 
ولكن أيضا، سأحب وبقوة، أن أسمع 
العظيمة أم كلثوم وهي تردد ”كان لك 
معايا أجمل حكاية العمر كله، سنين 
ومرت زي الثواني في حبك انت“ ثم 
بعدها لن يهمني أن أذهب وأنا أردد 

”ونقول فرررر فررر.. وباقي نغني“.

 القاهــرة – صـــادق الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي علـــى تعديل بعض 
أحكام قانون العقوبـــات الصادر بالقانون 
رقم 58 لسنة 1937، حيث تم استبدال نص 
المـــادة 293 من قانـــون العقوبـــات، بنص 
جديـــد أقرّ بأنه إذا صـــدر حكم على الزوج 
يلزمـــه بدفع النفقـــة، وامتنع عن ذلك وهو 
قادر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة 
وبغرامـــة لا تتجـــاوز 500 جنيه أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
وشــــدّد القانون العقوبة في حالة رفع 
دعــــوى ثانية علــــى ذات الجريمــــة -حالة 
العــــود- بالحبس مدة لا تزيد على ســــنة 
دون عقوبــــة الغرامــــة أو التخيير بينهما، 
وتضمّنت العقوبة أيضا تعليق اســــتفادة 
المحكوم عليــــه من بعــــض الخدمات التي 
والهيئات  الحكوميــــة  الجهــــات  تقدّمهــــا 
العامــــة ووحــــدات القطاع العــــام وقطاع 
الأعمــــال العــــام والجهــــات التــــي تؤدى 
المســــاس  دون  وذلــــك  مرافــــق،  خدمــــات 
بالحقــــوق والحريات اللصيقة بشــــخصه 
المواطــــن، وكذلك التفويــــض لوزير العدل 
بالاتفــــاق مع الــــوزراء المختصّين بإصدار 
قــــرار بتحديــــد الخدمــــات المشــــار إليهــــا 

والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
وقالت الدكتورة ســــوزي ناشد عضو 
اللجنــــة التشــــريعية بمجلــــس النواب إن 
هــــذا القانون يحقــــق الإنصــــاف للمطلقة 
حال تقاعس الــــزوج عن دفع النفقة، حيث 
كان لزاما على المشــــرع أن يتدخل بتشديد 
العقوبــــة في حــــال قدرة الــــزوج على دفع 
النفقــــة، وامتنع عــــن دفعهــــا، منبهة إلى 
تراكــــم المحاكــــم بدعاوى النفقــــة والمطلق 
حر وطليق ويعيش حياته في حين يعاني 

أبناؤه.
وأشــــارت إلى أن ”العقوبــــة الأهم من 
الحبس هــــي حرمان الزوج الــــذي يمتنع 
عــــن دفــــع النفقة مــــن كل الخدمــــات، مثل 
اســــتخراج رقم قومي أو استخراج جواز 
ســــفر وغيرها من الخدمــــات.. ويمثّل هذا 
الحرمــــان من الخدمات قوة ردع وهي أهم 
من الحبــــس، وإذا تم تعليق كل الخدمات 
الخاصة به سيكون مجبرا ومضطرا لدفع 

النفقة وهذا هو الهدف من القانون“.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوي 
تشـــديد  إن  التشـــريعية،  اللجنـــة  وكيـــل 
العقوبـــات هدفهـــا تحقيق رعاية الأســـرة 
وتأمين مصادر العيـــش والحياة الكريمة 
لهـــا وكفالـــة حقـــوق أفرادها فـــي النفقة، 
ويضمـــن تنفيذ الأحكام الصـــادرة بتقرير 
نفقات وأجور كما يساعد على التغلب على 
الصعوبـــات التي تواجه صنـــدوق تأمين 
الأســـرة في القيـــام بدوره نتيجـــة ارتفاع 
مديونيات النفقة المســـتحقة على المحكوم 
ضدهـــم والذين لـــم يتم تحصيلهـــا منهم 

نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا.
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  اعتـــاد الرجال تقليديـــا على الابتعاد 
عـــن الوظائـــف ذات الطابع النســـوي أو 
تلك التي تتطلـــب احتكاكا مع مجتمعات 
نســـائية حصرية مثل؛ مهنـــة التمريض، 
الوظائف التي تتعلّـــق بمراكز التجميل، 
الشـــركات  فـــي  الأول  الصـــف  وظائـــف 
وخدمـــة العمـــلاء، الســـكرتارية، الخـــط 
الأول للعامليـــن فـــي مبيعـــات التجزئة 
وربما الطبـــخ والتعليـــم الابتدائي وهم 
يتجنبونهـــا مـــا أمكنهـــم ذلـــك حتى إذا 
واجهـــوا شـــبح البطالة، علـــى الرغم من 
أن الرجال أثبتوا تفوّقا على النســـاء في 

بعض هذه المهن كالطبخ مثلا.
ويحـــدث هـــذا بســـبب نظـــرة أغلب 
المجتمعـــات القاصـــرة والنمطيـــة التي 
يحكم من خلالها الرجال قبل النساء على 
الســـيدات،  يزاحمون  الذين  الأشـــخاص 
من وجهـــة نظرهم، على أعمـــال تقع في 
صميم اختصاصهم، بأنها أعمال لا تليق 

بالتكوين النفسي والمظهري للرجال.
كمـــا يحدث هذا النفور من قبل بعض 
الرجال بسبب ضغوطات المجتمع، ومع 
ذلك فإن نتائج الدراســـة المشتركة التي 
أشـــرف عليهـــا العـــام 2019، باحثان في 
جامعتـــي نـــورث كارولينا ومينيســـوتا 
الأميركية، وجدت بـــأن الرجال العاطلين 
عن العمل في أيامنا هـــذه أكثر ميلا إلى 
القبـــول بالوظائـــف التي تهيمـــن عليها 
النســـاء من رجال الزمـــن الماضي، وهم 

يضطـــرون إلى ذلـــك في حال لـــم يجدوا 
وظيفـــة بديلة مناســـبة أو عانـــوا لفترة 
طويلة من البطالة والفقر، إذ ســـرعان ما 
تتلاشـــى وصمة العـــار الاجتماعية التي 
تلاحقهم أول الأمـــر حين يحصلون على 
زيـــادة في الأجور التـــي كانوا يحصلون 
عليها في وظائف عادية، ثم لا يلبثون أن 
يســـتردوا هيبتهم بعد فترات طويلة من 

البطالة وضيق ذات اليد.
إلى ذلك، تؤكد الدكتورة كاريل ريفرز؛ 
أســـتاذة الصحافة في كليـــة الاتصالات 
في جامعة بوســـطن الأميركيـــة، على أن 
الرجـــال عندمـــا ينتقلون للعمـــل في ما 
كان فـــي الســـابق منطقة أنثويـــة فإنهم 
يحققون أداء جيدا مقارنة بنظيراتهم من 
الســـيدات، ومن ضمن 20 وظيفة شـــائعة 
للنساء فإن الرجال يتفوقون مهارة وأداء 

في معظمها باستثناء وظيفتين.
سياســـات  أبحـــاث  لمعهـــد  ووفقـــا 
المـــرأة في واشـــنطن العاصمـــة، يظهر 
تفـــوق الرجل في هـــذه الوظائف بصورة 
خاصـــة إذا كانت المرأة هي من يشـــرف 
علـــى العمـــل بمناصب أعلـــى، وهذا أمر 

متفق عليه إذ أن أغلب المهن التي يهيمن 
عليها الطابع النسائي تتبوأ فيها المرأة 
المناصـــب القيادية لأن النســـاء غالبا ما 

تكنّ لهنّ الأقدمية في هذه المجالات.

ومن جانب آخر تســـعى النســـاء في 
المراكز القيادية إلى الاستعانة بالعنصر 
الرجالي لتحقيق نوع من التوازن في عدد 
العاملين من الجنســـين، كمـــا أنّ وجود 
رجال في مهن تدار بإشـــراف النســـاء قد 
يضفي بعض الأهمية والدعم الاجتماعي 
للمهنـــة وتعزيـــز مكانتهـــا، باعتبارهـــم 
عنصر قوة ودعم تستطيع المرأة القائدة 
اســـتثمار وجودهم في كسب جولات مع 
مؤسسات منافسة تعمل في الحقل ذاته.

ويتناقض هذا الســـيناريو تماما مع 
ما يحدث للنساء اللاتي ينتقلن للعمل في 
الحقول التي يسيطر عليها الرجال، حتى 
أن السيدات العاملات المتميّزات واجهن 
عبر التاريخ التمييـــز والتهميش وكثيرا 
ما كان يتـــم تجاهلهن ســـواء بالمكافآت 
الماديـــة أو الترقيات الأدبيـــة، مهما كان 
مســـتوى إنجازهن وتفوقهنّ على الرجال 
فـــي المســـتوى الوظيفـــي الواحد، وهو 
الأمر الذي صار سبباً واضحاً في اهتزار 
صورة الذات بالنســـبة للمـــرأة وتصدّع 

ثقتها بقدراتها في سوق المنافسة.
ويســـتمر هـــذا التمييز حتـــى يومنا 
هذا وإن كان بمســـتوى أقـــلّ لكنه ما زال 
محسوســـا، وفـــي العموم فـــإن الحوافز 
والترقيات فـــي المهن التي يهيمن عليها 
الذكـــور تتعدى تلك التـــي تحصل عليها 
المرأة في المهن التي تهيمن عليها بنات 
جنســـها، حتى وإن كانت بنفس مستوى 

الأداء والمنافسة في سوق العمل.
وفي هذا الســـياق، فإنّ ســـوق العمل 
عادة يحاســـب المرأة على كمّ ومســـتوى 
الأداء، وهي قلّما يتم منحها فرصة ثانية 

إذا ثبـــت تقصيرها أول الأمـــر، في حين 
يمنح الوقت الأطـــول للرجل لإثبات ذاته 
مـــن خلال تقدير رؤســـائه لإمكاناته التي 
يمكن اســـتثمارها في المستقبل، بصرف 
النظر عن أدائه الحالي ويشيع هذا الأمر 
حتى فـــي صفـــوف خريجـــي الجامعات 
المرموقـــة من الجنســـين، حيث تتحصل 
النســـاء علـــى رواتب أقلّ بنســـبة 30 في 

المئة مقارنة بأقرانهن من الرجال.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك فإنّ النســـاء 
المتفوقات في المؤهلات والأكثر إنجازا 
بشـــكل واضـــح غيـــر مرغوب بهـــن في 
أماكن العمل مـــن قبل الزملاء من الرجال 
والزميـــلات أيضا على حد ســـواء، خوفا 

من المنافسة.
ومـــن جانـــب آخـــر، ترى ريفـــرز بأن 
أصحـــاب العمـــل مـــن الجنســـين حين 
يعمـــدون إلـــى توظيف الرجـــال في هذه 
المجـــالات، فإنهم ينظرون إلـــى الخلفية 
المهنية الســـابقة لهم في المجالات التي 
يســـيطر عليها الذكـــور، الأمر الذي يتيح 
لهم الوصول إلى وظائف أعلى مســـتوى 

بأجور عالية.

 أفادت مجلة ”آل“ 
بأن الجينز ذي 
الوسط العالي 
والأرجل 
المستقيمة 
يعدّ قطعة 
لا غنى عنها 
في خزانة ثياب 
المرأة.وأوضحت 
المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
الجينز ذا الوسط 
العالي والأرجل 
المستقيمة 
يداري المناطق 
المعيبة في البطن 
والسيقان والأرداف 
ليمنح المرأة مظهرا 
أكثر نحافة ورشاقة.
تأكيد  ويمكــــن 
هــــذا التأثيــــر من خلال 
الكاشفة  القصيرة  القصة 
للكاحل؛ حيــــث إنها تعمل 

على إطالة القوام بصريا. 
أن  إلــــى  ”آل“  وأشــــارت 
هــــذا الجينــــز يمتــــاز بتنوع 
حيــــث  تنســــيقه؛  إمكانيــــات 
يمكــــن الحصــــول علــــى إطلالة 
أنيقة تناســــب العمل من خلال 
تنســــيقه مــــع بليزر يــــزدان 
بالكاروه وبوت فخم أو حذاء 

ذي كعب عال.

ــــــارة التي  للرجال فقــــــط.. هذه العب
تكررت كثيرا في إعلانات الوظائف 
ــــــي كانت تنشــــــر فــــــي الصحف  الت
والمجلات فــــــي الماضــــــي، حتى أن 
بعض الأعمال الأدبية والســــــينمائية 
ظهرت في هــــــذا الســــــياق بصورة 
ــــــة تحديدا، لتؤكــــــد على أن  كوميدي
المهن الخشــــــنة لا تصلح للمرأة وإن 
بعــــــض المحــــــاولات الرائدة لكســــــر 
الحصــــــار والاحتكار لهذه المهن من 
ــــــل الرجــــــال، قامت بها ســــــيدات  قب
يتمتعن بشــــــخصيات قوية ومؤثرة، 
ــــــت موضوعا  ــــــاءت بالفشــــــل وكان ب
ومــــــادة غنية للتندر. لكن المفارقة بل 
الصدفة وحدها هي من قلبت ميزان 
ــــــح الرجال في موقف  الأمور وأصب
ــــــى تخطّي  مشــــــابه وهــــــم يميلون إل
الحاجز ذاته، بعــــــد أن ضاقت بهم 

سوق العمل الرجالية.

العاطلون عن العمل يقبلون وظائف تهيمن عليها النساء 

حياة تصلح لأن تكون أغنية

السجن والغرامة 

عقوبات من لا يدفع 

النفقة في مصر تغير النظرة الدونية لمهن نسائية «لا تليق بالرجال»

نهى الصراف

سوق العمل الرجالي

كاتبة عراقية

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

الرجال ينافسون النساء في مهنة الطبخ

أغاني محمد منير محملة بالذكرى والحنين

نصائحموضة

الجينز ذو الوسط 

العالي لا غنى عنه

نقل النباتات شتاء 

محفوف بالخطر

الرجال عندما ينتقلون 

للعمل في ما كان في 

السابق منطقة أنثوية 

يحققون أداء جيدا

أ

ال

بالموض
ال

الم
والس
ليمن
أكثر

هــــذا الت
الق القصة 
للكاحل؛ ح
على إطالة ال
وأشــــارت
هــــذا الجينــــ
تن إمكانيــــات 
يمكــــن الحصــــ
أنيقة تناســــب
تنســــيقه مــــ
بالكاروه وبو

ذي كعب عال.

 يعدّ نقل النباتات الداخلية في الشــــتاء 
محفوفــــا بالمخاطر. لأن أخذهــــا من مكان 
دافئ إلــــى الهواء البارد يمكن أن يســــبب 

صدمة لأنظمتها، ويمكن أن تموت.
وقال الخبراء إنه بغض النظر عمّا إذا 
كان المرء يحضر النباتات إلى المنزل للمرة 
الأولــــى أو ينتقل إلى منزل آخر، يجب نقل 
النباتات المنزلية من مكان لآخر في الشتاء 
لفّهــــا بكمية وفيرة من الورق. وكلّما زادت 

طبقات الورق كان ذلك أفضل. 
كما ينصــــح الخبراء بحماية النباتات 
الداخلية من التغيّرات المفاجئة في درجات 
الحــــرارة، وبالتالي التغيّر مــــن البرد إلى 

الحر يجب أن يحدث بشكل تدريجي.
وعند الوصول إلى المنزل الجديد يجب 
أن تتم ازالة التغليف أولا ثم تضع النبات 
فــــي غرفة باردة ومضيئة. وبعد ســــاعات، 
عندما يتعوّد النبــــات الداخلي على مناخ 
الغرفة ودرجة الحــــرارة، يمكن وضعه في 

موقعه المبتغى.
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 دبــي – يتوق شـــباب الأهلي المتصدر 
إلى استعادة لغة الفوز وتقليص حظوظ 
الجزيرة الرابع في منافســـته على اللقب، 
عندمـــا يســـتضيفه الخميـــس فـــي قمة 
المرحلـــة السادســـة عشـــرة مـــن الدوري 
الإماراتي لكرة القدم التي تشهد مواجهة 
نارية أخرى بين العين الثالث والشـــارقة 

الوصيف. 
ويملك كل من العين والشـــارقة حامل 
اللقب والجزيـــرة 27 نقطة، بينما يتصدر 
شـــباب الأهلي الترتيب برصيد 36 نقطة 
من 15 مبـــاراة بعد تعادلـــه المفاجئ دون 
أهـــداف مـــع الفجيـــرة المهـــدد بالهبوط 
يـــوم الأحـــد الماضـــي، لتتوقف مســـيرة 
انتصاراته في خمس مواجهات متتالية.

بالتعـــادل  الأهلـــي  شـــباب  وتعثـــر 
الســـلبي مع مضيفه الفجيرة، أحد الفرق 
المهـــددة بالهبوط في المرحلة الماضية، إلا 
أنه اســـتغل سقوط الجزيرة أمام الوحدة 
(0-1)، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ويبتعد 
بفارق 9 نقاط في الصدارة أمام الشـــارقة 
والعين (يملك مبـــاراة مؤجلة مع الاتحاد 
كلباء) والجزيرة، ولـــكل منهما 27 نقطة. 
وستكون الفرصة ســـانحة أمام المتصدر 
لإبعاد أحد منافسيه على اللقب، في حال 
فوزه على الجزيـــرة الذي يخوض بدوره 

مباراة مصيرية.

وقلّل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 
مدرب شباب الأهلي من فارق النقاط الذي 
يتقـــدم به على ملاحقيه مع ســـعي فريقه 
لتحقيـــق اللقـــب لأول مرة منـــذ تتويجه 
للمرة الســـابعة والأخيرة في 2016. وقال 
أروابارينـــا في مؤتمـــر صحافي ”مباراة 
الجزيرة مهمـــة بالتأكيد لكنها مثل باقي 

المواجهات فـــي البطولة، وبالنســـبة لي 
الدوري لا يـــزال به العديد من الجولات“. 
وتابع ”هناك 30 نقطة في متناول الجميع، 
نخطط لتحقيق الفـــوز حتى نحافظ على 

تفوقنا في وقت مهم من الدوري“.
فـــي  الأرجنتينـــي  المـــدرب  ويأمـــل 
اســـتعادة خدمات هدافيه أحمد خليل (8 
أهـــداف) والبرازيلي ليوناردو داســـيلفا 
(6 أهـــداف)، بعدمـــا ظهر تأثـــر فريقهما 
واضحـــا بغيابهمـــا فـــي آخـــر مباراتين 
بســـبب الإصابة، حيث لم يســـجل سوى 
هدف وحيد. من جهته، اعترف الهولندي 
مارســـيل كايزر مدرب الجزيرة بصعوبة 
المبـــاراة ”نعرف جيدا قـــوة المنافس فهو 
يمتلك حلـــولا هجومية كثيرة، الأمر الذي 
يتطلـــب تعاملا خاصا مع مجريات اللقاء 
الذي اســـتعددنا له بعد مبـــاراة الوحدة 

التي تعرضنا فيها لخسارة محبطة“.

اختبار صعب

ما ينطبق على الجزيرة ينطبق أيضا 
على العين وضيفه الشارقة، حين يلتقيان 
الجمعــــة في قمة ســــيكلفهما التعثر فيها 
الكثير علــــى صعيد البقاء في المنافســــة. 
ويأمل العين في متابعــــة عروضه القوية 
في كافة المســــابقات التــــي خاضها تحت 
قيــــادة مدربــــه الجديد البرتغالــــي بيدرو 
إيمانويــــل الــــذي حــــل بديــــلا للكرواتي 
إيفان ليكــــو، حيث فاز على خورفكان 0-3 
والوصــــل 0-5 في الــــدوري، وبونيودكور 
الأوزبكســــتاني 0-1 في الــــدور التمهيدي 
لــــدوري أبطال آســــيا. ويدخل العين الذي 
سجل تســــعة أهداف في المباريات الثلاث 
ولم يدخل مرماه أي هدف، مباراة الشارقة 
بطموح الفوز وحده الذي سيزيد الضغط 
أكثــــر على صدارة شــــباب الأهلــــي، كونه 
يملــــك مباراة مؤجلة مع الاتحاد كلباء في 

14 فبراير.
من جهته، استعاد الشارقة بفوزه على 
الاتحاد كلباء 1-3 في المرحلة الماضية لغة 
الانتصــــارات التي غابــــت عنه في خمس 
مباريــــات متتالية (أربــــع هزائم وتعادل)، 

وهــــو يعــــرف أن أي تعثــــر لــــه الجمعــــة 
ســــيعني تقلص حظوظه في الحفاظ على 
لقبــــه. وقــــال عبدالعزيز العنبــــري مدرب 
الشارقة بعد الفوز على اتحاد كلباء ”المهم 
لنا في الفترة الأخيــــرة كان عودة الفريق 
إلى مستواه وليس العودة للمنافسة على 

الدوري“. 
وتابــــع ”المنافســــة حق لــــكل الأندية، 
والجميع يملك مقومات المنافسة“. وأكمل 
”هدفنــــا أصبــــح هــــذا الموســــم أن نكــــون 

موجودين ضمــــن الأربعــــة الأوائل لنظل 
دائما في سباق المنافسة على اللقب الذي 

توجنا به الموسم الماضي“.
ويتطلع الوحـــدة الخامس (26 نقطة) 
والـــذي مـــا زال يملـــك حســـابيا فرصة 
المنافســـة علـــى اللقب، إلى فـــوزه الرابع 
على التوالي عندما يســـتضيف الخميس 

بني ياس التاسع (20 نقطة) والذي بدوره 
لـــم يفقد أي نقطة فـــي آخر ثلاث مراحل. 
وأشاد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب 
الوحدة بمنافســـه بني يـــاس ”الذي يمر 
بأفضـــل فتراتـــه في الموســـم“، مشـــددا 
على“ضرورة العمل بشكل جاد لاستمرار 

الانتصارات“.

مواجهة ثأرية

وفي مباريات أخرى، يســـعى الوصل 
صاحـــب المركـــز الثامن للتعافـــي من آثار 
خســـارة ثقيلـــة 0-5 أمام العـــين في بداية 
الأسبوع الحالي عندما يستضيف عجمان 
فـــي زعبيل يـــوم الجمعـــة، بينمـــا يلعب 
الوحدة، الفائز في أربع مباريات متتالية، 
ضـــد بني ياس الخميـــس. وفي مواجهات 

بـــين أصحـــاب المراكـــز الأربعـــة الأخيرة، 
يلتقـــي خورفـــكان متذيـــل الترتيـــب مـــع 
الفجيرة بينما يلعب اتحاد كلباء ضد حتا.
فـــوك  الصربـــي  قـــال  جهتـــه  مـــن 
رازوفيتـــش، مـــدرب الظفـــرة، إن لاعبي 
فريقه يجـــب أن يظهروا بمســـتوى عالٍ، 
إذا أرادوا الفـــوز على النصر، الخميس. 
المؤتمـــر  خـــلال  رازوفيتـــش،  وأضـــاف 
الصحافي التقديمي، أن فريقه ســـيواجه 
ضيفـــا قويـــا يلعـــب بأســـلوب جماعي، 
ويملـــك مجموعـــة مميزة مـــن اللاعبين. 
وأوضح أن الظفرة يسعى خلال كل لقاء، 
لتقـــديم أفضل ما لديه، رغم أنه لا يصنف 

ضمن الأندية الكبيرة.
وأبـــدى حزنـــه علـــى فشـــل الفريق 
في تســـجيل أي هدف، خـــلال الجولتين 
الأخيرتين، رغـــم الأداء الجيد، مؤكدا أنه 

يعمـــل علـــى معالجة هذه المشـــكلة. وعن 
الغيابـــات المتوقعة في صفـــوف الفريق، 
قال المدرب إن مشـــاركة الأردني ياســـين 
البخيت واردة بشـــكل ضعيـــف، في ظل 
شـــعوره ببعض الآلام، بينمـــا أكد أنه لن 
يجازف بعبدالرحمن يوسف، الذي عانى 
من إصابة عضلية خلال مباراة بني ياس 

الأخيرة.
ومن جانبه، أكد مهاجم الظفرة، سهيل 
المنصوري، الرغبة القوية للاعبي الفريق 
في العودة إلى طريـــق الانتصارات، رغم 
معرفتهم بمدى قـــوة المنافس وخطورته. 
واعتبـــر أن غياب الفريق عن التســـجيل 
لجولتـــين، ليس بالأمر المقلق، بل ويحدث 
أحيانا مع فرق عالميـــة كبيرة، مؤكدا في 
الوقت نفســـه قدرة الظفـــرة على تجاوز 

هذه المرحلة.

 القاهــرة – ســـرق النجـــم التونســـي 
فخرالدين بن يوسف الأضواء في الفترة 
الأخيـــرة مع فريق الإســـماعيلي المصري 
بعـــد إحرازه هدفين فـــي مباراتي الإنتاج 
الحربي وأســـوان، ليجدد مسيرة التألق 
للاعبين الســـابقين في الدوري التونسي، 
الذين عرفوا طريقهم للدوري المصري في 

السنوات الأخيرة.
وتألق فخرالدين بن يوســـف بشـــكل 
مميز في انطلاقته مع الإســـماعيلي بعد 
أن شـــارك في مباراتين، أحـــرز خلالهما 
هدفـــين. وكان اللاعب التونســـي قد بدأ 
مشـــواره مع الصفاقســـي واســـتمر معه 
حتـــى موســـم 2015-2014، قبـــل الانتقال 
لميتـــز الفرنســـي، فـــي تجربـــة قصيرة، 
ومـــن ثم عاد لتونس مـــن بوابة الترجي. 
بعـــد تجربـــة الترجي، رحل بن يوســـف 
إلى نادي الاتفاق الســـعودي، في تجربة 
باهتة، انتهت بفسخ التعاقد بالتراضي، 
الشـــهر الماضي، قبـــل أيام مـــن توقيعه 

للإسماعيلي.
من جانبه، بات علـــي معلول من أهم 
اللاعبـــين الأجانب في الـــدوري المصري، 
انتقـــل للأهلي قادما من الصفاقســـي في 
موســـم 2017-2016، وشـــارك مع الفريق 
الأحمـــر في 115 مبـــاراة، أحـــرز خلالها 
16 هدفـــا، وصنع 34. ويعـــد أحد الركائز 
الأساســـية للأهلي منذ انضمامه للفريق، 
كما يصنفـــه كثيرون بأنـــه أفضل ظهير 
أيســـر في الدوري المصـــري، بينما توج 
أفضل لاعب في تشـــكيلة الأهلي الموسم 

الماضي.
وكذلـــك انتقل التونســـي فرجاني 
ساســـي للزمالك في الموســـم الماضي، 
وكان اللاعب قد بدأ مشواره مع النجم 
للصفاقسي،  الانتقال  قبل  الســـاحلي 
في موســـم 2016-2015، ولعب ساسي 

مـــع الأبيض 57 مباراة أحـــرز فيها 11 
هدفا وصنع 7. وتألق ساسي مع الزمالك 

في الموســـم الماضـــي، وصنفـــه كثيرون 
باعتباره المحتـــرف الأجنبي الأفضل في 
مصر، مع مســـاهمته الكبيرة في تتويج 

الزمالك ببطولة الكونفدرالية.

ويبدو أن مسلســـل أزمـــات اللاعبين 
الأجانـــب لا يزال مســـتمرا فـــي الزمالك، 
وأصبح التونســـي فرجاني ساسي نجم 

الوسط عنوانا لأزمة جديدة داخل الفريق 
الأبيـــض. الزمالك أعلن اســـتبعاد لاعبه 
ساســـي لأســـباب فنية عن مباراة حرس 
الحدود، وهـــو الأمر الذي أثـــار علامات 
مـــن  فرجانـــي  أن  خاصـــة  الاســـتفهام، 

العناصر الأساسية للفريق الأبيض.
وأكدت مصادر موثوقة داخل الجهاز 
الفني، أن اللاعب ساســــي خرج من قائمة 
الفريق بقرار من المدرب الفرنسي باتريس 
كارتيرون، لفرض الانضباط داخل الفريق. 
وأضافــــت المصادر ”كارتيــــرون لم يتقبل 
غياب ساسي عن التمرين الأول بعد رحلة 
أنغــــولا حيث غاب اللاعب التونســــي عن 
مباراة بريميرو دو أوغوســــتو الأنغولي 

في دوري أبطال أفريقيا للإيقاف“.
وأشــــارت إلــــى أن كارتيــــرون تأكــــد 
أيضــــا من عــــدم حضور ساســــي تمرين 
المستبعدين من رحلة أنغولا، وهو ما أثار 
غضبه، موضحة أن المدرب قرر اســــتبعاد 
ساســــي أمام حرس الحدود وأبلغ الإدارة 
بالأسباب. وشهد الزمالك مؤخرا، أزمتين 
للثنائــــي حمــــدي النقاز وخالــــد بوطيب، 
بعدما فســــخ النقاز عقده من طرف واحد 
لعدم تقاضيه مســــتحقاته لمدة شــــهرين، 
وأيضًا تقدم بوطيب بشكوى لنفس الأمر.

بــــدوره بــــدأ رفيق كابو مشــــواره مع 
الصفاقسي التونســــي عام 2012، وانتقل 
بعدها للعب في أكثر من ناد تونســــي قبل 
الانتقال في بداية الموســــم الحالي لوادي 
دجلــــة، قادما مــــن الاتحاد المنســــتيري. 
وشارك كابو مع دجلة هذا الموسم في 14 
مباراة بالدوري وكأس مصر أحرز خلالها 

4 أهداف وصنع اثنين.
وفي ســــياق متصــــل، يعــــد جونيور 
أجايي أحد موهوبي الصفاقســــي الذين 
انطلقوا من الدوري التونســــي إلى مصر 
من بوابة الأهلي، في موســــم 2016-2017. 
وشــــارك فــــي 115 مبــــاراة مــــع العملاق 
الأحمر، أحرز خلالها 33 هدفا وصنع 22. 
ويعتبــــر ورقة رابحة لــــكل المدربين الذين 
قــــادوا الفريــــق فــــي الســــنوات الأخيرة، 
خاصة بســــبب مرونته فــــي أداء أكثر من 

دور، واستجابته للعب في كل المراكز.

مواجهات ساخنة بين أطراف المربع الذهبي في الدوري الإماراتي
العين والشارقة والجزيرة تتمسك بأمل اللحاق بشباب الأهلي

يتطلع العين والشــــــارقة والجزيرة للتمسك بأمل اللحاق بشباب الأهلي دبي 
متصــــــدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما تلتقي أطراف المربع 

الذهبي في جولة جديدة من المباريات.

حوار الأرجل هو الفيصل

بن يوسف عنوان تألق التونسيين في مصر
 لوس أنجلــس – أحرز ليبرون جيمس 
٣٦ نقطة، منها ١٩ نقطة في الربع الأخير، 
ليتعافى لـــوس أنجلس ليكرز من البداية 
الضعيفـــة ويفـــوز ١٢٩-١٠٢ علـــى ســـان 
أنطونيـــو ســـبيرز في دوري كرة الســـلة 

الأميركي للمحترفين. 
وأضاف أنطوني ديفيز وكايل كوزما 
١٨ نقطة لكل منهما، كما اســـتحوذ كوزما 
على ١٢ كـــرة مرتدة ليحقـــق ليكرز فوزه 
الأول علـــى أرضـــه منذ وفاة أســـطورته 

كوبي برايانت.
وســـجل ديمار ديروزان لاعب سبيرز 
٢٨ نقطة وأضاف زميله براين فوربس ١٣ 
نقطة لكن الفريق خســـر المبـــاراة الثانية 
على التوالي في ســـتابلس ســـنتر بعدما 
تعثر أمام لوس أنجلس كليبرز. وخســـر 
ســـبيرز بذلك خمس مرات في آخر ســـبع 
مباريات. وبدأ ليكرز المباراة بالتســـجيل 
مرة واحدة من أول ثماني محاولات خلال 
اللعـــب لكن رغـــم ذلك أنهـــى الربع الأول 
بنســـبة تصويـــب صحيحة بلغـــت ٤٧٫٤ 
بالمئة في ظل التسجيل تسع مرات من ١٩ 

محاولة. وأنهى ليكرز النصف الأول ٥١-
٤١ بينما تفوق تماما في النصف الثاني 
بفضـــل تألق العمـــلاق جيمس الذي مرر 
تســـع رميات حاسمة ونجح في تسجيل 

ست رميات ثلاثية من تسع محاولات.
وقـــال ديفيـــس عن ليبـــرون ”دخل 
ليبرون وســـجل خمس ثلاثيات في ٣ 

دقائق ونصف، منحنا التقدم 
وحسم المباراة في وقت 

مبكر“. وتابع 
”نريد التأكد 

من النزول 
واللعب 

بطريقة دفاعية 
كل ليلة“. وسجل 

أفضل لاعب في الدوري الماضي 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ٣٤ 

نقطة و١٧ متابعة، ليعزز صدارة 
فريقه ميلووكي باكس للمنطقة 

الشرقية والدوري، بعد فوزه على 
مضيفه نيواورليانز بيليكانز 

.١٢٠-١٠٨

وسجل النيجيري الأصل ١٢ سلة من 
أصـــل ١٧ و٩ رميات حـــرة من ١٣، أضاف 
إليهـــا ٦ تمريـــرات حاســـمة، ليرفع 
باكس رصيـــده إلـــى ٤٣ فوزا و٧ 
خســـارات، بعـــد تفوقـــه ٤٢-٢٤ 
في الربع الثالـــث. وقال يانيس 
”خضـــت مباراة جيـــدة لكن 

بمقدوري التحسّـــن“. 
ولا يزال نجم باكس 
يشـــعر بمـــرارة 
الخسارة أمام 
تورونتـــو 
رابتـــورز 
فـــي نهائي 
المنطقة الشرقية 
العام الماضي، وفشله 
إلى  فريقه  قيـــادة  في 
نهائـــي الدوري للمرة 
الأولـــى منـــذ عـــام 
١٩٧٤، وذلك بعد ثلاث 
إحراز  مـــن  ســـنوات 
ميلووكي لقبه الأول.      

ليبرون يمنح البسمة لجماهير ليكرز

 الريــاض – تقـــدم الاتحـــاد الســـعودي 
لكرة القدم رســـميا بطلب استضافة كأس 
آســـيا 2027، بعد إعلان الاتحاد الآسيوي 
عن البدء في اســـتقبال ملفات الاتحادات 

الراغبة في التنظيم. 
وأشـــار الاتحاد فـــي بيان أنـــه ”من 
المقـــرر أن يتم تقديم ملـــف متكامل بكافة 
المتطلبـــات مدعم بالفعاليـــات والأحداث 
الرياضيـــة العالميـــة التي اســـتضافتها 
المملكـــة علـــى مـــدى العامـــين الماضيين 
وحظيـــت بكثير مـــن التقديـــر والاهتمام 
العالميـــين بعد أن شـــهدت نجاحـــا كبيرا 

وإقبالا متزايدا من كافة أقطار العالم“.
ونقـــل الاتحـــاد عن رئيســـه ياســـر 
المســـحل ”نملك ســـجلا حافلا وإرثا فنيا 
كبيرا من المنجزات الآسيوية على صعيد 

المنتخبـــات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث 
الفنـــي باســـتضافة البطولـــة الأكبر في 
القارة“. وأشـــار المســـحل إلى أنه سيتم 
البدء بتكوين لجنـــة مختصة للعمل على 
ملـــف الاســـتضافة، وتقديمـــه بالصورة 
الســـعودية،  العربية  للمملكـــة  المشـــرّفة 

وتحقيق الهدف المنشود.
وكان الاتحادان الأردني والعراقي قد 
كشـــفا في ديســـمبر الماضي عن عزمهما 

التقدم بملف مشترك لاستضافة نهائيات 
2027. وأعلن الاتحاد الآســـيوي في نهاية 
العـــام الماضي أنـــه يرغب فـــي منح حق 
اســـتضافة نســـخة 2027 في وقت مبكر، 
إفســـاحا للمجال لمزيد من الوقت من أجل 

التنظيم.
ونالت الصين حق استضافة نسخة 
2023 فـــي يونيو الماضـــي بالإجماع بعد 
أن كانت المرشـــحة الوحيـــدة، إثر تخلي 
كوريـــا الجنوبيـــة عـــن فكرة الترشـــح. 
وشـــارك فـــي النســـخة الأخيـــرة التـــي 
العـــام  مطلـــع  الإمـــارات  اســـتضافتها 
الماضي 24 منتخبا للمرة الأولى، وأحرز 
المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في 
تاريخه على حســـاب اليابان في المباراة 

النهائية (3-1).

السعودية تطلب استضافة كأس آسيا 2027

فخرالدين بن يوسف سرق 

الأضواء مع الإسماعيلي، 

ليجدد مسيرة التألق للاعبين 

السابقين في الدوري 

التونسي الذين عرفوا 

طريقهم للدوري المصري

يكتمل الإرث الفني 

باستضافة البطولة 

الأكبر في القارة
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ثية من تسع محاولات.
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العين يأمل بمتابعة عروضه 

القوية في كل المسابقات 

التي خاضها تحت قيادة 

مدربه الجديد البرتغالي 

بيدرو إيمانويل 
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 لنــدن – عبّـــر نيـــل كريتشـــلي، مدرب 
ليفربـــول الإنجليزي تحـــت 23 عاما، عن 
إعجابه بالمستوى الذي أظهره المخضرم 
جيمس ميلنر في التشـــكيلة الشابة التي 
خاضـــت لقاء الـــكأس أمام شروســـبري 
تاون والإلهام الكبير الذي منحه لزملائه 

ليحققوا الفوز (0-1).
وتمكن الفريـــق الرديف لليفربول من 
حســـم تأهله في مســـابقة الكأس المحلية 
ليلاقي تشيلســـي في الدور الخامس بعد 
ســـحب القرعة الثلاثاء والتي كشفت عن 
مواجهـــات نارية أبرزها لقاء مانشســـتر 
ســـيتي مع شـــيفيلد وينزداي وليســـتر 

سيتي مع برمنغهام سيتي.
وواصـــل ليفربـــول متصـــدر الدوري 
الإنجليزي مشـــواره في مســـابقة الكأس 
وبتشـــكيلة قياسية من اللاعبين اليافعين 
تمكـــن مـــن بلـــوغ الـــدور الخامـــس من 

المسابقة المحلية.

قرار جريء

بعد قرار المدرب الألماني يورغن كلوب 
إراحـــة الفريق الأول في مبـــاراة الإعادة، 
بســـبب الحصـــول علـــى عطلة شـــتوية، 
اتخـــذ ميلنر (34 عامـــا) قرارا بمنح دفعة 
للتشـــكيلة الشـــابة قبل اللعب في أنفيلد 
خلال مباراة حســـمها أصحـــاب الأرض 

لصالحهم.
وقـــال كريتشـــلي للصحافيـــين ”لقد 
تدرّب ميلنر معنا، وســـأل إن كان بوسعه 
الحضور، وكان ردّي هو أعتقد أن الإجابة 
هي: نعم، فبكل تأكيد تستطيع.. لقد أظهر 

احتراما كبيرا لنا بسؤاله“.
وأضـــاف ”لقد حقق الكثير في اللعبة 
بســـبب هذه الشـــخصية.. قدم النصائح 
للاعبـــين وكان يدعمهـــم، وكان مؤثرا في 

غرفة الملابس“.
وأكد مدرب الفريق الرديف أن ميلنر، 
الـــذي يغيـــب عن تشـــكيلة ليفربـــول في 
الوقـــت الحالي بســـبب الإصابـــة، أبدى 

سعادته بأداء اللاعبين الشبان.
وقال كريتشـــلي، الذي أكـــد أنه تلقى 
رســـالة من المـــدرب كلوب إلـــى اللاعبين، 
”لا أعتقـــد أن ميلنر بوســـعه اللعب بعد.. 
لكنه كان يقفز خلفي، لذا أعتقد أنه شـــعر 

بالرضا عن الأداء“.
وبلغ معدل أعمـــار لاعبي ليفربول 19 
عاما و100 يوم، ليتفوق في موســـم واحد 
على رقمه القياسي، وذلك بعد بلوغ معدل 
أعمـــار لاعبيه 19 عاما و182 يوما في ربع 

نهائي كأس الرابطة ضد أستون فيلا.

وكان شروســـبيري تـــاون قـــد فرض 
فـــي 26 يناير الماضي مبـــاراة إعادة على 
حيـــث   ،2-2 بتعادلهمـــا  أوروبـــا  بطـــل 
خـــاض ليفربول أيضا المباراة بتشـــكيلة 

احتياطية.
ويواصـــل ليفربول زحفـــه نحو لقبه 
الأول في الدوري منذ ثلاثة عقود موسعا 
الفارق إلى 22 نقطة مع مانشستر سيتي 
حامل اللقب في آخر موسمين، وذلك بعد 
فوزه العشـــرين تواليا على أرضه نهاية 

الأسبوع الماضي.
وفي شـــوط أول متواضع المســـتوى، 
بالاســـتحواذ  الأفضـــل  ليفربـــول  كان 
والســـيطرة، لكن شروســـبيري لم ينجح 
بدوره في الاستفادة من مرتداته وتشكيل 
خطر علـــى مرمـــى الحـــارس الأيرلندي 
كاويمهين كيليهر (21 عاما). وفي الشوط 
الثاني أهدر الويلزي نيكو وليامز فرصة 
الحـــارس  أبعدهـــا  لليفربـــول  خطيـــرة 

ببراعة.
وأمـــام جماهيـــره القليلـــة في ملعب 
أنفيلـــد، خطف شروســـبيري هدف تقدم 
ألغـــي بعد ثـــوان قليلـــة إثر الاســـتعانة 

بتقنية الفيديو.
وتحمـــل المدافع الشـــاب رو – شـــون 
مانشســـتر  أكاديميـــة  خريـــج  وليامـــز، 
يونايتد، عبء تسجيل هدف ليفربول عن 
طريق الخطأ في مرماه محاولا تشـــتيت 
كـــرة عرضيـــة فلعبهـــا برأســـه قاتلة في 

شباك حارسه الخارج لإنقاذها.

مجموعة واعدة

أثـــار قـــرار كلـــوب الدفع بتشـــكيلة 
احتياطية جدلا، فأعلن الاتحاد الإنجليزي 
الأســـبوع الماضـــي أنه نبـــه ليفربول من 
احتمال إعـــادة مباراة الـــدور الرابع في 
فترة اســـتراحة منتصف الموسم قبل بدء 

الموسم الحالي.
وأكـــد كلوب عدم حضوره هو ونجوم 
الفريـــق الأول فـــي مباراة الإعـــادة وأنه 
”سيحترم“ الاستراحة، وأن نيل كريتشلي 

سيتولى المسؤولية. 
وقال المدرب الألماني ”في أبريل 2019، 
تلقينا رســـالة من رابطة الدوري الممتاز، 
علـــى ما أعتقد، طلبوا منـــا احترام عطلة 
الشـــتاء وعدم تنظيم مباريـــات ودية أو 
ألعاب تنافســـية. ونحـــن احترمنا ذلك“. 
وأضـــاف ”طالبتنـــا الرابطـــة باحتـــرام 
العطلة الشـــتوية. وهذا مـــا فعلناه. لكن 
إذا لم يحترم الاتحاد الإنجليزي ذلك، فلن 

نتمكن من تغييره. لن نكون هناك“.

 برليــن – رغـــم تعرضه لإقصـــاء مبكر 
من مســـابقة كأس ألمانيا عقب خســـارته 
أمـــام مضيفه فيردر بريمـــن (2-3)، إلا أن 
بوروســـيا دورتموند اكتســـب عدة نقاط 
قـــوة ومنهـــا المهاجم الشـــاب النرويجي 
إيرلينـــغ هالاند الذي تعاقـــد معه مؤخرا 
ومثل نقطة مضيئة داخل الفريق الألماني.

وجـــاء ســـيناريو الإقصاء مكـــررا لما 
حصل مع الفريق الموســـم الماضي، بعدما 
منافســـات  الفيســـتيفال“  ”أســـود  ودع 
الـــكأس من نفـــس الدور علـــى يد بريمن 
بالذات، لكن توديعه للمسابقة كان حينها 

عن طريق ركلات الترجيح.
جدارتـــه  إثبـــات  هالانـــد  وواصـــل 
للمباراة الرابعة على التوالي بعدما نجح 
في هز شباك بريمن بعد دقائق من نزوله 

مع بداية الشوط الثاني.
ولم يتوقـــف الدولـــي النرويجي عن 
التهديف منذ ظهوره الأول مع دورتموند 
في يناير الماضي، ليصل إلى هدفه الثامن 
خـــلال 4 مشـــاركات فقـــط، واحـــدة منها 

جاءت كأساسي.
وبات هالاند بمثابـــة الورقة الرابحة 
ومصـــدر الأمـــان لجماهيـــر دورتمونـــد 
ومدربـــه فافـــر، إذ أثبت قدرتـــه على فك 
شـــفرات أي دفاع، وهو مـــا كان يحتاجه 

الفريق منذ بداية الموسم. 

ومن المتوقع أن تثمر صفقة هالاند في 
ذهاب الفريق إلى أبعـــد نقطة ممكنة في 
دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى إبقاء 
دورتموند في ســـباق المنافســـة على لقب 

الدوري الألماني.
وبالإضافة إلى هالاند شهدت مواجهة 
بريمن ظهـــور اللاعب الشـــاب جيوفاني 
رينـــا المنضـــم حديثا إلـــى دورتموند من 

نيويورك سيتي الأميركي.
ونجح صاحب الـ17 سنة في تسجيل 
أول أهدافه بقميص دورتموند بعد نزوله 
كبديـــل، إذ كلل مجهـــوده الفردي بمهارة 
رائعة تثبت امتلاكه موهبة فذة من الممكن 

أن يستفيد منها فريقه.
وأظهـــر رينـــا قدراتـــه وجودتـــه في 
الدقائـــق القليلة التي شـــارك فيها، وكان 
مصـــدر الخطورة الأول على دفاع بريمن، 
كمـــا تبـــين تميـــزه فـــي المراوغـــات في 

المساحات الضيقة.
رغم الخروج المريـــر وحاجة جماهير 
أسود الفيســـتيفال إلى استعادة الألقاب 
المحلية مـــن جديد، إلا أن هذا الإقصاء قد 

يصب في مصلحة الفريق. 
ومع استمرار دورتموند في المنافسة 
على أكثـــر من جبهة، فـــإن إراحة لاعبيه 
قد تصبـــح ضرورة ملحـــة، وذلك بتوفير 

طاقتهم للقاءات الأكثر أهمية.

 طوكيو – أعربت اللجنة المنظمة لدورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة المقبلة فـــي العاصمة 
اليابانية (طوكيو 2020) عن قلقها المتزايد 
إزاء تداعيات انتشـــار فايـــروس كورونا 
المتحوّر الجديد الذي تفشـــى في الصين، 
علـــى الدورة التي من المفترض أن تنطلق 

فعالياتها بعد أقل من ستة أشهر.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للجنـــة، 
توشيرو موتو، في اجتماع مع مسؤولي 
اللجنة البارالمبية الدولية ”أشعر بالقلق 
بشـــأن احتمال أن يلقي انتشـــار المرض 
المعدي، بظلاله على الزخم المتزايد للدورة 

الأولمبية“.
وأضاف موتو خـــلال الاجتماع الذي 
عقد في العاصمـــة اليابانية طوكيو على 
مدار يومين، في تصريحات أوردتها هيئة 

الإذاعة والتلفزيـــون اليابانية ”أن.إتش.
كيـــه“، ”أتمنى أن يتلاشـــى هذا الأمر في 

أقرب وقت ممكن“.
المنظمـــة  اللجنـــة  أن  موتـــو  وأكـــد 
ســـتتعاون مع اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
وكذلـــك  الدوليـــة  البارالمبيـــة  واللجنـــة 
مدينـــة  وحكومـــة  اليابانيـــة  الحكومـــة 
اللازمة  الاحتياطـــات  لاتخـــاذ  طوكيـــو، 

لمواجهة انتشار الفايروس.

وتفشـــى فايروس كورونا القاتل في 
الصين في أواخر العـــام الماضي وأودى 
بحياة 500 شـــخص، وجرى تســـجيل 24 
ألفا و324 حالة إصابة، بحســـب ما ذكرته 
لجنة الصحة الوطنية. وأكدت اليابان أن 
عشـــرة أشـــخاص، على الأقل، كانوا على 

متن سفينة، أصيبوا بالفايروس.
وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص، وهم 
تســـعة ركاب وأحد أفراد طاقم السفينة، 
مـــن اليابـــان وهونـــغ كونغ وأســـتراليا 
والولايات المتحـــدة والفلبين. وقد ارتفع 
عدد الحـــالات المصابة فـــي اليابان بذلك 

إلى 33 حالة.
وكانـــت اللجنـــة المنظمـــة لأولمبيـــاد 
طوكيـــو 2020 نفـــت قبل أيام الشـــائعات 
التي ترددت بأن الـــدورة الأولمبية مهددة 

في ظل انتشـــار فايروس كورونا، بعدما 
أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة حالة 

طوارئ صحية عالمية بسببه.
وذكـــرت اللجنـــة المنظمـــة فـــي بيان 
الجمعة الماضي ”لم نناقش على الإطلاق 
إلغاء الـــدورة. اللجنة المنظمـــة لطوكيو 
2020 ستواصل العمل مع اللجنة الأولمبية 
الدولية وجميع الهيئات المعنية، وستنظر 

في اتخاذ أي احتياطات ضرورية“.
وأعلنـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
الـــدورة  لاســـتضافة  الاســـتعدادات  أن 
الأولمبية، المقررة بين 24 يوليو والتاســـع 
من أغســـطس المقبلين، تسير وفقا لما هو 
مقرر سلفا، كما أنها على تواصل مستمر 
مع جميـــع الأطراف المعنيـــة، ومن بينها 

منظمة الصحة العالمية.

ميلنر يلهم انتفاضة ليفربول

هالاند ورقة دورتموند الرابحة

كورونا يثير قلق منظمي أولمبياد طوكيو

 مدريــد – عاد ســـيناريو إقالـــة المدير 
الفني لبرشلونة إرنســـتو فالفيردي إلى 
الواجهة رغم الجهود التي يبذلها الفريق 
للملمـــة جراحه جـــراء الإصابـــات التي 
ضربته مؤخرا من أجل الاســـتعداد للّقاء 
الهام الذي ينتظره في الدور ربع النهائي 
من مســـابقة الكأس أمـــام أتلتيك بيلباو 
الخميـــس، فيما يلاقي غريمـــه التقليدي 

ريال مدريد ريال سوسييداد.
وفـــي تصريـــح لافـــت الأربعـــاء حثّ 
مديـــره  ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي 
الرياضـــي الفرنســـي إريك أبيـــدال على 
بعـــد تصريحات  ”تحمـــل مســـؤولياته“ 

للأخير حول ظروف إقالة المدرب إرنستو 
فالفيـــردي أزعجت أفضل لاعب في العالم 

ست مرات.
وكتـــب ميســـي فـــي صفحتـــه على 
إنســـتغرام ردا علـــى أبيـــدال، الذي قال 
إن ”الكثيـــر مـــن اللاعبـــين لـــم يكونوا 
عن فالفيردي الـــذي أقيل وعُينِّ  راضين“ 
بـــدلا منه كيكـــي ســـيتيين، ”بصراحة لا 
أحب هذا النوع من الأشـــياء، لكن اعتقد 
أن الجميـــع يجب أن يكون مســـؤولا عن 
مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن 
أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون 
جيدين. المـــدراء أيضا يجب أن يتحملوا 

مسؤولياتهم“.
وأضـــاف ميســـي (33 عامـــا)، الذي 
نادرا ما يطلق تصريحات هجومية، ”في 
النهايـــة، أعتقـــد أنه عندمـــا نتحدث عن 
اللاعبـــين بهذه الطريقة، يجـــب أن نذكر 
الأســـماء، وإلا سيشـــعر الجميع بالقلق 

وهذا الأمر يغذي شائعات غير مؤكدة“.
وأجـــرى أبيدال حـــوارا صحافيا في 
الساعات الأخيرة رغم الظروف الحساسة 

التي يمر به الفريق الكتالوني.
وشـــرح مدافـــع برشـــلونة الســـابق 
ومديـــره الرياضـــي راهنـــا فـــي مقابلة 
مـــع صحيفة ”ســـبورت“، أســـباب إقالة 
فالفيردي. وقال أبيـــدال ”كان العديد من 
اللاعبين غيـــر راضين ولا يعملون كثيرا، 
وكانـــت هناك مشـــكلة تواصـــل داخلي. 
العلاقة بين اللاعبين والمدرب كانت دوما 
جيـــدة، لكن بعـــض الأمور أشـــعر فيها 
كلاعب ســـابق. أبلغت النادي بما أشعر، 

وتعينّ اتخاذ قرار“.
وفـــي المقابلـــة عينهـــا، قـــال أبيدال 
(40 عامـــا) الذي يشـــغل منصبه منذ عام 
2018، إن النـــادي الكتالونـــي يعمل على 
تمديـــد عقد ميســـي ”بـــدأت المفاوضات 
مع الرئيس (جوســـيب ماريا بارتوميو) 
وأوسكار غراو (المدير التنفيذي)، وتكمن 
الفكـــرة في توقيع عقد أطـــول من تمديد 

سنوي بسيط“.
وكان فريـــق برشـــلونة قد تنـــازل عن 
صدارة الدوري المحلي لغريمه ريال مدريد، 
ويبتعـــد عنه راهنا بفـــارق 3 نقاط بعد 22 
مرحلـــة على بداية الليغـــا. ويرى محللون 

رياضيـــون أن ردّ ميســـي، الـــذي لا يعرف 
عنه طابعـــه الحاد، يعتبـــر طبيعيا لكونه 
قائدا للفريـــق وعليه حماية زملائه، لكنهم 
يشـــيرون في المقابـــل بأصابـــع النقد إلى 
التصرف الذي أقدم عليه أبيدال، الذي رغم 
أنه كان لاعبا ســـابقا في صفوف برشلونة 
ويعرف تماما أن انتقاد غرفة خلع الملابس 
في وســـائل الإعـــلام أمر مرفـــوض، لكنه 

بتصرفه هذا أشعل حربا داخلية.
ويمر برشـــلونة بفترة صعبة للغاية 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة غذتهـــا معضلـــة 
الإصابـــات التي ضربـــت الفريق مؤخرا 
وأدت إلى خســـارة نجميه الأروغوياني 
عثمـــان  والفرنســـي  ســـواريز  لويـــس 

ديمبيلي إلى نهاية الموسم.
وفـــي وقت فشـــل فيه برشـــلونة في 
إيجـــاد بديل مناســـب لســـواريز، تلقى 
الثلاثاء خبر فقـــدان ديمبيلي إلى نهاية 
الموســـم، مما زاد الضغـــوط على مدربه 

الجديد سيتيين.
ورغـــم الأجواء المشـــحونة والصدام 
الدائـــر بين ميســـي وأبيدال، لـــم يخرج 
رئيس النادي جوســـيب ماريا بارتوميو 
للتعليـــق أو العمـــل على تهدئـــة الأمور، 
مما يرشّح الوضع إلى المزيد من التفاقم 
خصوصـــا أن الفريـــق تنتظـــره العديد 
من اللقاءات الحاســـمة ومنها مســـابقة 

الكأس.
ويســـعى ريـــال مدريـــد وبرشـــلونة 
الوصيـــف إلى مواصلة مشـــوارهما في 

مسابقة كأس إســـبانيا عندما يخوضان 
الخميـــس الدور ربـــع النهائي ضد ريال 

سوسييداد وأتلتيك بلباو.
وحجـــز الفريقان بطاقتيهما إلى ربع 
النهائي عن جدارة وبانتصارين مدويين، 
الأول علـــى ضيفه ليغانيس بخماســـية 
نظيفـــة والثانـــي علـــى مضيفـــه ريـــال 
سرقســـطة من الدرجة الثانيـــة برباعية 

نظيفة.
وتبدو مهمة برشلونة أصعب نسبيا 
مقارنـــة مع النادي الملكـــي، لكون النادي 
الكتالونـــي ســـيحل ضيفا علـــى أتلتيك 
بلباو الذي ألحق به الخسارة الأولى هذا 
الموســـم عندما تغلب عليه (1-0)، بهدف 
ســـجله المخضـــرم أريتـــس أدوريس في 

المرحلة الأولى من الدوري.

كمـــا أن برشـــلونة يعانـــي الأمريـــن 
لتحقيـــق الانتصـــارات بقيادة ســـيتيين 
خليفـــة إرنســـتو فالفيـــردي المقـــال من 
منصبه عقـــب خروج النـــادي الكتالوني 
من الـــدور نصف النهائي لمســـابقة كأس 
الســـوبر المحلية التي أقيمت في الرياض 

مطلع العام الحالي.

وكانت آخر معاناة لبرشـــلونة فوزه 
الصعـــب على ضيفـــه ليفانتي 2-1 الأحد 
في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وأقرّ سيتيين بعدم اقتناعه بالعروض 
التي يقدمها فريقه، وقال عقب الفوز على 
ليفانتي ”أنا مرتاح للكثير من الأشـــياء، 
ولكن ليس لكل الأشـــياء. سمحنا للفريق 

المنافس بخلق الكثير من الفرص“.
وحقق برشـــلونة الفـــوز أربع مرات 
بقيادة ســـيتيين بينها ثلاثـــة انتصارات 
صعبـــة علـــى غرناطـــة (1-0) وليفانتي 
(2-1) فـــي الدوري وإيبيتـــزا من الدرجة 
الثانيـــة (2-1) فـــي دور الــــ32 لمســـابقة 
الكأس، وكان الفـــوز الكبير الوحيد على 
ليغانيس في ثمن نهائي المسابقة، مقابل 
خســـارة واحـــدة كانت بهدفـــين نظيفين 
أمام فالنســـيا الذي هزمه 1-2 في نهائي 

مسابقة الكأس الموسم الماضي.
ويملـــك ريـــال مدريـــد، ثالـــث أفضل 
المتوجين في المســـابقة (19 مرة)، أفضلية 
الأرض والجمهـــور خلال مواجهته لريال 
سوسييداد، علما وأنه تغلب على الأخير 
3-1 علـــى ملعب ســـانتياغو برنابيو في 
العاصمـــة فـــي 23 نوفمبـــر الماضـــي في 

المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.
ويدخل النادي الملكي المباراة منتشيا 
بفوزه الثمين على جـــاره أتلتيكو مدريد 
1-0 فـــي ديربـــي العاصمة، وهـــو الأول 
له على رجـــال المدرب دييغو ســـيميوني 

بملعب سانتياغو برنابيو منذ 2012.

م 
ّ
شبح إقالة فالفيردي يخي

على برشلونة في جولة الكأس
حرب كلامية بين ميسي وأبيدال تضع الفريق على صفيح ساخن

ــــــت الأجواء داخل أســــــوار قلعة  بات
متوترة في الســــــاعات  ــــــو“  ”كامب ن
ــــــد مــــــن  ــــــرة وشــــــهدت العدي الأخي
التصريحــــــات  أبرزهــــــا  الأحــــــداث 
ــــــين إريك أبيدال  ــــــة المتبادلة ب الناري
وليونيل ميســــــي، في وقت يســــــتعد 
فيه الفريق الكتالوني لخوض مباراة 
ــــــي كأس ملك  صعبة فــــــي ربع نهائ
إسبانيا ضد أتلتيك بيلباو في معقل 

هذا الأخير.

 صورته في الأذهان

قائد ملهم

هناك لاعبون غير 

راضين على فالفيردي 

ولا يعملون كثيرا 

إريك أبيدال

برشلونة يخسر جهود ديمبيلي
 مدريد – كشـــف برشـــلونة الإسباني 
في بيـــان رســـمي أصـــدره أن مهاجمه 
تعـــرض  ديمبيلـــي  عثمـــان  الفرنســـي 
لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن ستبعده 
عن الفريق إلى نهاية الموسم، وتأتي قبل 

أربعة أشهر من كأس أوروبا 2020.
وأكد برشلونة أن ”الفحوصات التي 
خضع لها لاعب الفريق عثمان ديمبيلي 
أظهرت إصابته بتمزق عضلي كامل في 

الفخذ الأيمن“.
وكان ديمبيلـــي اضطـــر إلى مغادرة 
تدريبـــات فريقه الاثنين علمـــا وأنه عاد 
للتـــو من إصابـــة في العضلـــة الخلفية 
أبعدته منـــذ 27 نوفمبر الماضي. وعانى 

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سلسلة 
مـــن الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو 
قادمـــا من بوروســـيا دورتموند الألماني 
عام 2017 ولم يشـــارك هذا الموسم إلا في 

تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.
وبـــات الشـــك يحوم حول مشـــاركة 
المهاجم مع منتخب بلاده فرنســـا بطلة 
العالم فـــي كأس أوروبا الصيف المقبل، 
لأن هـــذا النوع من الإصابـــات غالبا ما 
يحتاج إلـــى عملية جراحيـــة والابتعاد 

لفترة طويلة عن الملاعب.
وأجـــرى ديمبلـــي فحوصـــات طبية 
أثبتـــت إصابته بتمزق كامـــل في الوتر 
القريب من العضلة ذات الرأسين للفخذ 

الأيمـــن واقترابه من الغيـــاب إلى نهاية 
الموســـم.  وبحســـب صحيفـــة ”موندو 
إلى  وبالنظر  الإســـبانية،  ديبورتيفـــو“ 
حجم إصابة ديمبيلي، سيســـافر أطباء 
برشلونة إلى قطر لعقد اجتماع وتحليل 
دقيق للخيارات التي يتمتع بها اللاعب 
في عملية الشفاء، وسوف يمتثل اللاعب 
الفرنســـي للقرار الذي ســـيتخذه أطباء 

النادي، أيّا كان نوعه.
التي  الجديـــدة  الإصابـــة  وشـــكلت 
تعرض لها ديمبيلي ضربة قوية لخطط 
كيكي ســـيتيين، الذي كان يعتبر عودته 
بمثابة صفقة جديدة قبل أن تذهب آماله 

سدى.

هناك قلق من أن يلقي 

انتشار المرض بظلاله 

على الدورة الأولمبية

توشيرو موتو



ة أمُّ أبي   كــــم كانت جلبــــان البصريَّ
نــــواس (المتوفى 198هـــــ) متقدمة على 
فل  عصرنا، الذي شهدنا فيه خنق الطِّ
واج،  المولــــود مــــن علاقة خــــارج الــــزَّ
ريــــق. كانت  أو رميــــه علــــى قارعة الطَّ
نى، فكانوا  جلبــــان تحتضــــن أولاد الزِّ
محظوظــــين لأنهــــم لــــم يُقتلــــوا حين 
ولادتهــــم، فكم مــــن الأطفــــال المواليد 
خنقوا بأيدي القابــــلات، وثانيا إنهم 
وجدوا مَن اعترف بهم، كالمحُســــنة أمِّ 

أبي نواس.
ســــمعتُ يوما محادثة بين عجائز 
يذكرنَ جمــــال الطّفل الــــذي خُنق قبل 
ليلــــة، وكان الأب يــــدرس معنــــا فــــي 
المتوسطة، وأقام علاقة مع ابنة الأسرة 

الساكنة بمحاذاة القسم الداخلي.
خُنــــق الطّفل، واســــمه النغل (ابن 
الزنا)، قبل أن يأخذ اسما، حين ولادته، 
خشــــية من الفضيحة. فمَــــن القاتل؟! 
القابلــــة أم الأمّ، أم العشــــيرة؟! وعلى 
غــــم مِن علانية الجريمة فالســــلطة  الرَّ
لــــم تتدخــــل، بقضية قتــــل مفضوحة، 
ذلــــك بعد أن أصبحــــت عبارة ”نكحتك 
نفسي“، أثمن مِن الحياة، مع أن عاقد 
يــــن، كانت له صلات  واج، رجل الدِّ الــــزَّ

سرية تبررها عبارة ”نكحتك نفسي“!
إنه الوأد، الــــذي كان يمُارس قبل 
الإسلام، ويمارس لدى شعوب أُخرى، 
رق. جاء الوأد امتدادا  بطريقة مِن الطُّ
لطقس دينــــي، ثم اختلط مــــع أعراف 
اجتماعيــــة، فصــــار يمُــــارس للوقاية 
مِــــن أســــر البنــــات، فيومــــذاك كانت 
الدنيا غازيــــا ومغزيا. لكــــن ما العذر 
بممارسته بوجود قوانين تُعاقب على 
زهق الأرواح، وهذا ما عبّر عنه القرآن 
”مَــــنْ قَتَلَ نَفْســــا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَــــادٍ 
اسَ جَمِيعا“  ا قَتَلَ النَّ َ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ
(المائــــدة: الآية 32). فهــــل كان المولود 
مذنبــــا كــــي يُخنــــق، بلا تحقيــــق مِن 

ين؟! لطة، ولا رفض مِن رجال الدِّ السُّ
تتــــرك مثل هــــذه الممارســــة ثقافة 
عنــــف فظيعة فــــي المجتمــــع، فالجرأة 
على حياة طفل، ينظر لمنَ طوّقت عنقه 
بأصابعهــــا كأنها تداعبه، فالشــــرُّ كلّ 
الشــــرِّ بزهق روحه، ودسه في التراب 
تحت جنــــح الظلام. لكــــن مِن العجب، 
نا  أن بعض الفقهاء أشاروا إلى أن الزِّ
رين، وأن فقهاءَ  خشية التلف أهون الشَّ
اعتبروا مَن بلغت الثامنة عشــــرة من 

حقها تحديد علاقتها!
الســــؤال: كيــــف هيمنــــت القبيلة 
ين، وبالتالي اشتركا في غض  على الدِّ
ظر عن قتل طفــــل، حتى صار قتله،  النَّ
وهــــو لم يبلغ اليوم أو اليومين، وأمام 
عيني أمّه، فداء للأعــــراف والتقاليد؟! 
وهل الأمر جديد أم قــــديم؟! نظنه كان 
قديما، يوم أخذ الفقــــه بالعُرف، حتى 
أصبح قانونا، وإن كان قتل طفل غرير! 
ك يا أبــــا نواس  رحــــم الله جلبــــان أمَّ
ــــرف المقدس!  المنبوذ مِن قِبل أهل الشَّ
كانــــت متمدنــــة أعفّ ممّــــن تآمر على 

الطفولة مع عتاة القبلية!

صباح العرب

رشيد الخيون

 أبوظبي - تتحول الصحراء الإماراتية 
في فصل الشتاء إلى مقصد هامّ للعائلات 
والشــــباب، يقضون فيها ســــاعات وأياما 
بمشــــاهد  للاســــتمتاع  أشــــهرا،  وأحيانا 
الطبيعة ونقاء الجو، وسهرات سمر حول 

مواقد النيران.
والأســــر  الشــــباب  دعوات  وتتعالــــى 
على مدار أيام الشــــتاء للتجمع بالمناطق 
كما يســــمونها،  الصحراويــــة أو ”البــــرّ“ 
وكثيــــر مــــن العائــــلات تقيــــم مخيمــــات 
متكاملــــة المرافق فــــوق التــــلال الرملية 
تستمر لأشهر، يقيمون فيها بصورة شبه 
دائمة، تاركين المنازل والفيلات بما فيها 

من حياة مرفهة.
الإماراتييــــن،  مــــن  الآلاف  ويتوجــــه 
والعــــرب، وأبنــــاء الدول الآســــيوية، إلى 
أعمــــاق الصحــــراء، لا يهابــــون الظــــلام 
والسكون، ويحوّلون تلال الرمال المعتمة، 
إلــــى حلقــــات مضــــاءة بلهيــــب الحطــــب 
والفحــــم، وتتصاعــــد منــــه أدخنة شــــواء 
الطعــــام، بينمــــا يلهو الصغار والشــــباب 
بالدراجات الصحراوية والســــيارات ذات 

الدفع الرباعي.
وقــــال الإماراتي ســــلطان ســــعيد إن 
”حياة الصحراء أو البــــرّ، هي جزء أصيل 

من التراث، فقد نشأ الأجداد في الصحراء، 
وعاشــــوا حياة 

البــــدو فــــوق 

الرمــــال، وقــــد ورثنا عشــــق الصحراء من 
آبائنــــا، ومهمــــا أخذتنــــا حيــــاة المدينة 
والســــكن الفاخــــر في المنــــازل والفيلات، 
فــــلا نــــزال ننتظــــر قدوم أشــــهر الشــــتاء 
لنسكن الصحراء، ونورّث عشقها لأبنائنا 

الصغار“.
وأشــــار ســــعيد إلى أن أفراد الأســــرة 
يهجرون منــــزل المدينــــة ويتجمعون في 
المخيــــم، ليقضــــوا أوقاتهم في ســــهرات 
يتبادلــــون  النــــار  موقــــد  حــــول  عائليــــة 
الأحاديث والذكريات ويتناقشون حول ما 
يواجهونه في حياتهم ومســــتقبلهم، وهي 
جلســــات يفتقدونهــــا في منــــزل المدينة، 
بسبب الحياة العصرية، وعدم الالتقاء في 

وقت واحد.
وتصــــف مريــــم فاضل، وهــــي موظفة 
إماراتية، جلســــات الصحراء بأنها ”تنقي 
النفس، وتبعد الطاقة السلبية عن الجسد، 
وتخفــــف من التوتر والقلق الذي يعيشــــه 
الشخص خلال يومه بالمدينة، ويتخلص 
مــــن التأثيرات الســــلبية للحياة العصرية 

المتسارعة“.
وأضافت فاضــــل ”ننتظر بلهفة حلول 
أيــــام الشــــتاء لننتقــــل إلــــى العيــــش في 
الصحراء، وكثير منا يطلب إجازة من عمله 
في هذا الوقت، ليقضي الليالي الباردة في 
مخيمات البرّ مع أفراد الأســــرة، ويستعيد 
حياة الأجداد“، متابعة ”تتجمع الأسرة في 

المخيم، بحثا عن الراحة النفســــية وهربا 
من روتين الحياة اليومية“.

ونجــــح الإماراتيون في نقل عشــــقهم 
للصحراء، إلــــى أبناء الجاليــــات العربية 
والآســــيوية المقيمــــة في الإمــــارات، ففي 
موسم الشتاء وفوق كثبان الرمال تتواجد 
تجمعات لأســــر مصرية وأردنية وعراقية 
وســــورية وتجمعــــات لأبنــــاء الجاليــــات 

الهندية والباكستانية والفلبينية.

ويلتف الجميع حول الحطب المشتعل 
للتدفئة، وأمامهم شوايات معدنية لشواء 
اللحوم، وحولهــــم يلهو الأطفال على تلال 

الرمل.
ولفت أســــامة عادل، وهو مصري يقيم 
في أبوظبي، إلى أن المئات من الأســــر من 
مختلف الجنســــيات تتجــــه إلى الصحراء 
لقضــــاء أوقات إجــــازة نهاية الأســــبوع، 
وتتجمع فــــي حلقات تنبعث منها أصوات 

الأغاني والعزف على الآلات الموســــيقية، 
مضيفــــا ”صــــار عشــــق الصحــــراء جزءا 
أصيلا من حياة أبناء الجاليات المختلفة 
على الرغــــم من تعدد ثقافاتهــــم وبيئاتهم 

التي نشأوا فيها“.
واهتمت شركات السياحة بالصحراء، 
فأطلقت برامج سياحية للزائرين القادمين 
من الخــــارج، لقضاء وقت فــــي الصحراء 

والتمتع برحلات السفاري.

عائلات وشــــــباب إماراتيون يســــــكنون الصحراء خلال فصل الشتاء بحثا 
عن حلقات السمر فوق رمالها، مستبدلين منازلهم وحياتهم المترفة بالخيم، 
وذلك للتخلص من التأثيرات الســــــلبية للحياة العصرية المتســــــارعة وطلبا 

للراحة النفسية.

الشتاء في صحراء الإمارات مرح وسهر دافئ

هروب من ضغوط الحياة

الخميس 2020/02/06
السنة 42 العدد 11609

 الموصــل (العــراق) - أعـــادت بلدية 
مدينـــة الموصـــل (شـــمالي العـــراق) 3 
تماثيـــل كان تنظيـــم داعش قـــد دمرها، 
وهـــي  تمثـــال فتـــاة الربيـــع، وتمثـــال 
“السواس“، وتمثال للشاعر والموسيقي 

الشهير عثمان الموصلي.
واستعاد تمثال فتاة الربيع المُنجز 
عـــام 1975 مكانته بين الموصليين الذين 
يستجيرون بظله في حر الصيف القائظ 
ويتفاخـــرون بمـــا وصلـــت إليـــه أنامل 
النحاتيـــن العراقيين في إنجاز حضارة 

فنية شامخة.
 وقـــال زهيـــر الأعرجـــي، قائممقام 
مدينـــة الموصـــل، إن ”مديريـــة بلديـــة 
الموصـــل أعـــادت نصـــب تمثـــال فتاة 
الربيـــع أحد معالم مدينـــة الموصل في 
منطقة باب الطوب وسط الموصل وهذا 
التمثال يعني فتاة الربيع الزاهية داخل 
الموصل بعـــد أن أعـــادت بلدية نينوى 
نصب تمثال عثمـــان الموصلي وحاملة 

الجرار“.
وأضاف الأعرجـــي أن ”بلدية نينوى 
ســـتعمل على نصب تمثال الشـــاعر أبي 

تمـــام والـــذي كان أيضا فـــي مركز باب 
الطوب إلى حين الانتهاء من نحت تمثال 

الشاعر العراقي وسط المدينة“.
وتـــم ترميـــم التماثيل فـــي أماكنها 
السابقة بمدينة الموصل شمال العراق، 
بعـــد عامين ونصف العام من اســـتعادة 
المدينة التي تبعد 400 كيلومتر شـــمال 

العاصمة بغداد من تنظيم داعش.
 ودمر الجهاديون العديد من التماثيل 
والمعالـــم التاريخية في المنطقة بعد أن 
اجتاحوا شـــمال العراق فـــي عام 2014. 
واســـتعادت القـــوات العراقية الموصل 

في منتصف عام 2017.
وكان نحاتـــو مدينـــة الموصـــل قد 
تمكنـــوا فـــي فبرايـــر 2018، مـــن إعادة 
تأهيـــل تمثـــال ”الإبريـــق“، وهـــو أول 
تمثال أعيـــد تأهيله ونصبـــه في إحدى 
ســـاحات الموصل، فـــي حملـــة تبناها 
الفنانـــون لتأهيـــل ما يمكـــن تأهيله من 
التماثيـــل البـــارزة التـــي كانـــت تزيـــن 
ســـاحات المدينة، وإعادة شكل الموصل 
الجميـــل الـــذي عرفه أهلـــه والعراقيون 

عموما. 

فتاة الربيع بين تماثيل 
عادت إلى قلب الموصل

 فلوريــدا - نجــــح باحثــــون أميركيون 
بفضل الكلاب في الكشف عن الأشجار التي 
أصيبت بعدوى ”اخضــــرار الحمضيات“، 
وذلــــك قبل أســــابيع من تمكــــن الباحثين 
من الكشــــف عن هــــذه العــــدوى البكتيرية 

بوسائلهم التقليدية في المختبر.
التابــــع  الباحثيــــن  فريــــق  وأوضــــح 
لوزارة الزراعة الأميركية، وتحت إشــــراف 
الخبيــــر تيموثــــي جوتوولد، فــــي مدينة 
فــــورت بيــــرس، أن البكتيريــــا المســــببة 
في  تســــببت  الحمضيــــات“  لـ”اخضــــرار 
فقــــدان ولايــــة فلوريــــدا أكثر مــــن 60 في 
المئة من المســــاحات المزروعة بالأشجار 
والبرتقــــال  الليمــــون  مثــــل  الحمضيــــة، 

واليوسفي، مقارنة بعام 2005.

”كانديداتــــوس  بكتيريــــا  وكانــــت 
التي اكتشــــفت فــــي عام 1930  ليبرباكتر“ 
بالهنــــد والصين، وراء إصابة الأشــــجار 
الحمضيــــة بهذا المــــرض. ووصلت هذه 
البكتيريا مطلع القرن الحادي والعشرين 

إلى الولايات المتحدة.
ويعتمد الباحثــــون حاليا على تحليل 
عينات من الأشــــجار في المختبر من أجل 
الكشــــف عن المجموع الجيني للبكتيريا، 
لإثبات إصابة الأشجار، ثم يقومون بإزالة 
النباتات المصابة بالبكتيريا، في أســــرع 
وقت ممكن، ولكن لا يتم استبعاد الأشجار 
التي يمكــــن أن تظل بلا أعراض للإصابة، 
مما يجعلها مصدرا لإصابة مناطق أخرى 

بالعدوى.

ومــــن هنــــا جــــاءت فكــــرة اســــتخدام 
الــــكلاب المدربة على الكشــــف عــــن الأثر 
للباحثين ”حيث تبيّــــن أن الكلاب تصبح 
بعد أســــبوعين من التدريب، قــــادرة على 

اكتشاف العدوى بهذه البكتيريا“.
وأصبحــــت الكلاب قادرة بعد ســــبعة 
أشــــهر من الإصابــــة، على التعــــرف على 
العــــدوى بدقة 99 بالمئة، ممــــا جعلها في 
هــــذا التوقيت تتفوق علــــى أفضل الطرق 
المتوفــــرة فــــي المختبــــرات للكشــــف عن 

العدوى بهذه البكتيريا.
وحصل الباحثون علــــى 20 كلبا تمت 
تربيتهــــا من قبل خبراء تدريب أوروبيين. 
وكان أكثر هذه الكلاب من سلالة شيفر في 

ألمانيا وبلجيكا.

 برليــن - تمكن فنـــان ألماني من خداع 
تطبيـــق ”غوغـــل مابـــس“ بالســـير فـــي 
أحد شـــوارع برليـــن الخالـــي تماما من 
الســـيارات، ســـاحبا خلفه عربـــة مليئة 
بالهواتف الذكية بعد أن فعّل في جميعها 
التطبيـــق في وقت واحد، مما خلق زحمة 

مرورية افتراضية.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
قرر ســـايمون فيكيـــرت، إنشـــاء ازدحام 
مروري زائف على تطبيق خرائط غوغل، 

من خلال اســـتخدامه لعربـــة يد صغيرة 
تحتـــوي على 99 هاتفا ذكيـــا، الأمر الذي 
أدّى إلى تغيّر لون الطرقات على التطبيق 
باســـتمرار وظهـــور طرقـــات فارغة على 

الخرائط على أنها مزدحمة.
وعلقت شـــركة غوغل على الأمر قائلة 
”نحـــب رؤيـــة الاســـتخدامات الإبداعية 
للخرائـــط، لأنهـــا تســـاعدنا علـــى جعل 
الخرائـــط تعمل بشـــكل أفضـــل مع مرور 

الوقت“.

ويعتمــــد تطبيــــق غوغــــل مابس على 
تحويــــل الطريــــق إلى اللــــون الأخضر أو 
البرتقالــــي أو الأحمــــر بنــــاء على نســــبة 
بيانــــات  اســــتخدام  ويتــــم  اكتظاظــــه، 
المســــتخدمين لقياس حركة المرور، وهو 
الأمر الذي اعتمد عليه فيكيرت في خدعته، 
إذ قام بجر عربته المليئة بالهواتف والتي 
تحتــــوي على تطبيقات خرائط غوغل، في 
عدد من شــــوارع مدينة برلين، ليتمكن من 

إنشاء اختناقات مرورية وهمية.

الكلاب تكتشف البكتيريا أسرع من المختبرات

فنان ألماني يخدع خرائط غوغل

المُحسنة.. 
أمّ أبي نواس

تخوض الممثلة المصرية 
روجينا هذه الأيام تجربة 

جديدة أبعدتها عن عالم 
الفن، فهي تجسد في 
مسلسلها الجديد 

{أسود فاتح } الذي 
انطلق تصويره 
في بيروت منذ 
فترة قصيرة، 

شخصية 
مذيعة شهيرة 
تعمل في إحدى 

القنوات الفضائية

وعاشــــوا حياة 
البــــدو فــــوق

مخيمات البرّ مع أف
حياة الأجداد“، متا

تخوض ال
روجينا هذ
جديدة أب
الفن، فه
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